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أنباء عن محاولة تهريب متهم في جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء
قوة أمنية تحاصر محكمة في بغداد... ومجلس القضاء يطالب الكاظمي بالتدخل 

الجزائر تفتتح أول خط بحري تجاري 
نحو موريتانيا لدخول أسواق غرب افريقيا

بغداد ـ»القدس العربي«- من مشرق ريسان:

دعــا مجلس القضاء الأعلى الاتحــادي، رئيس الوزراء، 
القائــد العام للقــوات المســلحة، مصطفــى الكاظمي، إلى 
إجــراء تحقيق بعــد محاصرة رئاســة محكمة اســتئناف 
الكرخ في العاصمة بغداد، على خلفية أنباء تفيد بمحاولة 
لتهريب مســؤول عســكري متهــم في جريمة اســتهداف 
منــزل الكاظمــي، فــي نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، 

حسب مصادر محلّية.
وقــال فــي بيــان إن "محكمــة تحقيــق الكــرخ تتخــذ 
الإجراءات القانونية بحق عدد من منتســبي قوة عسكرية 
خالفت القانون في رئاسة محكمة استئناف الكرخ"، داعياً 
القائــد العــام للقوات المســلحة إلى "إجــراء تحقيق عاجل 
عن أسباب قيام قوة عســكرية من جهاز مكافحة الإرهاب 

بمحاصرة رئاسة محكمة استئناف الكرخ".
وأضــاف المجلس: "ندعو القائد العام للقوات المســلحة 
لضبــط أداء بعض منتســبي الأجهزة الأمنيــة التي تنتهك 
القانــون"، داعياً أيضاً إلــى "تحري المعلومــة من الجهات 
القضائيــة المختصــة وعــدم اعتمــاد النقــل غيــر الدقيــق 

للمعلومات المضللة".

واعتبر المجلــس أن "القانون فــوق الجميع ولا حصانة 
غير الحصانة الدستورية لمن يعطي أوامر او ينفذها خلاف 

القانون".
ونقلت مواقع إخبارية محلّيــة عن مصدر أمني قوله إن 
"عجلة تابعة للاســتخبارات العســكرية كانت قد حاولت 
تهريب أحد المتهمين الملقى القبض عليهم بتهمة استهداف 
منزل رئيس الوزراء، من محكمة اســتئناف الكرخ"، حسب 

موقع "شفق نيوز".
وطبقــاً للمصــدر فــإن "رئيس الــوزراء أمر علــى الفور 
بتوجيــه قــوة مــن جهــاز مكافحة الإرهــاب إلــى المحكمة 
المذكورة، وحصــل احتكاك بينهم وبــن حمايات القضاة 
الرافضــن لأخذ المتهم، إلا أن القوة نقلــت المتهم إلى مكان 

آمن".
وعلــى إثــر الحــادث، أمــر رئيــس الــوزراء مصطفــى 
الكاظمــي، بإقالــة اللــواء الركــن فائــز المعمــوري، مدير 
الاستخبارات العسكرية من منصبه، واستدعائه للتحقيق، 
وتكليف اللواء الركن زيد حوشي بالمنصب، وفقاً للمصدر.
وبحســب وثيقــة صــادرة عــن رئاســة أركان الجيش 
العراقــي، فإن الكاظمــي قرر نقــل اللواء الركن )مشــاة( 
زيد حوشــي خلــف وادي من معاون مدير الاســتخبارات 

العســكرية، إلــى منصب مدير الاســتخبارات العســكرية 
فــي وزارة الدفاع، فيما أحيل المعموري إلى رئاســة أركان 

الجيش.
وفي وقتٍ سابق من مساء أول أمس، رفض زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، الضغط على القضاء وشدد على 

هيبته واستقلاله وعدم تسييسه.
إلى ذلك، قال الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، 
قيس الخزعلي، في تغريدة على تويتر: "للأســف الشديد، 
تجــري في عهــد الحكومــة الحالية إجــراءات بوليســية، 

وعمليات اعتقال من دون أوامر إلقاء قبض".
وأضاف: "كذلــك عمليات التعذيب البشــعة التي يقوم 
بها بعــض الشــخصيات التابعة لبعض الأجهــزة الأمنية 
ضد المعتقلين بشــكل خارج عن حدود القانون والإنسانية 
والأخلاق، وانتزاع الاعترافــات بالإكراه، واحتجاز بعض 
المعتقلــن لعشــرات الأيــام دون إجــراء تحقيــق معهم أو 

تدوین أقوالهم واحتجازهم في معتقلات خاصة".
وتابع الخزعلي: "ومن ثم تدخل هذه الحكومة في عمل 
المؤسســة القضائية، وعصيــان تطبيق أوامرهــا، وكذلك 
نقــل الأخبار غير الصحيحة إلى شــخصيات قيادية مهمة 

من أجل التضليل والاستقواء بها".

■ الجزائــر - الأناضــول: افتتحــت 
الجزائــر،  أول خط بحــري تجاري نحو 
موريتانيــا، في خطــوة لدخول أســواق 

غرب أفريقيا.
وينتظــر أن تنطلــق أول رحلة عبر هذا 
الخــط من مينــاء الجزائــر العاصمة إلى 
مينــاء نواكشــوط، فيمــا يســهر المجمع 
الجزائــري للنقــل البحري "غاتمــا" على 
اتخاذ جميع التدابير لإنجاح هذه العملية 
بالتنســيق مــع المتعاملــن الاقتصاديين 
المهتمــن، وفق مــا أفادت وكالــة الأنباء 

الجزائرية.
وفقــا للوكالــة، يضمــن هــذا الخــط 
البحري المباشر رحلات شهرية بواسطة 
الباخرة "أم/ في قوراية"، حيث تستغرق 
الرحلة ســتة أيام، وتحمل الرحلة الأولى 
مــن هذا الخــط البحــري حاويــات مواد 

صيدلية.

وأشــرف على مراســم التدشــن في 
ميناء الجزائر، وزير النقل عيســى بكاي، 
بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات 
كمــال رزيــق، ووزيــرة الثقافــة صورية 
للمجمــع  العامــة  والمديــرة  مولوجــي، 
"غاتمــا"،  البحــري  للنقــل  الجزائــري 
والمدير العام للشركة الوطنية الجزائرية 

للملاحة كنان ماد.
الخــط  لفتــح  التحضيــرات  وكانــت 
البحــري بين الجزائــر وموريتانيا، بدأت 
في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أن 
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
تعليمات بفتح هذا الخط في أقرب وقت.

وتأتــي الخطــوة فــي إطــار مســاعي 
الجزائر لمضاعفــة مبادلاتها التجارية مع 

موريتانيا ودول غرب أفريقيا.
وينتظــر أن تصــدر الجزائــر عبر هذا 
الخــط البحري إلى موريتانيــا ومنها إلى 
دول غــرب أفريقيــا، العديــد من الســلع 
والمســتلزمات  الزراعيــة  والمنتجــات 

المنزلية والتجهيزات الإلكترونية، ومواد 
غذائية وبلاستيكية، ومواد البناء ومواد 

الصيدلانية.
بــكاي،  عيســى  النقــل  وزيــر  وقــال 
فــي مقابلــة مــع قنــاة "الشــروق نيوز" 
الجزائريــة )خاصــة(، إن الخــط المنتظم 
سيكون "تجاريا بشكل محض، وسيكون 
موجها بشكل رئيســي لتعزيز التبادلات 
بين المتعاملين من البلدين في إطار شراكة 

مربحة للطرفين".
ولفــت الوزيــر الجزائري إلــى اتخاذ 
كافــة التدابير مــن أجل ضمــان "نجاعة 
وديمومة" هذا الخط، فيمــا يأمل البلدان 
بأن يســاهم فــي رفع صــادرات الجزائر 
نحــو موريتانيا وباقي الــدول الأفريقية 

في إطار منطقة التبادل الحر القارية.
وترتبط موريتانيــا والجزائر بحدود 
برية بطول حوالى 460 كلم، وتنشط على 
حدودهمــا العديد من شــبكات التهريب 

والتجارة غير المشروعة.

 القدس ـ نابلس - الخليل ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
أصيب عشرات الشبان الفلســطينيين بعد ظهر أمس 
خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات 
في الخليل وقرى نابلس وقلقيلية. وقمعت قوات الشرطة 
مســيرة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس 

بعد أداء صلاة الجمعة.
فقد قمعت قوات الاحتلال مسيرة حاشدة وسط مدينة 
الخليل إحيــاء للذكرى الـ 28 لمجــزرة الحرم الإبراهيمي 

التي راح ضحيتها 29 فلسطينيا وأصيب 15 آخرون. 

وفي قلقيلية أصيب 3 فلســطينيين بالرصاص المعدني 
المســيل  بالغاز  بالاختناق  والعشــرات  بالمطاط،  المغلف 
للدموع. واعتقل شــاب خلال مواجهات اندلعت مع قوات 
الاحتلال، في قرية كفر قدوم شــرق قلقيلية في المسيرات 

الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
كما أصيب العشرات بالرصاص المعدني، وبالاختناق 
جراء استنشــاقهم الغــازات، خلال مواجهــات جنوب 

نابلس وشرقها.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها 
تعاملــت مــع 22 إصابة خــال المواجهات في المســيرة 
الأســبوعية في قرية بيت دجن شرقًا، وبيتا جنوبًا. وفي 
بلــدة قريوت جنوب نابلس، أصيب ســتة فلســطينيين 

بالرصــاص المعدنــي والعشــرات بالاختنــاق، خــال 
مواجهات مع جيش الاحتلال والمســتوطنين عقب صلاة 
الجمعة. وفي حي الشــيخ جراح في القدس قمعت شرطة 
الاحتلال تظاهرة ســلمية في الحي. وشارك في التظاهرة 
حشــد من المواطنــن وأهالي الحــي والمتضامنين، حيث 
جابت شــوارع الحي، وصولًا الى خيمــة التضامن قرب 

منزل عائلة سالم.
وفــي الوقت ذاتــه اقتحمت مجموعة من المســتوطنين 
الحي، وحاولوا اســتفزاز الأهالي برفع أعــام الاحتلال، 
وسط حماية الجيش الذي استنفر بشــكلٍ مُكثّف، وحاول 
التضييق على الأهالي والمتضامنين، وسط أجواء من التوتر 

سادت المكان بعدما هدمت الشرطة خيمة التضامن.

الجيش الإسرائيلي ومستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين 

عشرات الإصابات في الخليل ونابلس وقلقيلية والاحتلال يقمع مسيرة تضامنية مع الشيخ جراح

لندن ـ »القدس العربي«: 

رســم الفنان عزيز الأســمر لوحة جدارية على منــزل دمر في غارة 
جوية روســية في مدينة بنش في إدلب الســورية، تضامناً مع الشعب 
الأوكراني بعد غزو موســكو لبلاده. وقال فــي تصريحات إعلامية إن 
"النظام الســوري وحلفاءه الروس حولوا منازلنا إلى أنقاض طيلة 11 

عامًا، مما تسبب في تهجير الكثير من الناس من منازلهم وقراهم".
وزاد "ما يحدث الآن في أوكرانيا هو استمرار لسياسة روسيا، ولن يتوقف 

الأمر إذا لم يتحد مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوضع حد لها".

لندن - »القدس العربي« - ووكالات: 

اتجهت الأنظار، أمس الجمعــة، إلى العاصمة 
الأوكرانية، حيث دارت معارك عنيفة في الأحياء، 
وســط محاولات موســكو لإســقاط كييف، بعد 
الروســي فلاديميــر بوتين فجر  الرئيس  إعلان 
الخميس، شــنّ "عمليــة عســكرية خاصة" في 
أوكرانياً. وفيما فرض الأوروبيون عقوبات على 
بوتين، ووزير خارجيته ســيرغي لافروف، تعهد 

حلف الناتو بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.
وقاتل الجيــش الأوكراني، حســب ما أعلن، 
وحدات من المدرّعات الروســية في مدينتَي ديمر 
وإيفانكيف الواقعتين علــى التوالي على بُعد 45 
و80 كيلومترا شمال كييف العاصمة. وأكد أنه تم 
وقف "تقدم قــوات العدو على ضفة نهر تييروف، 

وتدمير الجسر فوق النهر".
وسُمع دوي انفجارَين قويين فجر الجمعة في 

وسط كييف.
تغريدة  في  الأوكرانيــة،  الخارجية  وتحدثت 
عن "إطلاق مروّع لصواريخ باليســتية روســية 

على كييف".
كمــا أعلنــت وزارة الدفــاع الأوكرانية على 
صفحتها فــي "فيســبوك" عن عمليــة تخريبية 
للقــوات الروســية تنفّذها فرقة خاصــة مؤلفة 
من جنود استطلاع. في الرســالة نفسها، طلبت 
الــوزارة الأوكرانية من المدنيــن في الحي حمل 
الســاح. وكتبت "نطلب مــن المواطنين إبلاغنا 
بتحركات العدو وصنع زجاجات حارقة وتحييد 

المحتل".
فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  وأكــد 
زيلينسكي، في شريط مصور الجمعة ظهر فيه مع 
مساعديه أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في كييف 

"للدفاع" عن أوكرانيا.
وقال زيلينسكي وإلى جانبه خصوصا رئيس 
ومستشار  مكتبه  ومدير  شميغال  دنيس  الوزراء 
مقــرب منه "نحــن جميعا هنــا، جنودنــا هنا، 
المواطنون، المجتمع، نحــن جميعا هنا للدفاع عن 

استقلالنا ودولتنا".

وقالت هنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، 
إن القوات الروســية فقدت نحو 2800 عســكري 
و80 دبابة خــال هجومها على أوكرانيا.فيما قال 
وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن روســيا 
فقدت أكثر من 450 فردا من قواتها، وفشــلت في 
تحقيق أي من أهدافها الرئيســية في الســاعات 
الأربع والعشــرين الأولى من تدخلها العسكري 

في أوكرانيا.
وأكــد رئيس مخابــرات الدفــاع البريطانية 
جيــم هوكنهول أن القــوات الروســية تواصل 
التقدم صوب كييف في إطار مســاعيها للإطاحة 

بالحكومة الأوكرانية.
وبيّن أن " القوات المسلحة الأوكرانية ما زالت 
تقاوم بقوة، مــع التركيز على الدفــاع عن المدن 

الرئيسية في جميع أنحاء أوكرانيا".
لكن وكالة انترفاكس للأنباء نقلت عن وزارة 
الروســية  القوات  إن  قولهــا  الروســية  الدفاع 
عزلت مدينتي ســومي وكونوتوب بشمال شرق 

أوكرانيا.
وقالــت الوكالة نقــا عــن وزارة الدفاع إن 
القوات سيطرت على 211 هدفا عسكريا أوكرانيا.

فــإن  الروســية،  الدفــاع  وزارة  وحســب 
الانفصاليين الموالين لروســيا الــذي يخوضون 
معارك ضــد الجيش الأوكراني في شــرق البلاد 
بدعم روســي "تقدّموا ســبعة كيلومتــرات" في 

هجومهم.
بوتين،  فلاديميــر  الروســي  الرئيس  ودعــا 
العســكريين الأوكرانيين "إلى تولي السلطة" في 
وأوساطه،  بزيلينسكي  الإطاحة  خلال  من  كييف 
الذين وصفهم بأنهم "زمرة مدمنين ونازيين جدد".

وقال بوتــن مخاطبا الجيــش الأوكراني في 
كلمة نقلها التلفزيون الروســي "تولوا السلطة. 

يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم" .
وأكــد أنــه لا يحــارب وحدات مــن الجيش 
الأوكرانــي بــل تشــكيلات قوميــة تتصــرف 
بشرية". "دروعا  المدنيين  وتستخدم  "كإرهابيين" 

فــي حين، قــال الكرملــن إنه تم عــرض إجراء 
محادثات مع أوكرانيا في مدينة مينســك عاصمة 

روسيا البيضاء بعد أن أبدت أوكرانيا استعدادها 
لبحث إعلان نفسها دولة محايدة، لكنه بيّن أيضاً 
أن أوكرانيا اقترحت بدلا من ذلك وارســو كمكان 

للمحادثات.
باســم  المتحدث  بيســكوف،  ديمتــري  وقال 
الكرملين، إن الأوكرانيين أخذوا بعد ذلك ما وصفه 
بوقت طويل للغاية، وإن الاتصالات توقفت الآن.

وفــي هــذا الســياق، قالــت وكالــة البــث 
رئيس  مــن  طلب  زيلينســكي  إن  الإســرائيلية 
الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت التوسط في 

المحادثات مع روسيا.
في المــوازاة، قــال جوزيب بوريل مســؤول 
السياســة الخارجية في الاتحــاد الأوروبي إن 
التكتل الأوروبي وافق على إدراج بوتين ولافروف 

على قائمته للأفراد الخاضعين للعقوبات.
وستشــمل العقوبــات تجميد أصــول بوتين 
ولافروف في الاتحاد الأوروبي، حســب ما قالت 

مصادر أوروبية لوكالة "فرانس برس".
وفي المــوازاة، قال الأمين العام لحلف شــمال 
الأطلسي ينس ســتولتنبرغ إن الحلف سيواصل 
إرسال أسلحة إلى أوكرانيا بما في ذلك الدفاعات 

الجوية.
وأضاف أن روسيا تحاول الإطاحة بالحكومة 

في كييف.
الجزء  فــي  سينشــر  الحلف  أن  وأوضــح 
الشرقي من أوروبا ما يلزم من القوات لضمان 

ردع قوي.
 )تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تتناقص إمدادات الوقود والأموال والمســتلزمات الطبية في أجــزاء من أوكرانيا بعد 
الغزو الروســي، مما قد يدفع ما يصل إلى خمســة ملايين شخص للنزوح للخارج، حسب 

تحذيرات أممية.
وذكرت شــابيا مانتو، المتحدثة باســم المفوضية السامية لشــؤون اللاجئين في الأمم 
المتحــدة في إفــادة للمنظمة في جنيف، أمــس الجمعة، أن ما لا يقل عــن 100 ألف نزحوا 
داخل البلاد بعد الفرار من منازلهم، في حين عبر عدة آلاف بالفعل إلى بلدان مجاورة منها 

مولدوفا ورومانيا وبولندا.
وأضافت: "نتوقع أن يدخل ما بين مليون وثلاثة ملايين بولندا على سبيل المثال". وقالت 

إن ما بين مليون وخمسة ملايين ربما يدخلون دول الجوار بشكل عام.

إسرائيل: زيلينسكي طلب منا التوسط مع الكرملين... ووزيرة الدفاع: قتلنا 2800 جندي روسيّ

معارك عنيفة في أحياء كييف... أوروبا تجمّد أرصدة بوتين ولافروف و»الناتو« سيرسل أسلحة لأوكرانيا

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
دعت المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيّد 
إلى الإشــراف على الحوار الوطنــي الذي دعت 
الاجتماعية،  الديمقراطية  الأحزاب  تنسيقية  إليه 
والذي يهدف لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي الذي تعيشه.
وقال الأمــن العام لحزب التيــار الديمقراطي 
غازي الشواشــي "من الأفضل أن يشرف الرئيس 

ســعيّد على الحوار باعتباره الماســك بالســلطة 
وبهدف ضمان نجاعة هــذا الحوار وقابلية تنفيذ 

مخرجاته".
وأضاف لوكالة الأنباء المحلية "طرحنا مبادرة 
حوار جــدي ومســؤول لوضع خريطــة طريق 
المبادرة على  للإنقاذ والإصلاح، وســنطرح هذه 
الأمين العام لاتحاد الشــغل نور الدين الطبوبي، 
باعتباره عنصرا فاعــا وصاحب تجربة وتاريخ 
وقادرا على إقناع الرئيــس بضرورة وأهمية هذا 
الحوار الذي ســتكون فيه تنازلات وتسويات من 

مختلف الأطراف".

ودعت جمعيات مدنية وحقوقية إلى تشــكيل 
جبهة للتصدي لأي محاولة من السلطة التنفيذية 

"لقمع العمل الجمعوي أو التضييق عليه".
وجاء البيان رفضا لدعوة الرئيس سعيّد لسن 
قانون يمنع تمويل الجمعيــات غير الحكومية من 

الخارج، معتبرا أنها "امتداد لقوى خارجية".
المتعلق  المرســوم  "مشــروع  البيــان  ورفض 
بتنقيــح قانــون الجمعيات بمبادرة من رئاســة 
أمــام مختلف  يُعــرض حاليــا  الذي  الحكومــة 
الــوزارات لإبــداء النظــر فيــه"، والــذي قالت 

الجمعيات إنه سالب للحرية.

جمعيات محلية تتهمه بمحاولة التضييق على المجتمع المدني

المعارضة التونسية تدعو الرئيس للإشراف على حوار وطني لإنقاذ البلاد

■ موسكو - أ ف ب: أعلنت موســكو، أمس الجمعة، أنّها فرضت "قيوداً على الوصول" 
إلى فيسبوك في روســيا ردّاً على فرض عملاق التواصل الاجتماعي "رقابة" على وسائل 

إعلام روسية و"انتهاكه" حقوق المواطنين الروس وحرياتهم.
وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روســكوم نادزور" في بيان إنّه "وفقاً 
لقرار المدّعي العام بشأن شــبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، فرضت روسكوم نادزور 
اعتباراً من 25 شــباط/فبراير إجراءات لتقييد الوصول إلى فيسبوك"، من دون أن تحدّد 

طبيعة هذه القيود ولا نطاقها.
واتّهمت عملاق التواصل الأمريكي بتقييد الحســابات الرســمية لكل من قناة "زفيزدا" 
الروســية المرتبطة بوزارة الدفاع ووكالة الأنباء العامة "ريا نوفوســتي"، وموقعي لينتا 

وغازيتا الروسيين الإخباريين.

■ كوبنهاغــن - رويترز: قال اتحــاد الإذاعات 
الأوروبية، أمس الجمعة، إن روسيا لن تشارك في 
مســابقة الأغاني الأوروبية للعام الحالي لأن ذلك 

"سيسيء إلى سمعة المسابقة".
وقالــت فنلندا فــي وقت ســابق الجمعة 
إنها لن ترسل متســابقين إلى نهائي مسابقة 
سُــمح  إذا   2022 لعــام  الأوروبية  الأغانــي 
لروسيا بالمشــاركة فيها، بينما دعت محطات 
البــث العامــة الأوروبية الأخــرى إلى طرد 

روسيا من مسابقة الأغاني.

منع روسيا من الاشتراك 
في »يوروفيجن« 

موسكو »تقيّد الوصول« 
إلى »فيسبوك«

جدارية في إدلب
 تضامناً مع أوكرانيا

تحذير أممي من فرار 5 ملايين أوكراني 

متظاهرون يحتجون على الغزو الروسي لأوكرانيا في العاصمة البريطانية لندن أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

تتواصــل العقوبــات الغربية على روســيا عقب غزوها 
أوكرانيــا، وستشــمل تجميــد أصــول الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين ووزيــر خارجيته ســيرغي لافرورف في 
الاتحاد الأوروبي، حســب ما قالت مصادر أوروبية لوكالة 
»فرانس برس« في حين رفضت بكين العقوبات على موسكو، 

واعتبرتها »غير قانونية«.
وقال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، في رســالة 
تلاها رئيســا مجلســي البرلمــان الفرنســي، الجمعة، إن 
العقوبات الأوروبية ستستهدف »أكبر القادة« الروس على 

خلفية غزو أوكرانيا.
وأكد أن »المجلس الأوروبي قرر )مساء الخميس( سلسلة 
من العقوبات غير المســبوقة تشــمل روســيا وبيلاروس. 
وتطال العقوبات أيضا شــخصيات روسية بينها كبار قادة 

الاتحاد الروسي«. 
كذلك أعلن وزير المال الفرنســي برونــو لومير أن بلاده 
تؤيد استبعاد روســيا من نظام سويفت للتحويلات المالية. 
وقال في مؤتمر صحافي في إطار مؤتمر يضم وزراء المال في 
الاتحاد الأوروبي إن »بعض الدول الأعضاء أبدى تحفظات، 

وفرنسا ليست ضمن هذه الدول«.
كما قالــت وزيرة الخارجية الألمانيــة أنالينا بيربوك، إن 

الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على بوتين ولافروف.
وذكرت فــي تصريحــات صحافية قبل اجتمــاع وزراء 
خارجيــة دول الاتحاد في بروكســل، الجمعة، أن »أناســا 
أبرياء يموتــون منذ يومين فــي أوكرانيا بأوامــر الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين«.
وشــددت أن ذلك »يعتبر انتهاكًا لأسس التعاون الدولي 
وليس القانون الدولي فقط« محذرة موسكو من أن الرد على 

ذلك سيكون قاسيا بشدة.
وأضافت: »هذا سيدمر روسيا، ولذلك أعددنا حزمة تشمل 
عقوبات مالية واقتصادية، وبالوقت نفســه ستكون هناك 

عقوبات على المسؤولين عن الوضع المروع في أوكرانيا«.
وأضافت: »نضرب نظام بوتين بالمكان الذي يجب ضربه 
فيه، إذ ليس اقتصاديًا وماليًا فقط، ولكن أيضًا مركز القوة، 
اليوم ندرج رئيس الجمهورية السيد بوتين ووزير الخارجية 

السيد لافروف على قائمة العقوبات«.
وبيّنــت أن العقوبات ســتكون لها تأثيرات شــخصية 
واقتصادية، مؤكدة أن الهدف هو عزل المسؤولين الروس من 

الناحيتين الدولية والسياسية.
وفي الســياق، اتفق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس 
جونسون، وحلفاؤه في دول أوروبا الشمالية على ضرورة 
فرض »عقوبات إضافية« على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، 
تستهدف خصوصا »الأوساط المقربة« من الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين، على ما ذكرت رئاسة الحكومة البريطانية.
وقالت ناطقة باســم داونينغ ســتريت إنه خلال اتصال 
بين جونســون وحلفائه بينهــم دول البلطيق »اتفق القادة 
على ضرورة فــرض عقوبات إضافية تركــز خصوصا على 

الأوساط المقربة من الرئيس بوتين«.
وشــدد على »وجوب تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في 
شــكل عاجل« مضيفا أن »الأفعال الضــارة للرئيس بوتين 
لا يمكــن اعتبارها طبيعية أبــدا ولا القبــول بعدوانه على 

أوكرانيا كأمر واقع«.
وقبل ذلك، وعد جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية صباح الجمعة بتعزيز الدعم 
البريطاني لأوكرانيا، بعد استهداف روسيا العاصمة كييف، 

وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.
وأفــاد الرئيس الأوكرانــي، رئيس الــوزراء البريطاني 
بـ»آخر التطورات العســكرية الروســية لا سيّما الضربات 

الصاروخيــة والمدفعية علــى المدن الأوكرانيــة والأحداث 
الرهيبة التــي وقعت في كييــف في الســاعات الأولى من 

صباح« الجمعة، حسب داونينغ ستريت.
وقال متحدث باســم رئاســة الحكومــة البريطانية إن 
جونسون أكد لزيلينســكي أن »العالم متّحد في خوفه منما 

يفعله )الرئيس الروسي فلاديمير( بوتين«.
و»تعهّد )جونســون( بتقديم دعم إضافي« لأوكرانيا »في 
الأيام المقبلة« دون تحديد طبيعة هذا الدعم، حســب المصدر 

نفسه.
وجاءت المكالمة بين جونســون وزيلينسكي قبل أن تعلن 
موســكو منع كل الطائرات المرتبطــة ببريطانيا من دخول 
مجالهــا الجوي بعدما فرضــت لندن عقوبات على شــركة 
الطيران الروســية أيروفلــوت، ردا على الغزو الروســي 

لأوكرانيا.
وقالت هيئة تنظيم الطيران الروسية »روسافياتسيا« في 
بيان إن المجال الجوي الروسي محظور على جميع الطائرات 
»المملوكة أو المؤجرة أو المشغلة من قبل أي شخص على صلة 
ببريطانيا« وتلك المســجلة هناك. وينطبق الحظر أيضًا على 

الرحلات الجوية العابرة فوق الأراضي الروسية.
الشركة  جروب«  ايرويز  »انترناشيونال  مجموعة  وردّت 
الأم للخطــوط الجوية البريطانيــة، بإعلانها أنها لن تحلق 

فوق روسيا بعد الآن.
وقال المدير العام للمجموعة لويس جاليغو الجمعة خلال 
مؤتمر للمستثمرين بعد نشــر حصيلة أدائها »اتخذنا قرارًا 
اليوم بإلغاء الرحلات الجوية مع موسكو« و »إعادة توجيه 
الرحلات الجوية إلى ســنغافورة ودلهي حتى لا تحلق فوق 

روسيا«.
ونقلت شبكة »بي بي ســي« عن وزير الدفاع البريطاني 
بين والاس تأكيده مــن جديد أنّ المملكة المتحدة لن ترســل 

جيوشا بريطانية لـ»محاربة )الروس( بشكل مباشر«.
ولفت إلى أن فرضية مشــابهة قد »تُطلــق حربًا أوروبية 
لأننا دولة عضو في حلف شــمال الأطلسي« وستكون بذلك 

»روسيا تُهاجم الحلف الأطلسي«.
وكانــت المملكة المتحدة قد أعلنت اســتعدادها لإرســال 
أسلحة دفاعية. وشــكلت العقوبات البريطانية على روسيا 
تجميــد أصول بنك في تي بي الروســي ومصنع الأســلحة 
روستك. كما حظرت لندن أيضا شركة الخطوط ايروفلوت، 
وفرضت عقوبات على خمســة أشخاص آخرين من الدائرة 

الضيقة لبوتين. 
جونســون  أعلنها  التي  الجديــدة  التدابير  وستســمح 
»بإخراج البنوك الروســية بشــكل تام من القطاع المصرفي 
البريطانــي« وتحرم الشــركات الخاصــة والحكومية من 
مصادر التمويل في المملكة المتحدة. وستسرّع الحكومة التي 
طالما اتُهمت بالتغاضي عن أموال مدعومة من الكرملين تتدفق 
على لنــدن، إصدار »قانــون الجريمــة الاقتصادية« بهدف 

الكشف عن الملكية الحقيقية للأصول الروسية.

معارضة صينية

لكن المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينية وانغ 
ون بيّن في مؤتمر صحافي في بكــن أن بلاده »تعارض أي 
عقوبات غيــر قانونية تضر بالحقوق والمصالح المشــروعة 

لروسيا« حسب هيئة الإذاعة العامة الصينية.
وأضاف: » فرضت الولايــات المتحدة أكثر من 100 عقوبة 
على روســيا منذ 2011، إلا أن هذه ليســت وسيلة أساسية 

وفعالة لحل المشكلة«.
وأكد وانــغ أن بلاده تؤمــن »بضرورة احترام ســيادة 
وســامة أراضي جميع الــدول، ويجب دعــم ميثاق الأمم 

المتحدة بشكل مشترك«.

وفي إشارة واضحة إلى حلف شمال الأطلسي »ناتو« دعا 
وانغ إلى »آلية أمنية متوازنة وفعالة ومستدامة في أوروبا«.
ولفت إلى أن الحل الدبلوماســي للأزمــة الأوكرانية »لم 
ينته تماماً« وأن بلاده ســتواصل الضغــط من أجل الحوار 

والحلول السلمية«.
وحــول إعلان تايوان مشــاركتها بفــرض عقوبات على 
موسكو، قال وانغ: »إن سلطات تايوان لا تدع فرصة واحدة 
تمر دون لفــت الانتباه الدولي، وهي خدعة رخيصة لن تجد 

طريقها«.
وتصف بكين تايوان بأنها »إقليمها المنفصل« إلا أن تايبيه 

تصر على استقلالها منذ عام 1949.

العقوبات الأمريكية

وكان الرئيــس الأمريكي، جو بايــدن، أول من أعلن عن 
فــرض عقوبات بعد ســاعات على إعلان نظيره الروســي 

فلاديمير بوتين عن »عملية عسكرية« في أوكرانيا.
وتطــال الدفعــة الأولى مــن العقوبات أربعــة مصارف 
روســية، بينها أكبر مصرفين هما سبيربنك وفي تي بي بنك، 
وتحرم روســيا من أكثــر من نصف وارداتهــا من المنتجات 
النخب  مــن  العديد  وتســتهدف  المتطورة،  التكنولوجيــة 

الروسية.
وسيُحظر على عملاق الطاقة غازبروم و12 من الشركات 

الكبرى من جمع رأسمال في أسواق مال غربية.

وســتُفرض أيضا قيود علــى واردات تكنولوجيا الدفاع 
والطيران إلى روسيا، كما سيخضع 24 من الأفراد والكيانات 
البيلاروســية المتهمة بدعم وتقديم المساعدة للغزو الروسي 

لأوكرانيا لعقوبات.
كما وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات »سيكون 
لها أكبر تأثير على الاقتصاد الروســي والنخب السياسية« 
حسبما أعلنت رئيســة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون 

دير لايين.
ويخطط الاتحاد لاستهداف »70 بالمئة من سوق المصارف 
الروســية« وشــركات مهمة مملوكة من الحكومة ومنها تلك 

العاملة في مجال الدفاع، كما قالت.
وتتضمــن العقوبــات علــى قطــاع الطاقة حظــرا على 
المعــدات والتكنولوجيا الضرورية لروســيا  الواردات من 
لتحديث مصافيها النفطية، وكذلك حظــرا على توريد قطع 

الطائرات والطيران اللازمة لخطوطها الجوية.
الــوزراء الكندي جاســن ترودو  وأيضاً تعهــد رئيس 
بـ»معاقبة روســيا« معلنا فرض عقوبات على 58 من الأفراد 
والكيانات، ومن بينهم شــخصيات من النخبة ومسؤولون 
أمنيــون ومصارف ومجموعــة »فاغنر« الأمنية الروســية 

الخاصة.
وأُلغيت تصاريح تصدير سلع بقيمة 550 مليون دولار في 
ووضعت  والتعدين،  المعلومات  وتكنولوجيا  الطيران  قطاع 
أوتاوا 3400 عســكري على أهبة الاســتعداد للانتشــار في 

أوروبا إلى جانب طائرات وسفن حربية.

لم تكن ردود الفعل في منطقة آســيا المحيط الهادئ على 
الدرجة نفســها من التوافق. فالهند التــي ترتبط بعلاقات 
وثيقة مع موســكو ومن أكبر مشتري الأســلحة الروسية، 

امتنعت حتى الآن عن فرض عقوبات.
أما رئيس الــوزراء الياباني فوميو كيشــيدا، فقد انتقد 
محــاولات بوتين »تغيير الوضــع القائم بالقــوة« وفرض 
إجــراءات تســتهدف مؤسســات ماليــة وتصدير شــبه 

الموصلات، التي تشهد إمداداتها حاليا نقصا عالميا.

»دفعة ثانية«

في استراليا، كشــف رئيس الوزراء، سكوت موريسون، 
عن »دفعة ثانية« مــن العقوبات تســتهدف 25 فردا وأربع 
مؤسســات مالية وكيانات منخرطة في تطوير وبيع معدات 
عسكرية. ويمكن فرض حزمة عقوبات أخرى في حال تحديد 
هوية »أولئك المســؤولين عن تلك الأعمال الشــائنة« حسب 
موريســون، والتي يمكن أن تســتهدف أعضاء في البرلمان 

الروسي.
وانتقــد أيضــا رد الصين بعدمــا قالت بكين إنهــا تتفهم 
»المخاوف المنطقية« لموســكو إزاء اوكرانيــا، وعقب إعلان 
الإدارة العامة للجمارك الصينية عن زيادة حجم الصادرات 

من القمح الروسي.
وقال »لا ينبغي مد روسيا بطوق نجاة في فترة تكون فيها 

بصدد غزو بلد آخر«.

بكين تعتبرها »غير قانونية«... وفرنسا تؤيد استبعاد روسيا من »سويفت«

العقوبات الغربية تتواصل ضد موسكو... وبوتين ولافروف من المستهدفين

متظاهرة تحمل لافتة كتب عليها »أوقفوا بوتين« أمام السفارة الروسية في لندن

■ واشــنطن ـ  رويتــرز:   خاضت القوات الروســية 
تشــرنوبيل  موقع  على  للســيطرة  معارك  والأوكرانية، 
الــذي لا يزال يطلق إشــعاعات نووية منذ وقوع أســوأ 
حادث نووي في العالم والذي أســهم في انهيار الاتحاد 
الســوفييتي. وكتــب الرئيــس الأوكرانــي فولوديمير 
زيلينســكي علــى »تويتــر«:  »المدافعون عــن أرواحنا 
يضحون بأنفسهم كي لا تتكرر مأساة 1986«. وكتب هذه 
التغريدة قبل أن تســيطر القوات الروســية على محطة 
الطاقــة النووية الســابقة التي كانت مســرحا لحريق 

وانفجار مدمر في تلك السنة.
لكن لماذا يرغب أحد في الســيطرة علــى محطة طاقة 
نووية معطلة محاطة بأرض بها إشــعاعات نووية على 
مدى أميال؟ الجواب هو الجغرافيا. فتشرنوبيل تقع على 
أقصر طريق من روسيا البيضاء إلى العاصمة الأوكرانية 
كييــف، وبالتالي، فالمحطة بحســابات المنطق، تقع على 

خط هجوم القوات الروسية الغازية لأوكرانيا.
محللون عســكريون غربيــون، قالوا، إن بســيطرة 
روسيا على تشرنوبيل تســتخدم ببساطة أسرع طريق 
للغزو من روسيا البيضاء، حليفة موسكو ونقطة انطلاق 

للقوات الروسية إلى كييف.
وبين، جيمس أكتون من مؤسســة كارنيغي للســام 

الدولي »كان هذا أقصر طريق«.
وحسب، جاك كين، القائد الســابق في أركان الجيش 
الأمريكي، فإن تشــرنوبيل »ليس لها أي أهمية عسكرية« 
لكنها تقع على أقصر طريق من روسيا البيضاء إلى كييف 
الهدف في اســتراتيجية »قطع الرأس« الروسية الرامية 

للإطاحة بالحكومة الأوكرانية.

ووصف كين الطريق أنه أحد »المحــاور« الأربعة التي 
اســتخدمتها القوات الروسية لغزو أوكرانيا، بما في ذلك 
طريق آخر من روسيا البيضاء، وتقدم في اتجاه الجنوب 
إلــى مدينــة خاركيف الأوكرانيــة، واندفــاع في اتجاه 
الشمال انطلاقا من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها 

روسيا إلى مدينة خيرسون.
وتشــكل الهجمات الأربع مجتمعة أكبر انقضاض على 

دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
وكانت الســيطرة على تشــرنوبيل جزءا من الخطة، 
وقــال مســؤول أوكراني كبيــر، إن القوات الروســية، 
ســيطرت عليها بالفعل الخميس، لكن مســؤولا دفاعيا 
أمريكيا كبيــرا قال إن الولايات المتحــدة لا يمكنها تأكيد 

ذلك.
وانفجر المفاعل الرابع في تشــرنوبيل الذي يبعد 108 
كيلومترات إلى الشمال من العاصمة الأوكرانية كييف في 
أبريل/ نيسان 1986 خلال اختبار سلامة فاشل، وانطلقت 
ســحب الإشــعاع في معظم أنحاء أوروبا ووصلت إلى 

شرق الولايات المتحدة.
وأثــرت العناصر المشــعة الســيزيوم والبلوتونيوم 
والاســترونتيوم بشكل أساســي على أوكرانيا وروسيا 
البيضاء المجاورة، ومناطق من روسيا وأوروبا. وتختلف 
التقديرات فيما يتعلق بالوفيات المباشرة وغير المباشرة 
الناجمة عن الكارثة مما يقــدر بالألوف إلى نحو 93 ألف 

وفاة إضافية بالسرطان في جميع أنحاء العالم.
وحاولت السلطات السوفييتية في بداية الأمر التستر 
على الكارثة، ولم تعترف فورا بالانفجار، مما شوه صورة 
الزعيم الســوفييتي الإصلاحي ميخائيل غورباتشــوف 

وسياساته المعروفة باســم »الجلاسنوست« الرامية إلى 
زيادة الانفتاح في المجتمع السوفييتي.

واعتُبــرت الكارثة من وجهــة نظــرة الكثيرين أحد 
العوامل التي أســهمت في انهيار الاتحاد السوفييتي بعد 

سنوات قلائل.
قال أكتون إن سيطرة روسيا على تشرنوبيل الخميس 
لم يكن بهدف حمايتها من مزيد مــن الأضرار، مضيفا أن 
هناك أربــع محطات عاملة للطاقــة النووية في أوكرانيا 
تمثل خطرا أكبر من تشــرنوبيل، التي تقع داخل »منطقة 

حظر« شاسعة بحجم دولة لوكسمبورغ.
وفي غضون ستة أشهر من الكارثة، تم على عجل بناء 
غطاء مؤقت، أو »تابوت« لتغطية المفاعل المتضرر وحماية 
البيئة من الإشعاع. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تم 

وضع غطاء آمن جديد فوق التابوت القديم.
قال أكتون »الواضح أن وقوع حادث داخل تشرنوبيل 
ســيترتب عليه مشــاكل كبيرة. لكن من المحتمل ألا يؤثر 
كثيرا على المدنيين الأوكرانيين، وعلى وجه الدقة بســبب 

وجود المنطقة المحظورة«.
وقالــت الوكالة الدولية للطاقــة الذرية التابعة للأمم 
المتحدة الخميــس نقلا عن الهيئة المنظمة للطاقة النووية 
الأوكرانية، إن محطات الطاقة النووية الأربع النشــطة 
في أوكرانيا تعمل بأمان ولم يحدث »تدمير« في النفايات 

والمنشآت أخرى في تشرنوبيل.
أوضح أكتون، أن المفاعلات الأوكرانية الأخرى ليست 
محاطة بمناطــق حظر وتحتوي على وقــود نووي أكثر 
إشــعاعا. وأضاف »مخاطــر القتال حولهــا )المفاعلات 

العاملة( أعلى بكثير«.

أسباب الصراع على موقع تشرنوبيل استراتيجية لا علاقة لها بالنووي 

الخارجيــة  أعلنــت   : ا  ب  د  ـ   موســكو    ■
الروســية، أمــس الجمعــة، أن قبــول الســويد 
وفنلنــدا المحتمل في حلف شــمال الأطلســي /

الناتو/ سيستدعي ردا من روسيا.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
الروســية ماريا زاخاروفا فــي مؤتمر صحافي، 
الجمعة، نقلــت مقتطفات منه وكالة ســبوتنيك 
الروســية: »أعــادت جميع الدول المشــاركة في 
منظمــة الأمــن والتعاون فــي أوروبــا بصفتها 
الوطنيــة، بما في ذلك فنلندا والســويد، التأكيد 
علــى المبدأ القائل أن أمن بعــض الدول لا ينبغي 

أن يُبنى على حساب أمن الدول الأخرى«.
وأضافت: »مــن الواضح أن انضمــام فنلندا 
والسويد إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو 
في الأســاس، كمــا تفهم جيدًا، كتلة عســكرية، 
ستكون له عواقب عســكرية وسياسية خطيرة 

تتطلب من بلدنا اتخاذ خطوات متبادلة«.
ينــس  الناتــو  لحلــف  العــام  الأمــن  وكان 
ســتولتنبرغ، قــد أعلــن فــي وقــت ســابق، أنه 
دعــا فنلندا والســويد، وهمــا ليســتا عضوين 
فــي المنظمــة، للمشــاركة فــي القمــة الطارئــة 

الافتراضية للحلف، يوم الجمعة، حول الوضع 
في أوكرانيا.

وصرحــت رئيســة الــوزراء الفنلندية ســانا 
مارين فــي اجتماع برلماني، أن البلاد مســتعدة 
للتقــدم بطلب للحصول علــى عضوية الناتو إذا 

أثيرت مسألة أمنها القومي.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروســي 
عمليــة  إطــاق  الخميــس،  بوتــن،  فلاديميــر 
عســكرية خاصة في دونباس، جنوب شــرقي 
أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال 

الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روســيا، بعد انهيار الاتحاد 
الســوفييتي، تعــد الآن واحــدة من أقــوى دول 
العالم؛ ولا يجب أن يشــك أحد في أن أي اعتداء 

ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحــذر الرئيــس الروســي مــن أن موســكو 
سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة 
العمليــة العســكرية؛ وســوف يؤدي ذلــك الرد 
إلى نتائج لــم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين 
قــد تســول لهم أنفســهم التدخل فــي الأحداث 

الجارية.

موسكو تهدد السويد وفنلندا:
 قبولكما في »الناتو« سيستدعي رداً

■ موسكو  ـ  أ ف ب : يتّهم العديد من الروس، الساكنين 
على بعد بضعة كيلومترات من القتال العنيف، الأوكرانيين 
بالعــدوان، شــاكرين الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
لحمايتهــم، ومؤمنين أن دونباس يشــهد »عملية خاصة« 

محدودة، مشبّعين بأخبار وسائل الإعلام الرسمية.
ويقول ايفغوينــي كوتيغوف )54 عامًــا( تحت تمثال 
لينين الذي يتوسّــط الســاحة المركزية في إحدى القرى 
فــي منطقة روســتوف البعيــدة بضعــة كيلومترات عن 
الحدود الأوكرانية »قتال؟ لا، هذا ليس قتالا، إنه تدريبات 

تكتيكية، ليس هناك هجوم )تقوده( روسيا«
ورغم ذلك، على الجانب الآخر من الحدود، في الشمال، 
يقاتــل الجنود الــروس والقوات الانفصاليــة، بدعم من 
موســكو، الجيش الأوكراني على أراضيه. وتتقدم القوات 

إلى الغرب في اتجاه ميناء ماريوبول الأوكراني
لكن هذا الُمــدرّس المتقاعد من الأكاديمية العســكرية لا 
يغيّر رأيه، فيعتبر أن »روســيا تجــري تدريبات تكتيكية 

على أراضيها. مهمتها؟ عدم السماح بغزو روسيا«.
وورد في أخبار الظهيرة أن وزير الخارجية الروســية 
ســيرغي لافروف، كرّر الكلمات التي استخدمها فلاديمير 

بوتين، لتبرير غزو أوكرانيا بقوله إنها »عملية عســكرية 
خاصــة« محدودة في المناطق الانفصاليــة الأوكرانية في 

دونباس والتي اعترف بوتين باستقلالها.
ويعتبر بوتين أن العملية هادفة إلى تحرير أوكرانيا من 
»النازية« ومن »العسكر« لتجنّب »المجزرة« التي يقول إن 

أوكرانيا ترتكبها بحقّ الناطقين بالروسية على أراضيها.
ولا تبثّ التلفزيونات صــورا عن المواجهات في العديد 
من المدن الأوكرانية أو عن الضحايا من المدنيين أو ســكان 
كييف وخاركيــف اللاجئين فــي الميترو، والتــي لا تنفكّ 

وسائل الإعلام المستقلة والعالمية عن بثّها.
وغالبًا ما يُرفق خطاب بوتين الرســمي بلقطات قصيرة 
تُظهر شــوارع أوكرانية هادئة وفارغــة. ويقول فلاديمير 

كارافايف )80 عامًا( بمفاجأة »قصف في كييف؟«
ويضيف الموظّف الســابق في الحزب الشــيوعي، بعد 

استيعابه للمعلومة، »ليس هناك حل آخر«.
ويتابع »لا أعتقد أنه صراع واسع النطاق، بالإضافة إلى 
ذلك، هناك )في أوكرانيا( ظلم: النازيون في السلطة« قبل 

أن يبتعد ويدفع دراجته.
وتتحكّم الســلطات الروسية بشــكل كامل بالتلفزيون 

الذي يشــكلّ المصدر الأساسي الذي يستقي منه جزء كبير 
من الروس الأخبار، لا سيّما خارج المدن الكبيرة.

واشــتدّ الخناق فــي الســنوات الأخيــرة أيضًا على 
الصحف التي اشترت بعضها شخصيات مؤيدة للكرملين 
وشــخصيات معروفة علــى الانترنت. ومُنــح العديد من 
الصحافيين ووسائل الإعلام الناقدة للنظام الروسي صفة 

»عميل أجنبي«.
ومنعت الســلطات هذا الأســبوع وســائل الإعلام من 

استخدام مصادر روسية غير »رسمية«.
تعمل ليودميلا اياكوفنكو )38 عاما( في مزرعة على بعد 

عشرات الكيلومترات من الحدود مع دونباس.
وتقــول الأمّ التي تقضــي حاليًا إجازة أمومة »نســمع 
صوت إطــاق النار خصوصًــا في المســاء، حتى صوت 

المقاتلات« وعلى يدها رضيعتها المرتدية سترة ملوّنة.
وتضيف أنها »تبقي التليفزيون شغّالا بشكل دائم«.

تعتبر اياكوفنكو أن الأوكرانيــون هم الذين يهاجمون 
روسيا، قائلةً »نأمل أن يحمينا بوتين جيدًا  من الأوكرانيين. 
توجّه بوتين إلى الأوكرانيين وقال لهم: »ضَعوا أســلحتكم 

وعودوا إلى منازلكم«.

وتتابع »إن جنودنــا على الحدود، لكنهــم لا يطلقون 
النار، بوتين لا يسمح لهم بإطلاق النار، لا يريد الحرب«

أمّا نيكيتا ميشينكو )28 عامًا( فهو من السكان النادرين 
الذين يشــككون بما يبثّه التلفزيون الروســي، فاشترى 

بعض الصحف.
ويقول بخجل »أعلم أن هناك فترات من الحرب لا يجب 

أن نصدّق كل ما نراه على التلفاز وعلى شــبكات التواصل 
الاجتماعي، يجب أن نفكّر، يجب فهم أن المواطنين المسالمين 

ليسوا مسؤولين«.
وقد ســمع عن القتال الدائــر في ضواحــي العاصمة 

الأوكرانية كييف وبالقرب من ميناء ماريوبول.
ويضيف بحذر »للطرفين أسبابهما وأخطاؤهما«.

متابعون لإعلام روسيا الرسمي: لا حرب في أوكرانيا

الدخان يتصاعد جراء الضربات الجوية الروسية على أحياء سكنية بالقرب من العاصمة كييف
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

اتجهت الأنظار، أمــس الجمعة، إلى العاصمة 
الأوكرانيــة، حيــث دارت معــارك عنيفــة، في 
الأحياء، وسط محاولات موسكو لإسقاط كييف، 
بعد إعــان الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
فجر الخميس، شــنّ »عملية عســكرية خاصة« 
دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق 
أوكرانيا و»لنزع ســاح« جارته الموالية للغرب. 
وأكد الكرملين أنه يريد فرض »وضع محايد« في 

أوكرانيا.
ودخلت قوات برية روســية إلــى كييف من 
أراضي بيلاروســيا لشــنّ هجوم علــى أهداف 
بدت  ساعات،  وخلال  كييف.  حســب  عسكرية، 

تتقدم نحو العاصمة.

»عملية تخريبية«

وأعلنــت وزارة الدفــاع الأوكرانيــة علــى 
صفحتهــا في »فيســبوك« أن عمليــة تخريبية 
للقــوات الروســية تنفّذها فرقــة خاصة مؤلفة 
من جنود اســتطلاع. في الرسالة نفسها، طلبت 
الــوزارة الأوكرانية من المدنيــن في الحي حمل 
الســاح. وكتبت »نطلب مــن المواطنين إبلاغنا 
بتحركات العدو وصنع زجاجات حارقة وتحييد 

المحتل!«.
كما قاتل، الجيش الأوكراني، حسب ما أعلن، 
وحدات من المدرّعات الروســية في مدينتَي ديمر 
وإيفانكيف الواقعتــن على التوالي على بُعد 45 

و80 كيلومترا شمال كييف العاصمة. 
وأكد أن تم وقف »تقدم قوات العدو على ضفة 

نهر تييروف، وتدمير الجسر فوق النهر«.
وسُمع دوي انفجارَين قويين فجر الجمعة في 
وســط كييف. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي 
كليتشكو، إن ثلاثة أشــخاص أصيبوا بجروح، 
وإن أحدهم في حالة خطرة، جراء سقوط حطام 
صواريخ في منطقة ســكنية في جنوب شــرق 

العاصمة.
وتحدثت الخارجيــة الأوكرانية، في تغريدة 
عن »إطلاق مروّع لصواريخ بالســتية روســية 
على كييــف. وأضافت: »آخر مرة شــهدت فيها 
عندما   1941 فــي  مماثلاكانت  أمــرًا  عاصمتنــا 
النازيــة. انتصرت  ألمانيا  تعرّضت لهجوم مــن 
أوكرانيا على هذا الشيطان وستنتصر أيضًا على 

ذلك«.

استعادة مطار

فــي المــوازاة، أعلنت رئاســة أركان الجيش 
الأوكراني، أنها اســتعادت السيطرة على مطار 
أنتونف العســكري في غويتوميــل الواقع على 
قد  كانت  والذي  الأوكرانية،  العاصمة  مشــارف 
ســيطرت عليه القوات الروســية. وقالت على 
»فيســبوك« أيضــا إن »وحــدة تكتيكية لقوات 

الدفاع تدير مطار غوستوميل«.
كمــا أعلنت تدمير خمس طائــرات ومروحية 
خمســن  نحــو  وقتــل  الروســي  للجيــش 

»محتلاروسيًا« في شرق البلاد.
فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  وأكــد 
زيلنســكي، في شــريط مصور الجمعة ظهر فيه 
مع مســاعديه أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في 
كييف »للدفاع« عن اوكرانيــا رغم تقدم القوات 

الروسية.
وقال زيلنسكي وإلى جانبه خصوصا رئيس 
الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار 
مقرب منــه »نحن جميعــا هنا، جنودنــا هنا، 
المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن 

استقلالنا ودولتنا«.
فجر  أعلن  قــد  الأوكرانــي،  الرئيــس  وكان 
الجمعة أنّ 137 أوكرانياً على الأقلّ قتلوا منذ بدء 

الغزو الروسي لبلاده صباح الخميس.
وقال في رســالة عبر الفيديو بثّت على الموقع 
الإلكتروني للرئاسة إنّ »137 بطلًا من مواطنينا« 
قتلوا في الاجتياح الروسي و316 آخرين أصيبوا 

بجروح في المعارك.
لمواجهة  العامــة  العســكرية  التعبئة  وأعلن 

الغزو الروســي لبلاده حسب مرسوم نُشر على 
الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وأضاف فــي خطاب عبــر الفيديــو »تلقينا 
معلومات عن دخــول مجموعات تخريبية تابعة 
للعــدو إلى كييف« داعيا الســكان إلــى اليقظة 

والتزام حظر التجول.

باق في كييف

أعلن الرئيس الأوكراني، مساء الخميس، أنه 
باقٍ في كييف التي تواجه هجمات تشنّها القوات 
الروسية. وقال »ســأبقى في العاصمة. عائلتي 
أيضا فــي أوكرانيا. وحســب المعلومــات التي 
بحوزتنــا، فقد حددني العدو علــى أنني الهدف 

رقم 1. وعائلتي هي الهدف رقم 2«.
وأعرب عن أســفه لأن كييف »تُركت وحدها« 

في مواجهة الجيش الروسي.
وزاد »ســيتحتم على روســيا التحدث إلينا 
عاجلا أم آجلا. التحدث عــن كيفية إنهاء القتال 

ووقف الغزو، وبقدر مــا تبدأ هذه المحادثات في 
وقت مبكر، تقل الخسائر التي ستتكبدها روسيا 

نفسها«.
واتهم الجيش الروســي باســتهداف مناطق 

مدنية في كييف.
كمــا دعــا الاتحــاد الأوروبي، إلى تشــديد 
العقوبــات التــي فرضهــا على روســيا. ودعا 

الأوروبيين الى الذهاب أبعد من ذلك.
»كيف  جديد،  تصريح  في  زيلينســكي  وسأل 
ستدافعون عن أنفسكم إذا كنتم بطيئين إلى هذه 
الحدّ في مســاعدة أوكرانيــا؟«. وأضاف »إلغاء 
التأشيرات للروس؟ قطع روابط )روسيا بنظام 
التعاملات المصرفية العالمي( سويفت؟ عزل كامل 
لروســيا؟ استدعاء ســفراء؟ حظر على النفط؟ 
اليوم، كل شيء يجب أن يكون على الطاولة لأن 

هذا تهديد لنا جميعًا، لأوروبا بأسرها«.
ولاحقا، أعلن زيلنســكي أنه بحث مع نظيره 
العقوبات على  الأمريكي جو بايدن موضوعــي 
موسكو وتقديم »مســاعدة ملموسة« الى قوات 

كييف التي تواجه غزوا روسيا.
وكتــب على »تويتــر«: »تشــديد العقوبات، 
مساعدة ملموســة للدفاع وتحالف ضد الحرب، 
بايدن،  جــو  مع«  للتو  ناقشــتها  )موضوعات( 

مبدياً امتنان بلاده للدعم الأمريكي.
وقالــت هنــا ماليــار نائبــة وزيــر الدفاع 
الأوكراني، إن القوات الروسية فقدت نحو 2800 
عسكري و80 دبابة خلال هجومها على أوكرانيا.

وأضافــت على صفحتها على »فيســبوك« أن 
القوات الروســية فقدت أيضا نحــو 516 مركبة 
عسكرية مدرعة وعشــر طائرات وسبع طائرات 

هليكوبتر حتى الساعة 1500 بالتوقيت المحلي.
فيما قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، 
إن روســيا فقدت أكثر من 450 فــردًا من قواتها، 
وفشــلت في تحقيق أي من أهدافها الرئيسية في 
الساعات الأربع والعشــرين الأولى من تدخلها 

العسكري في أوكرانيا.
ووفقًــا لتقييــم الحكومــة البريطانية، فإن 
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن »ينوي 

الســيطرة على أوكرانيا بأكملها« حســب ما أكد 
»والاس« لشبكة »سكاي نيوز« المحلية.

وتابــع وزيــر الدفــاع البريطانــي قائلًا إن 
)أمس(  اليوم  صبــاح  الصادر  للوضع  »تقييمنا 
يشــير إلى أن روســيا لم تحقق أيًا من أهدافها 
الرئيســية. في الواقع، إنها متأخرة عن جدولها 
الزمني المأمول. لقد فقــدوا أكثر من 450 فردًا من 
»القوات  أن  البريطاني  المسؤول  ونوّه  قواتهم«. 
الخاصــة الروســية التــي حاولت الاســتيلاء 
على أحد المطارات المهمة تم صدها، واســتعاده 

الأوكرانيون«.
واختتــم والاس قائلًا إن »الجيش الروســي 
فشــل في تحقيق هدفه الرئيسي في اليوم الأول 

من العملية العسكرية في أوكرانيا«.
كذلك، قال مســؤول رفيع فــي وزارة الدفاع 
الأمريكيــة »البنتاغون« الجمعة، إن روســيا لم 
وتقدمها  أوكرانيــا،  في  الجــوي  التفوق  تحقق 
لم يكن بالســرعة المتوقعة. وأوضح المســؤول 
الذي أدلــى بتصريح لصحافيــن حول التدخل 
العسكري في أوكرانيا، أن روسيا تواصل التقدم 

من ثلاثة اتجاهات شمالا وشرقا وجنوبا.
وذكر أن تقــدم القوات الروســية في اتجاه 

كييف من الشمال قوبل بمقاومة كبيرة.
وأضــاف: »رأينــا أن الروس فقــدوا الزخم 
)التقدم( في الساعات الأربع والعشرين الماضية 
في الاتجاهات الثلاثة. إنهم لا يتقدمون بالسرعة 

التي توقعوها«.
وبــن أن القوات الروســية أطلقــت أكثر من 
200 صــاروخ علــى أوكرانيا منذ بــدء العملية 

العسكرية.
وتابــع: »روســيا لم تحقق التفــوق الجوي 
في أوكرانيــا حتى الآن. أنظمــة الدفاع الجوي 
الأوكرانية مــا زالت تعمل رغــم تعرض العديد 

منها لهجمات«.

عزل مدينتين

لكن، وكالة انترفاكس للأنباء نقلت عن وزارة 
الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية عزلت 
مدينتي سومي وكونوتوب شمال شرق أوكرانيا.
وقالت نقــا عــن وزارة الدفــاع إن القوات 

سيطرت على 211 هدفا عسكريا أوكرانيا.
فــإن  الروســية،  الدفــاع  وزارة  وحســب 
الانفصاليــن الموالين لروســيا الذي يخوضون 
معارك ضد الجيش الاوكراني في شــرق البلاد 
بدعم روســي، »تقدّموا ســبعة كيلومترات« في 

هجومهم.
وأكدت روســيا مســاء الخميس أنها حققت 
»بنجاح« كل الأهداف المحددة في اليوم الأول من 
غزوها لأوكرانيا، حيث أســفرت عمليات قصف 
ومواجهات عن عشرات القتلى، حسب السلطات 

الأوكرانية.
وأعلن الجيش الروسي بعد ظهر الخميس أنه 
دمّر 74 منشأة عســكرية بينها 11 مهبط طائرات 
في أوكرانيــا، إضافة إلى 18 محطة رادار لأنظمة 
الصاروخي الأوكرانية، وهي تصريحات  الدفاع 

لا يتسنّ التحقق منها.

»البنتاغون« يؤكد أن موسكو لم تحقق التفوق الجوي 

روسيا تتكبد خسائر في كييف... وزيلنسكي: نحن هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا

أطفال يلعبون بالقرب من المساكن المدمرة جراء القصف الروسي على أحياء بالقرب من كييف

لندن  ـ  »القدس العربي«:

 دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، 
العســكريين الأوكرانيين »إلى تولي السلطة« في كييف 
زيلينســكي  فولوديمير  بالرئيس  الإطاحــة  خلال  من 
وأوساطه، الذين وصفهم أنهم »زمرة مدمنون ونازيون 

جدد«.
وقــال مخاطبا الجيــش الأوكراني في كلمــة نقلها 
التلفزيون الروســي »تولوا الســلطة. يبدو لي أن من 

الأسهل التفاوض بيني وبينكم«.
وأكد أنــه لا يحارب وحدات مــن الجيش الأوكراني 
بل تشــكيلات قومية تتصرف »كإرهابيين« وتستخدم 

المدنيين »دروعا بشرية«.
ووصف بوتين أيضــا الرئيس الأوكراني فولوديمير 
مخدرات  مدمنــي  »زمرة  أنهــم  ووزراءه  زيلنســكي، 
ونازيين جدد، نصبوا أنفسهم في كييف وأخذوا الشعب 

الأوكراني بأكمله رهينة«.
بـ»النازيين  الأوكرانية  الســلطات  موســكو  تصف 
الجدد« أو »الطغمة الحاكمة« منــذ العام 2014 واندلاع 

الحــرب في شــرق أوكرانيــا الناطق بالروســية بين 
الانفصاليين وقوات كييف رغم أن زيلينسكي له أصول 

يهودية.
الاتهامــات بـ»إدمان المخدرات« تســتعيد تلك التي 
أطلقها معارضو زيلينسكي خلال الانتخابات الرئاسية 

لعام 2019 والتي فاز فيها بسهولة«.
وتنتقــد روســيا أوكرانيــا لأنها ضمت فــي قواتها 
المسلحة، وحدات مقربة من اليمين المتطرف وتشير إلى 
»نــزع الطابع النازي« عن أوكرانيــا كأحد أهداف غزو 
البلاد. وقد اتهم بوتين الجمعة هذه الوحدات بالتصرف 

»كإرهابيين«.
في المقابل، شبهت أوكرانيا تحركات روسيا بسلوك 

»ألمانيا النازية« خلال الحرب العالمية الثانية.
في الموازاة، قال الكرملين عرض إجراء محادثات مع 
أوكرانيا في مدينة مينسك عاصمة روسيا البيضاء بعد 
أن أبدت أوكرانيا استعدادها لبحث إعلان نفسها دولة 
محايــدة، لكنه بين أيضــاً أن أوكرانيا اقترحت بدلا من 

ذلك وارسو كمكان للمحادثات.
الكرملين،  وقال ديمتري بيســكوف، المتحدث باسم 

إن الأوكرانيين أخذوا بعد ذلــك ما وصفه بوقت طويل 
للغاية، وإن الاتصالات توقفت الآن.

وقــال إنه خــال هــذا التوقــف نشــر القوميون 
الأوكرانيون أنظمــة صواريخ في مناطق ســكنية في 

المدن الكبرى.
ولــم يقدم دليلا لدعــم هذا التأكيــد، ولكنه قال إنه 

تطور خطير للغاية.
وفي السياق ذاته، بين الكرملين بعد محادثة هاتفية 
بين الرئيسين الروســي فلاديمير بوتين والصيني شي 
جين بينغ، إن بوتين مســتعد لإرســال وفد إلى مينسك 

لإجراء مفاوضات مع وفد من أوكرانيا.
أضاف الكرملين أن بوتين أبلغ شي أن عملية الجيش 
الروســي في أوكرانيــا ضرورية لحمايــة الناس من 
»الإبادة الجماعية« وهو اتهام يصفه الغرب أنه دعاية 

لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن شــي يحتــرم خطوات روســيا وعلى 
اســتعداد للتنســيق الوثيق والدعم المتبادل في الأمم 
المتحــدة، حيث يتمتعــان بحق النقــض )الفيتو( في 

مجلس الأمن.

بوتين يدعو الجيش الأوكراني لاستلام السلطة
■ بروكسل  ـ  رويترز: قال زعماء حلف شمال 
الأطلســي، أمس الجمعــة إنهم بدأوا في إرســال 
مزيد من القوات إلى شــرق أوروبــا بعد أن غزت 
روســيا أوكرانيا قائلين إن موسكو كذبت بشأن 
نواياها. وقال الزعماء الثلاثون في بيان مشترك 
عقــب قمة افتراضية ترأســها الأمــن العام ينس 
ســتولتنبرغ »يجب ألا يخدع وابل الأكاذيب الذي 

تطلقه الحكومة الروسية أحدا«.
وأضــاف البيــان »نقــوم الآن بإرســال قوات 
دفاعيــة إضافية كبيــرة إلى الجزء الشــرقي من 

الحلف«.
واعتبــرت القمــة الطارئــة لقــادة دول حلــف 
شمال الأطلسي، قرار الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــن مهاجمة أوكرانيــا »خطأ فادحــا« مؤكدة 
أن موســكو ســتدفع »ثمنــا باهظــا« اقتصاديــا 

وسياسيا لسنوات عديدة.
وجاء في البيان: »قرار بوتين مهاجمة أوكرانيا 

خطأ فادح ســتدفع روســيا بســببه ثمنــا باهظا 
اقتصاديا وسياسيا لسنوات عديدة ».

وأكــد وقــوف الحلــف إلــى جانــب الرئيــس 
والبرلمــان  ديمقراطيًــا  »المنتخــب  الأوكرانــي 
والحكومــة والشــعب الشــجاع الــذي يدافع عن 
التصرفــات  ضــوء  »علــى  وأضــاف:  وطنــه«. 
الروسية سنستخلص النتائج الضرورية لتحقيق 

موقف رادع ودفاعي للحلف«.
المــن العام لحلف شــمال الأطلســي، قــال إن 
القوات الأوكرانيــة تظهر مقاومــة وتلحق ضررا 
بالقــوات الروســية المهاجمــة والتي تســعى إلى 

التوغل أكثر داخل أوكرانيا.
وقال ينس ستولتنبرغ، بعد مؤتمر عبر الفيديو 
لقــادة الحلــف »لا يــزال الوضع غيــر واضح. ما 
شــهدناه أن القــوات الاوكرانية تقاتل بشــجاعة 
وهــي قــادرة حاليــا على الحــاق ضــرر بالقوات 

الروسية الغازية«.

»الناتو« يرسل قوات إضافية إلى شرق أوروبا

■ أنقرة  ـ  رويترز: قــال وزير الخارجية التركي، 
أمس الجمعــة، إن تركيا ليس بإمكانها منع الســفن 
الحربية الروســية من الوصول إلى البحر الأســود 
عبــر مضايقها، بناء على طلب أوكرانيا، بســبب بند 

في اتفاق دولي يسمح للسفن بالعودة إلى قواعدها.
وتناشــد أوكرانيــا تركيــا منع الســفن الحربية 
الروسية من المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل 
المؤديين إلى البحر الأســود، بعد أن شــنت موسكو 
أمس الخميس هجوما شــاملا على أوكرانيا من البر 

والجو والبحر.
وبموجــب اتفاقيــة مونترو لعام 1936، تســيطر 
تركيا على المضيقين ويمكن أن تحد من مرور الســفن 
الحربية أثناء الحرب أو في حالة التهديد، لكن الطلب 
وضع أنقــرة في موقف صعب في الوقت الذي تحاول 
فيه الموازنــة بــن التزاماتها مع الغــرب وعلاقاتها 

الوثيقة مع روسيا.
وفي تصريحــات أدلى بها في قازاخســتان، قال 
وزيــر الخارجية مولــود جاويش أوغلــو إن تركيا 
تدرس طلب كييــف، لكنه أضاف أن لروســيا الحق 
بموجــب الاتفاقية في إعادة الســفن إلــى قواعدها 

الأصلية، وهي البحر الأسود في هذه الحالة.
وأضاف أنــه حتى إذا قــررت تركيا بعــد عملية 
قانونية قبول طلب أوكرانيــا وإغلاق المضيقين أمام 
السفن الحربية الروسية، فلن يتم المنع إلا من السفر 
فــي الاتجاه الآخر، بعيدا عــن قواعدهم الأصلية في 

البحر المتوسط.
ونقلت صحيفــة )حريت( اليوميــة عن جاويش 
أوغلــو قوله »إذا تقدمت الدول المشــاركة في الحرب 
بطلب لإعادة ســفنها إلــى قواعدها، فمــن الواجب 

السماح بذلك«.
وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة 
إن رد فعل حلف شمال الأطلسي والدول الغربية على 
هجوم روســيا على أوكرانيا لم يكن حاسما، مضيفا 
أنه يأمل أن تســفر قمة الحلف اليوم عــن نهج أكثر 

حزما.
وقال، بعد صلاة الجمعة في إســطنبول »لا ينبغي 
أن يتحول ذلك إلى موجة اعتيادية من الإدانات. كان 
يجب على حلف شمال الأطلسي أن يتخذ خطوة أكثر 

حسما«.
أن »الاتحــاد الأوروبي وكل  وأضاف للصحافيين 
العقليات الغربية لم تظهر موقفا حازما بشكل جدي. 
جميعهم يسدون النصح باســتمرار لأوكرانيا. ليس 
من الممكن الحصول على أي شيء بالنصيحة. عندما 
نبحث عن خطوات تم اتخاذها، لا نرى أي خطوات«.

وفي الوقت الذي تتعاون فيه أنقرة مع موسكو في 
مجالــي الدفاع والطاقة، باعت تركيــا أيضا طائرات 
مســيرة لأوكرانيا ووقعت اتفاقا معها للشــراكة في 
إنتــاج المزيــد. وتعارض أنقــرة أيضا السياســات 
الروســية في ســوريا وليبيا، فضلا عن ضمها لشبه 

جزيرة القرم في 2014.

تركيا: لا يمكننا منع السفن الروسية
 من الوصول للبحر الأسود

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أمس 
الجمعة، إن روســيا ارتكبت جرائم حرب باستهدافها، 

روضة أطفال ودارا للأيتام.
وبــن، إن الهجمات الروســية اليــوم )أمس( على 
روضة أطفال ودار للأيتام هي جرائم حرب وانتهاكات 
لنظام روما الأساسي، الذي وضعته المحكمة الجنائية 
الدولية. وكشــف في تغريدة لــه »بالتعاون مع مكتب 
المدعي العام، نحن بصدد جمع هذه الحقائق وغيرها، 
وسنرســلها علــى الفور إلــى مكمة لاهاي« ثــم تابع 

»المسؤولية أمر لا مفر منه«.
وأفــادت وكالات الأنبــاء العالميــة، بــأن أطفــالًا 
أوكرانيين أصيبوا بعد أن اســتهدفت القوات الروسية 
روضة أطفال في منطقة ســومي شمال شرق أوكرانيا، 

ودار أيتام في أوختيركا.
في الســياق، أظهرت مقاطع مصورة فــي أوكرانيا 
لحظات مروعة لحادثة سحق ســيارة مدنية بواسطة 

دبابة روسية في إحدى ضواحي العاصمة كييف.
ووقع الحــادث، الذي تم تصويره مــن عدة زوايا، 
عندما كانت الدبابة الروسية تسير عكس الاتجاه على 

طريق رئيسي يمر بمنطقة سكنية.
لكــن، فجأة وعندمــا اقتربت المدرعة المســرعة من 

سيارة مدنية كانت تسير في الاتجاه المعاكس، انحرفت 
نحوها وســحقتها وســارت فوقها للحظــات ومن ثم 
رجعت للخلف وأكملت طريقها. ولحســن الحظ، نجت 
سائقة الســيارة المدنية من الحادث المروع بأعجوبة، 

كما أفادت تقارير محلية.
وفــي مقطع مصور آخر، ظهــر مجموعة من الرجال 
وهم يحاولون اخراج ســيدة مسنة كانت عالقة داخل 
السيارة. ونشر مغردون مقاطع فيديو متعددة للحادث 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعي، حيــث أفاد من 
نشروها على تويتر أن الحادث وقع في مدينة أوبولون 

شمالي كييف.
ووقع الحادث في الوقت الــذي اقتربت فيه القوات 
الروســية من العاصمة الأوكرانية بعد أن أمر الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين بغزو واسع النطاق في وقت 
مبكر يوم الخميس، في أكبر هجوم على دولة أوروبية 

منذ الحرب العالمية الثانية.
إلى ذلك، حــذّر المدعــي العام للمحكمــة الجنائية 
الدولية كريم خان، الجمعة، أن مكتبه ســيحقق في أي 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ترتكبها أطراف 

الصراع في أوكرانيا.
جاء ذلك فــي بيان أصدره المدعي العام. وقال خان: 
»أذكّر جميع الأطراف التي تجري الأعمال العدائية على 
أراضي أوكرانيا أنه وفقًا للإعلان المقدم في 8 سبتمبر/ 

الجنائية  المحكمــة  اختصــاص  بقبول   ،2015 أيلــول 
الدولية، يجوز لمكتبي ممارســة اختصاصه والتحقيق 
في أي جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنســانية 
أو جريمة حرب تُرتكب داخــل أراضي أوكرانيا منذ 20 

فبراير/ شباط 2014 فصاعدًا«.
وأضاف أن »أي شــخص يرتكب مثل هذه الجرائم، 
بما في ذلك عن طريق الأمر أو التحريض أو المســاهمة 
بطريقــة أخــرى فــي ارتكابهــا، يجــوز أن يتعرض 

للمقاضاة أمام المحكمة«.
وأكد خــان أنه »من الضــروري أن تحتــرم جميع 
أطراف النــزاع التزاماتها بموجب القانون الإنســاني 

الدولي«.
وتابع: »سيواصل مكتبي مراقبة الوضع في أوكرانيا 
عن كثــب، وفي إطار الممارســة المســتقلة والحيادية 
لولايته، يظل المكتب ملتزمًا التزامًا كاملًا بمنع الجرائم 
الفظيعة وضمان محاسبة أي شخص مسؤول عن هذه 

الجرائم«.
وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في 
أوكرانيا، تبعهــا ردود فعل غاضبة مــن عدة دول في 

العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.
زيلينســكي،  فولوديمير  الأوكراني  للرئيس  ووفقاً 
قُتل أكثر من 130 شــخصاً، بينهم مدنيــون، في اليوم 

الأول للتدخل العسكري الروسي. 

»الجنائية الدولية«: سنحقق في أي جرائم قد ترتكب

اتهام لموسكو بقصف روضة أطفال... وتوثيق دهس دبابة لسيارة مدنية
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

الطبية  والمستلزمات  والأموال  الوقود  إمدادات  تتناقص 
في أجزاء من أوكرانيا بعد الغزو الروســي، مما قد يدفع ما 
يصل إلى خمســة ملايين شــخص للنزوح للخارج، حسب 

تحذيرات أممية، فيما واصلت الدولة إجلاء دبلوماسييها.
وذكرت شــابيا مانتو، المتحدثة باسم المفوضية السامية 
لشــؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في إفــادة للمنظمة في 
جنيف، أمس الجمعة، أن ما لا يقل عن 100 ألف نزحوا داخل 
البلاد بعد الفرار من منازلهم، في حين عبر عدة آلاف بالفعل 

إلى بلدان مجاورة منها مولدوفا ورومانيا وبولندا.
وأضافت: »نتوقــع أن يدخل ما بين مليون وثلاثة ملايين 
بولندا على ســبيل المثال«. وقالت إن ما بين مليون وخمسة 

ملايين ربما يدخلون دول الجوار بشكل عام.
وقصفــت الصواريخ العاصمــة الأوكرانية كييف، أمس 
الجمعة، مع استمرار تقدم القوات الروسية، ودوت صفارات 
الإنذار في أنحاء المدينة التي يقطنها ثلاثة ملايين نســمة، 
حيث لجأ البعض للاحتماء في محطات المترو تحت الأرض.

»ليحترق بوتين«

وتطايرت نوافذ مبنى ســكني يتألف من عشرة طوابق 
قرب مطار كييف الرئيســي، حيث تركت قذيفة سقطت قبل 

الفجر حفرة بعمق مترين.
قالــت أوكســانا جولينكو، وهــي تحــاول إزالة حطام 
الزجاج المكســور من غرفتها »كيف السبيل للنجاة من هذا؟ 

ليحترق بوتين في الجحيم هو وأفراد أسرته بالكامل«.
واكتــظ ملجأ تحت بناية بمئات الأشــخاص بعد تحذير 

نقله التلفزيون من الضربات الجوية.
وغلب النوم طفلين متدثرين بمعاطفهما الشتوية يبلغان 
من العمــر 5 و 7 أعوام، وقالت أمهما الشــابة فيكتوريا )35 

عاما( »هل من المعقول أن تشن حربا على أناس مسالمين؟«
وقالــت أولا )40 عامــا( »الأطفال مذعــورون.. يبكون 

ويسألون.. أمي، هل سنموت جميعا؟«
وقال شــهود إنه أمكن ســماع دوي الانفجــارات أيضا 
فــي خاركيف، ثاني أكبر مدينة فــي أوكرانيا، قرب الحدود 
الروســية، فيما دوت صفارات الإنذار في لفيف في الغرب. 
وأوردت السلطات تقارير عن معارك عنيفة في مدينة سومي 

في الشرق.
وأوضحت أفشــان خان، المديــرة الإقليمية لمنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة )يونيســف( في أوروبا وآسيا الوسطى، 
خلال الإفــادة »بينما نحن نتحدث، تشــهد كييف هجمات 
كبرى أثارت فزع وهلع السكان، وتلوذ الُأسر بأطفالها ذعرا 
بالمخابئ وشــبكات مترو الأنفاق. إنه، بالقطع وقت عصيب 

للأطفال في أنحاء البلاد«.
وأضافــت: »ما زلنا نحــاول أن نعرف البنيــة التحتية 

المدنية التي تضررت في أوكرانيا«.
وذكرت أن اليونيســف تركــز على المســاعدات المالية 
للُأسر، مشيرة إلى أنه سيتم تحليل تأثير العقوبات الغربية 

على روسيا فيما يتعلق بشريان المساعدات.
وبين يارنو هابيشت، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية 

فــي أوكرانيا، متحدثا عبر دائــرة تلفزيونية من كييف، أن 
المنظمة ليســت لديها تقارير من مستشفيات، لكنها تحاول 
رصد الضحايا وتحديــد الاحتياجات. وأضاف أن الأولوية 

هي توفير علاج للمصابين فضلا عن الدعم النفسي.
وعبر عشــرات الآلاف من الأوكرانيين، معظمهم نســاء 
وأطفال، الحدود إلى بولندا ورومانيا والمجر وســلوفاكيا، 
وانتظر الكثيرون لســاعات وســط البرد القارس لمغادرة 

البلاد.
وانطلقت إيرينا )36 عاما( مع طفلتيها من كييف الخميس 

قبل عبور الحدود إلى أوبلا في سلوفاكيا.
وقالت من فندق في بلدة سنينا الحدودية »تركت زوجي 
هناك حيث ما زال يدعــم حكومتنا. نصلي من أجل أوكرانيا 

وآمل أن يصير كل شيء على ما يرام«.
وفي بولنــدا التي فيها أكبر جاليــة أوكرانية في المنطقة 
تبلغ نحو مليون شــخص، قالت السلطات إن وقت انتظار 

عبور الحدود يتراوح بين ست ساعات و12 ساعة في بعض 
الأماكن.

وفي ميديكا، جنوب بولنــدا، على بعد نحو 85 كيلومترا 
من لفيف في غرب أوكرانيا، تكدســت الطرق بالســيارات 
ووقف رجال الشــرطة لتنظيــم المرور واحتضــن الناس 
أحباءهم عند وصولهــم إلى الحدود مع بولندا. وكشــفت 
خريطة على الإنترنت تكدس ثلث الطريق بالزحام المروري.

وتمنع القوانــن الأوكرانية الرجال بين الثامنة عشــرة 
والستين من عبور الحدود نظرا لأنهم في سن القتال.

وبينت سلطات الحدود أن 29 ألف شخص دخلوا بولندا 
قادمين من أوكرانيا الخميس، مضيفة أن نحو النصف ذكروا 
أنهم فروا من الحرب. ووصل أكثر من عشــرة آلاف أوكراني 
إلى رومانيا أمس الخميس في حين اســتقبلت ســلوفاكيا 

قرابة ثلاثة آلاف.
وحثت الســلطات في ســلوفاكيا الســكان على التبرع 

بالدم وأنشأت مستشفيات فيها 5380 سريرا كي يستخدمها 
الجيش أو حلف شمال الأطلسي.

وفي أنحاء وســط أوروبــا، على الجانب الشــرقي من 
حلف شمال الأطلسي، نشــر متطوعون رسائل على مواقع 
التواصــل الاجتماعي لتوفير إيــواء أو انتقالات للوافدين 

عبر الحدود.
وأقام ناشــطون أماكــن لتوزيع الأغذية والمشــروبات 
الســاخنة، في حــن عرض أطبــاء بيطريون اســتضافة 

الحيوانات الأليفة.
ورفعت الســلطات في بولندا ورومانيــا قيود مكافحة 
الجائحة للوافدين من خــارج الاتحاد الأوروبي، وبدءا من 
الجمعة يمكن للأوكرانيين تلقي اللقاحات المضادة لكورونا 

في بولندا.
كذلك أعلنت المجر أنها ستفتح ممرا إنسانيا للمدنيين من 
بلد ثالث مثل إيران أو الهنــد الذين يفرون من أوكرانيا، إذ 

ستســمح لهم بالدخول دون تأشيرات وستنقلهم إلى أقرب 
مطار في دبرتسن.

ويعقد وزراء الاتحاد الأوروبي المعنيون بشؤون الهجرة 
اجتماعا اســتثنائيا غدا الأحد لمناقشــة اتخاذ »ردود فعل 
ملموســة« نتيجة الأزمة الأوكرانية، حســب ما أعلن وزير 

الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.
وكانت رئيســة المفوضية الأوروبيــة أورزولا فون دير 
لاين، قــد صرحت الخميــس أن الاتحاد الأوروبــي قد أعد 
خطط طوارئ لاستقبال اللاجئين داخل الدول الأعضاء في 

التكتل حال قيام روسيا بغزو أوكرانيا.

»عواقب« الغزو

وأعلنت إســبانيا الجمعــة أنها قامت بإجلاء ســفيرتها 
ودبلوماســيين، بالإضافة إلــى نحو مئة مــن رعاياها من 

أوكرانيا.
وقال وزيــر الخارجيــة الإســباني، خوســي مانويل 
الباريس، في تصريحات لوســائل إعــام محلية إن »آخر 
الأفراد العاملين بســفارة اســبانيا بصدد مغادرة« كييف، 

برفقة السفيرة سيلفيا كورتيس.
وأوضــح أن إجلاءهم تم » مــع قافلة من نحــو مئة من 
الرعايا الإســبان الذيــن اضطروا لمغادرة كييف، بســبب 

تدهور الأوضاع الأمنية«.
ولا يزال نحو مئة من الرعايا الإســبان فقط في أوكرانيا 
لم يرغبــوا في المغادرة حاليا، حســب ما أضــاف الوزير. 

وغالبية هؤلاء مزدوجو الجنسية.
وقال ألباريس إن الغزو الروســي »لن يتم دون أن تكون 

له عواقب« مجددا دعمه لأوكرانيا.
وأضاف »من الواضح أن السيد بوتين يريد إعادة النظر 
في أســس البناء الأوروبي« ومبدأ »احترام الحدود« لكننا 

»سنعمل كل ما بوسعنا للدفاع عن هذا النظام«.
كذلك أعلنت اليونان الجمعة إجلاء ســفيرها وموظفيها 
الدبلوماســيين من أوكرانيا وأي مواطن يوناني يرغب في 
مغادرة البلاد، مــع تقدم القوات الروســية نحو العاصمة 

كييف.
وقالــت وزارة الخارجيــة اليونانيــة في بيــان »نظرا 
للتدهور الســريع للوضع الأمني في كييف، طلب الســفير 

اليوناني وحصل على إذن بمغادرة المدينة فورا«.
وأضافــت الوزارة أن »مغادرة موظفي الســفارة وكذلك 
المواطنين اليونانيين الراغبين في المغادرة ســتتم عبر البر« 
مشــيرة إلى أن القنصليات في مدينتي ماريوبول وأوديسا 

الجنوبيتين لن تغلق أبوابها.
ويعيش حوالى 100 ألف شــخص من الأقلية اليونانية 
في هذه المنطقة الواقعة جنوب شــرق أوكرانيا، وفقًا لنائب 

وزير الخارجية أندرياس كاتسانيوديس.
الــدول الأوروبية بإجــاء موظفيها  وقام العديد مــن 
الدبلوماسيين بســبب الوضع المتدهور في أوكرانيا. ويأتي 
الإجلاء مع اســتمرار القتال منذ الفجر علــى أبواب كييف 
وكذلك الى الشمال حيث تقول القوات الأوكرانية إنها تقاتل 
وحدات مدرعة روســية في منطقتي ديمر وإيفانكيف اللتين 

تبعدان 45 و80 كيلومترًا من العاصمة.

تناقص إمدادات الوقود والأموال والمستلزمات الطبية

تحذير أممي من فرار 5 ملايين أوكراني... ودول تجلي دبلوماسييها 

طفلة أوكرانية وعائلتها معلقون على الحدود الأوكرانية ـ السلوفاكية جراء الحرب الدائرة في بلادهم

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

تواصلت اســتغاثات الطلاب المصريين في أوكرانيا 
للمطالبة بالعمل على إعادتهــم إلى بلادهم، بعد الغزو 
الروســي لأوكرانيا، فيمــا أهابت ســفارة مصر لدى 
أوكرانيا، أمــس الجمعة، بكافــة المواطنين الموجودين 
فــي العاصمــة كييــف، عــدم المغامرة بالخــروج من 
المدينة لخطورة الوضع والتزام المنازل لحين اســتقرار 

الأوضاع.
مصطفى إســماعيل طالب في إحدى كليات الطب في 
أوكرانيا، قال إن آخر الإجراءات المتبعة، فإن الشــباب 
الموجود في غــرب أوكرانيــا، هم من لديهــم الفرصة 
للدخول إلــى الأراضي البولندية، أمــا الموجودون في 
وسط وشــرق أوكرانيا، فلا داعي للمجازفة بالخروج 

من المنزل.
وناشــد الحكومة المصرية بضرورة الإسراع بإجلاء 

المصريين من أوكرانيا إلى مصر.
وقال في فيديو نشره عبر صفحته على »فيسبوك«: 
عدد المصريين في أوكرانيا نحو أكثر من 5 آلاف مواطن، 
وكلهم طالبون للإجــاء الفوري والعــودة إلى مصر 

بأسرع وقت ممكن ووسط أهلهم.

وتابــع: »أطمئنكم الحمد للــه كلنا بخيــر، ولدينا 
معلومات من أســبوعين عن الحرب، وكنــا نعمل على 
إنهــاء أوراقنا مــن الجامعة في أوكرانيــا ونرى كيف 

سنتابع الدراسة في مصر من أوكرانيا عبر الإنترنت«.

فزع ورعب

كذلك، روى أحمد حــازم، الطالب في كلية الطب في 
الفزع التي  جامعة كارازين خاركوف الأوكرانية، حالة 
انتابت الطلاب مع ســماع صوت الانفجارات في مدينة 

خاركوف التي يقطن فيها.
وقــال الطالب البالغ من العمــر 19 عامًا، إن الطلاب 
اســتيقظوا من النوم فزعين من صوت القصف المتتالي 

في المكان.
وزاد: حاول الطلاب الانتقــال إلى مدينة لفيف التي 
لجــأ إليها الأوكرانيــون حماية لأنفســهم من القصف 
الروسي، لكنهم لم يجدوا وسيلة تنقلهم بسبب إغلاق 

القطارات وتوقف الأتوبيسات عن العمل.
وبــن أن القصف شــمل مدنًا عدة بينهــا خاركوف 

وكييف وبولتافا ولفيف.
وحسب الطالب، صدرت التعليمات من عمدة مدينة 
خاركوف بالنزول إلى الملاجئ وانتظار ماذا ســيحدث، 
كما وجه قاطني المدينة بتجهيز احتياطاتهم من الطعام 

والشــراب. وزاد أن جميع الموجودين في أوكرانيا بمن 
فيهم المواطنون أنفســهم لم يتوقعوا هذه الحالة التي 
وصلت إليها البــاد، مضيفًا: لم يتوقــع أحد أن تصل 
الأمور إلى هذا الحــد، وعندما كنا نســأل الأوكرانيين 
هل هناك حــرب، يقولون لن نتحدث عــن ذلك، كما أن 
الدراسة والحياة كانت تســير بصورة طبيعية للغاية 

حتى يومين قبل إعلان الرئيس الروسي.
وواصل: الدراســة كانت تســير بصــورة منتظمة 
والشعب يحتفل بشــكل عادي والحياة تسير بصورة 

طبيعية حتى بدأت الحرب.

استغاثة

وكتبت إحــدى الطالبات التي تــدرس في أوكرانيا 
وتدعى مروة محمود، عبر حسابها على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« تســتغيث وتطلب العودة إلى 
مصر، وعبرت عن خوفها أن تــؤدي الحرب إلى موتها 

هي وزملائها.
وقالت: نحن الطلاب المصريين في أوكرانيا، الحرب 

بدأت والضرب في كل مكان نريد العودة  إلى بلدنا.
وحســب منشــورات المصريين والطلاب عبر مواقع 
التواصل، لم يعد هناك أي وســيلة لتوصيل معاناتهم 
للحكومــة المصرية، غير »فيســبوك« بعد فشــلهم في 

التواصل مع السفارة في كييف.
التربيــة والتعليــم والتعليم  طارق شــوقي وزير 
الفني، قــال إن »عدد أبنائنا من المصريــن في التعليم 
قبل الجامعي في روسيا أقل من 50 وفي أوكرانيا أقل من 
10 طلاب، وسوف تيســر لهم الدولة تأجيل امتحانات 
أبنائنا في الخارج أو يتم إلحاقهم في المدارس المصرية 

إذا اختاروا العودة للوطن«.

اجتماع مع وزيرة الهجرة

وعقدت الســفيرة نبيلة مكرم عبد الشــهيد، وزيرة 
الدولة للهجرة وشــؤون المصريين بالخارج، اجتماعا 
مع 60 مصريا فــي أوكرانيا من بينهم مواطنون وطلاب 
الذين يمثلون معظم أعضاء الجالية، وذلك عبر تطبيق 
»زووم« لـ»لاطمئنــان عليهــم والوقــوف على جميع 
احتياجــات الجالية المصرية الموجــودة بمختلف مدن 
أوكرانيا، في ظل المســتجدات المتعاقبــة على الوضع 
هناك« حســب بيان رســمي. وقالت في بداية حديثها 
إنها أكدت على »كافــة الجهات المعنية أن تتابع باهتمام 
شــديد ومســتمر وضع الجالية المصرية في أوكرانيا« 
مضيفة أن غرفة عمليــات وزارة الهجرة تواصل عملها 
بالتواصل الدائم مع كافــة أبناء الجالية، لمتابعة تطور 
الأحداث، والوقوف علــى متطلبات واحتياجات جميع 

المصريين في كل مــدن أوكرانيا. وبينــت أن الاجتماع 
ناقش بدقة موقــف مجموعات من المصريين الموجودين 
في عدد من المدن الأوكرانية.  ووجهت الســفيرة نبيلة 
مكرم بضرورة اختيار شــخص عــن كل مجموعة من 
المصريين الموجودين في مختلف المدن، ليكون مسؤولا 
عن التواصل مع علي فــاروق، رئيس الجالية المصرية 
فــي أوكرانيا، وخالد محمد ممثل مركــز وزارة الهجرة 
للحوار لشباب المصريين الدارســن بالخارج، لضمان 
ســرعة التحرك واتخــاذ الــازم لتقــديم الدعم لأي 
مجموعة تحتاج لمساعدة خلال الساعات المقبلة، داخل 
المدن الأوكرانيــة. وأهابت وزيرة الهجرة بكافة أعضاء 
الجاليــة المصرية بأوكرانيا عدم الالتفات لأي رســائل 
أو دعوات إلكترونية تصلهم للتحرك لأي مدينة أخرى 
إلا من خلال التعليمات الصادرة عن ســفارة جمهورية 
مصــر العربية فــي كييف، والتي تنشــر الإرشــادات 
الواجــب اتباعهــا، كمــا تم إمدادهم بأرقــام هواتف 
الســفارة أو الإيميل الرسمي الذي يمكنهم من التواصل 

عليه فضلاعن إيميل غرفة عمليات وزارة الهجرة.
ويلجأ طلاب مصريون للسفر إلى أوكرانيا للالتحاق 
بالجامعات هناك خاصة كليات الطب والهندســة، في 
ظل عدم قدرتهم على الالتحــاق بهذه التخصصات في 
الجامعــات الحكومية فــي مصر لعــدم حصولهم على 

الدرجات المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة.

طلاب مصريون في أوكرانيا يطالبون حكومتهم بإعادتهم لبلادهم 

الرباط ـ »القدس العربي« ـ من ماجدة أيت لكتاوي:

يعيش قرابــة 10 آلاف طالب مغربــي، كانوا يدرســون في جامعات 
أوكرانيــا، ظروفاً صعبة تحت القصف الروســي، إذ عمــدوا إلى توجيه 
نداءات استغاثة ومناشــدات للمســؤولين المغاربة لإجلائهم، كما دعوا 

المغاربة إلى الدعاء من أجل سلامتهم.
وفي وقت يبلغ فيــه عدد الطلاب الأجانب في أوكرانيــا 75 ألفاً و605 
طلاب من مختلف الجنســيات، يشــكل الطلبة المغاربة المركز الثاني في 
ترتيب الجنســيات الأجنبية الوافدة على البلاد للدراســة بعد الهنود. 
وبلغ عددهم 8233 طالباً مغربياً حسب إحصائيات سنة 2021. تفاعلًا مع 
تلك النداءات، دعت سفارة المملكة في كييف المغاربة الراغبين في مغادرة 
التراب الأوكراني إلى التوجــه إلى المنافذ الحدودية للولوج إلى رومانيا 

وهنغاريا وسلوفاكيا، حيث سيتم إنشاء خلايا للاستقبال والمرافقة‏.
وأصدرت الســفارة، أمس الجمعــة، بياناً أفادت فيه أنها وبتنســيق 
ة على تسهيل عملية عبور  وثيق مع سفارات المملكة بالدول المجاورة، مُنكبَّ

المواطنين المغاربة الراغبين في مغادرة أوكرانيا في ظروف آمنة.
كمــا دعت كافة المغاربــة المقيمين الذين اختاروا المكــوث فوق التراب 
الأوكراني إلى ضرورة التقيد بالتوجيهات وتدابير الســامة التي دعت 
إليها الســلطات الأوكرانية المختصــة، وأكدت على عدم مغــادرة أماكن 
الإقامة إلا في حالات الضرورة القصوى، والاحتفاظ الدائم بأوراق إثبات 
الهوية، فضلًا عن التواصل المســتمر مع السفارة وخلية الأزمة المخصصة 

لهذا الغرض، وفق البيان.

طلبة تحت القصف

أيمن خطيف، طالب مغربي في جامعة »خاركيف« في أوكرانيا، يدرس 
في شعبة الدراسات الدبلوماسية، لم يغادر أوكرانيا نحو المغرب بسبب 
تهديدات الجامعة بالطرد في حالة سفره دون إذن رسمي من عميد الكلية 

أو رئيس الجامعة بالسفر والمغادرة نحو بلاده.
ووفق ما قالت مريم خطيف، شــقيقة أيمن، لـ »القــدس العربي« فقد 
جرى تأخير أغلب الطلبة العالقين حالياً بســبب »بعض أوراق ســفرهم 
المعطلة مثل الإقامة وجواز السفر وتصريح اللقاح الصحي الذي سيخول 

لهم الدخول أو العودة إلى أوكرانيا مســتقبلًا، ودونه لن يتم استقبالهم 
مرة أخرى وتضيع سنوات دراستهم وجهودهم!« وفق تعبيرها. 

أيمن حصــل على الإذن يــوم الأربعاء 23 فبراير/ شــباط 2022 وهو 
المتزامن مع بداية القصف الروســي، »كنا عازمين إعادته للمغرب في أول 
طائرة، لكن القوات الروســية هاجمتهم الليلة الموالية« تقول مريم بأسى 
كبير، مؤكدة أن عائلتها وعلى رأسها والداها يشعرون بالكثير من الخوف 

والعجز أمام ما يحدث.
ومنذ بداية القصف الروســي، انتشــرت مقاطع فيديــو لمجموعة من 
الطلبة المغاربة، من بينهم طالبة ناشــدت المسؤولين إجلاءها رفقة باقي 
الطلبة العالقين، مضيفة: »من يتســاءلون عن الســبب وراء مُكوثنا إلى 
هذا الوقت، فقد كنا مُلزمين باتباع الإجراءات الإدارية. كما أن مســؤولي 

الجامعات لم يمكنونا من وثائقنا إلا مؤخراً«.

أصوات القصف

»في الخامسة صباحاً، استيقظنا على أصوات القصف الذي كان يُسمع 
ه مــن مكان بعيد، إلا أنه بات يقتــرب، وأصبحت الجدران والأبواب  دويُّ
تتحرك« تقول الطالبة التــي كان الخوف والقلق باديــاً عليها، متابعة: 
»نعيش على وقع رعب وخوف كبيرين، نحــن نتألم هنا وآباؤنا يتألمون 
في المغرب، مــاذا ننتظر هنا وماذا تنتظر دولتنا لتقديم المســاعدة قريباً 
وإجلائنا«. أما الطالب أمين الصالحي، فقــد وجه توصيات لمتابعيه عبر 
صفحة يديرها، مؤكداً أن الظروف والوقت غير مناســبين لتوجيه اللوم 
أو التساؤل عن الأســباب وراء عدم المغادرة، وأكد أن الجميع في حاجة 
للدعم والمســاندة والدعاء، وأن المغاربة مســتقرون هنا من أجل متابعة 

الدراسة لا لشيء آخر.
وقال: »أنا على أهبة الاســتعداد، أرتدي الكثير من الملابس وحقيبتي 

على ظهري، ومتى ما كان هناك قصف علينا أن نتوجه صوب الملاجئ«.
ولفت المتحدث إلى أن الطلبة ممن لا يقطنون في مدن تتوفر على أنفاق 
الميترو ككييف وخاركــوف، عليهم أن يحتموا فــي الجامعات والكليات 
والمدارس والأحياء الجامعية والبقــاء هناك، لأنها لا تكون هدفاً للقصف 
الجــوي. وأكد عدد مــن الطلبة المغاربــة أنهم كانوا يعتقــدون بداية أن 
التهديدات بالغزو ليســت جدية، إلا أنها أصبحت حقيقــة وواقعاً مريراً 

يعيشــونه، أما المحظوظــون منهم من تمكن من المغــادرة صوب المغرب، 
فيتســاءلون عن مستقبل دراستهم والســنوات الطوال التي قضوها في 
الجامعات الأوكرانية في مختلف تخصصاتها، وإن كان بإمكانهم متابعة 
الدراسة عن بعد، وغيرها من الأسئلة المؤرقة دون أن يكون لها أي جواب.

إلــى ذلك، دعا طــاب موريتانيا فــي أوكرانيا أمــس حكومة بلادهم 
للتعجيل بإجلائهم من أوكرانيا. وناشــد الطــاب وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي في الحكومة الموريتانية لمســاعدتهم بالحصول لهم على 
فرص تمكنهم من متابعة دراساتهم في جامعات أخرى عبر العالم.

وأكد الطلاب في عدة مقاطع فيديو تداولوها أمس عبر الفيسبوك »أن 
الأوضاع في أوكرانيا تتطلب إجلاءهم عنها مراعاة لأوضاعهم الدراسية«.

وأشــار الطلاب إلى »أن أوضاعهم الدراسية حرجة للغاية، حيث كان 
بعضهم يعد للتخرج خلال أسابيع«.

... ومغاربة يروون يوميات الخوف تحت القصف الروسي

أهالي المغاربة المقيمين في أوكرانيا أمام وزارة خارجية بلادهم في محاولة للحصول على معلومات عن ذويهم العالقين هناك
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لندن – »القدس العربي«:

إبراهيم درويش:

توسي  لناحال  تحليلا  »بوليتيكو«  موقع  نشر 
قالت فيه إن الرئيس جو بايدن وفريقه اعتقدوا 
الروسي  الرئيس  مع  التعامل  يســتطيعون  أنهم 
فلاديمير بوتين، إلا أن حســاباتهم كانت خاطئة 
بشــكل قاتــل. وقالــت إن الرئيس جــو بايدن 
لــم يخف علــى مــدى العقدين الماضيــن مقته 
وعــدم ثقته بالرئيــس بوتين بل وزعــم مرة أن 
الروســي لا  روح له، لكن بايدن حاول منذ العام 
التعامل بعقلانية مــع بوتين ذو العينين  الماضي 
الفولاذيتــن. وعندما التقى بايــدن مع بجنيف 
في حزيران/يونيو نصحــه بوقف عدوانه على 
الإلكترونية  الهجمــات  عن  والتوقــف  أوكرانيا 
لأن هذا يضر »بمصداقيته الدولية«. وفي كانون 
الأول/ديســمبر عندما كان بوتين يحشــد قواته 
على الحدود الأوكرانية التي غزاها في عام 2014، 
دعاه بايــدن لخفض التوتر و«العودة للمســار 
الدبلوماســي«. وفي بداية الشهر الحالي حذره 
من غزو أوكرانيا لأنه »ســيؤدي لمعاناة إنسانية 

واسعة ويشوه موقف روسيا«.
لم تنفــع كل هذه المحــاولات لأن بوتين أثبت 
بغزوه أوكرانيــا يوم الخميس أنــه يتعامل مع 
العالــم ومصالحه بطريقة مختلفــة، وبدا عصيا 
على كل وســائل الدبلوماسية التقليدية والردع. 
ولم تنفع مناشدات بايدن لبوتين الجيوسياسية: 
لا التهديد بالعقوبات ونشر قوات في دول حلف 
الناتو  أو دعم أوكرانيا بالأســلحة ولا المناشدات 
العاطفية وانتشــار المعاناة الإنسانية، ولا حتى 

تماسك المواقف بين أمريكا وحلفائها.
 كما ولم ينجح أســلوب إدارة بايدن بنشر ما 
تعرفه من معلومات أمنيــة عن خطط وتحركات 
روســيا. ولم ينشــر بايدن قوات فــي أوكرانيا 
والتي كانت كفيلة بتغيير خطط بوتين. وبالنسبة 
لبايدن وفريقــه، فقد كان الغــزو لحظة إحباط 
عميقة. فقد فشــلت إدارة بايدن في استراتيجية 
منع الغزو حتى عندما تكيفــت مع مواقف بوتين 

العنيدة. 
ومن هنا فالهجوم على أوكرانيا يحمل مخاطر 
حرب واســعة في أوروبا وتحمــل كل العلامات 
السيئة للإدارة التي ســتحد من قدرتها للتركيز 

على أولوياتها الأخرى وتحديدا، ما تمثله الصين 
من تحــد. وزاد بايدن يــوم الخميس من جهوده 
وفرض عقوبات واسعة على روسيا ونشر مزيدا 
من القوات فــي مناطق الناتــو ووعد بمضاعفة 
الجهــود الدبلوماســية للحفــاظ علــى وحدة 
الحلفاء. وحذر من الثمن الفادح الذي ســتدفعه 
روســيا بهجومها على أوكرانيا »وســنتأكد من 
تحول بوتــن إلى منبوذ على المســرح الدولي«. 
ونفــى بايدن أنه لا يعرف تفكيــر بوتين بالكامل 
»لم أقلل ابدا منه«، إلا أن أنصار الرئيس الأشداء 

يخالفونه في هذا الرأي. 
فعندما وصل بايــدن إلى البيت الأبيض أعلن 
وفريقه عن رغبة بعلاقة »مســتقرة« مع موسكو 
والتعامل في قضايا الأسلحة النووية والتغيرات 
المناخية والاختلاف معها عندما لا تتوافق مصالح 
البلديــن. وكجزء من اســتراتيجية الإدارة  عن 
روســيا، فرضت عقوبات عليها لتدخلها السابق 
فــي الانتخابات الأمريكية وأعلنــت عن قمة بين 
بايــدن وبوتين، مــع تأكيدها علــى أن الأولوية 
الكبــرى لأمريكا في عهد بايدن ســتكون الصين. 
وقــرر بايــدن تخفيــف العقوبات علــى ألمانيا 
وروسيا بســبب خط الغاز نورد ستريم2 وهو ما 
فســره الصقور بأنه ضعف أمام بوتين. وخشي 
الكثير من العاملين فــي إدارة بايدن، وعدد منهم 
جاءوا من إدارة باراك أوباما أن الرئيس وفريقه 

ساذجين. 
ففي إدارة أوباما بدأ بوتين باســتخدام طرقه 
الخفية وضم القرم عام 2014، لكن أوباما وفريقه 
لم يعرفــوا المدى الذي ســيذهبون فيه لتصعيد 
المواجهة مع روسيا وقاوموا فكرة إرسال أسلحة 
فتاكة إلــى أوكرانيــا. وحذر المراقبون للشــأن 
الروســي إدارة بايــدن مــن فكــرة قدرتها على 
على  بناء  الدبلوماسي  والتعامل  ببايدن  التحكم 
فكرة »واحدة بواحدة«. وفــي العام الماضي نقل 
الموقع عن الســفير الأمريكي السابق في موسكو 
مايكل ماكفول، الذي علــق على حزمة العقوبات 
التــي أعلنــت عنها الحكومــة الأمريكيــة عقابا 
لروسيا على تصرفاتها السابقة على أمل أن تكون 
الأخيرة، قوله: »أشــك في أن بوتين سيمضي مع 
هذا الإســتراتيجية« و«أحبوا أم كرهوا، فبوتين 
سيكون جزءا من سياســة بايدن الخارجية في 

السنوات الأربع المقبلة«.
 وفــي الحقيقة لم تختف روســيا من عناوين 

الأخبار. وفــي الربيع الماضي علــق ماكفول عن 
حشد روســي على الحدود الروسية، مع أن هذا 
التحــرك لم يقلــق الإدارة. وفي الوقت نفســه، 
اســتمرت الهجمات الســيبرانية مــن الأراضي 
الروسية، بما فيها هجوم شل وبشكل مؤقت عمل 
أنبوب للطاقة مهم في أمريكا. وآخر استهدف بعد 
أسابيع من لقاء بايدن ببوتين عددا من الشركات 
الأمريكيــة. ولــم تتجاهــل إدارة بايــدن هذه 
الهجمات، لكنها حاولت اللجوء إلى الدبلوماسية 
الهادئــة وتحذير الروس وإصــدار اتهامات ضد 
مجرمين سيبرانيين لهم علاقة بها. ونجحت حيث 
سحبت روسيا الكثير من قواتها وتوقفت جماعة 

إلكترونية »أر إي فيل« عن العمل.
وفي الخريف الماضي بدأ بوتين بحشــد قواته 

على الحدود مع أوكرانيا، وبأعداد مثيرة للقلق. 
وحثــت الإدارة بوتين وبهدوء علــى التراجع ثم 
بدأت بالحديث مباشــرة مع روســيا وأشــركت 
حلفاءهــا في اوروبــا وغيرهم لإظهــار الجبهة 
الموحدة ضد موســكو. ولم تكن مهمة سهلة، فقد 
خافت عدة دول أوروبية إغضاب روســيا بسبب 
اعتمادها علــى الطاقة. لكــن إدارة بايدن بدأت 
بنشــر ما جمعته من معلومات استخباراتية عن 
كما  الوضع.  خطورة  لإظهار  الروسية  التحركات 
ونشــر بايدن مزيدا من القوات فــي أوروبا لمنع 
انتشــار التهديد من أوكرانيــا. وكانت النتيجة، 
هي اتفاق الولايــات المتحدة وأوروبا على حزمة 
واســعة من العقوبات جاهزة حالــة غزا بوتين 
أوكرانيا، بل وانضمت دول آسيوية مثل اليابان 

إلى التحركات.  وفي الوقت نفســه ظل المبعوثين 
الروس يتحدثون عن المسار الدبلوماسي للأزمة، 
مع أنهم حاولوا التضليل وكذبوا أحيانا. ولو كان 

الردع هو الهدف، فقد فشل.
وفي بداية الأســبوع اعتــرف بوتين بمناطق 
يتحكم بها الانفصاليون ثم صعد بإرسال القوات 
إلى داخل أوكرانيا. ويرى المسؤولون الأمريكيون 
الحاليون والسابقون أن الإدارة لم يكن لديها ما 
يمكن عمله لردع بوتين عــن تحركاته، وبخاصة 
بعدما عبر عن نواياه، بــل  واعتبر أوكرانيا بلدا 
مزيفا. وهــذا جزء من المبررات التي قدمها إضافة 
لمخاوفه من توســع الناتو. وفي الوقت نفســه، 
راقــب بوتين الأنظمة، وأحيانا ســاعدها، والتي  
نجت من العقوبات الغربية مثل ســوريا وإيران 

وكوريا الشمالية وفنزويلا.
ويؤمن بوتين بالقوة الصلبــة لتغيير النظام 
الدولي. وتقول إيلين فاركاس، المسؤولة السابقة 
فــي البنتاغــون »مــن الصعب مواجهــة عقلية 
إمبريالية انتقامية« و»لا يســتمع بوتين إلا للقوة 
وفي هذه المرحلة القوة العسكرية«. وقالت هيذر 
كونلي، التــي عملت فــي وزارة الخارجية أثناء 
إدارة جــورج دبليــو بوش إن فريقــا قام بعمل 
جيد لكنها تحســرت من أفعال بوتــن. و»لعبت 
الإدارة بقواعد الدبلوماســية والتصعيد« »إلا أن 
بوتين لم يؤمــن أبدا بهذه القواعــد إلا في حالة 
قبول الغرب بمطالبه. ولست متأكدة من أن قبول 
الغرب بمطالبه كان سيمنع ما نراه اليوم«. ورأى 
البعض أن الجهود والتحــركات مثل رؤية قوات 
أمريكية في أوكرانيا، لم تكن كفيلة بتغيير موقف 
بوتــن، إلا أن مثل هذا التحرك مســتبعد لموقف 
واضح من بايــدن الذي لا يؤمن بتدخل الولايات 
المتحدة في الخارج. وبعد وصول بايدن وفريقه 
إلى الســلطة ورثوا سياســة خارجية مشــتتة، 
بشــكل عقد من مهمتهم. وحاول الرئيس السابق 
دونالد ترامب الحصول علــى خدمات من بوتين 
وعــارض محاولات الكونغرس فــرض عقوبات 
على روســيا. وقضت الإدارة الأشــهر الأولى في 
الحكم لإصلاح العلاقات التي تدهورت مع ألمانيا 
وفرنســا. كما أن أي محاولة للضغط على روسيا 
كانت كفيلة برفع أســعار الغاز والنفط وهو ما لم 

يكن بايدن يريده.
ألينــا بولياكوفا، من مركــز تحليل  وتقــول 
السياســات الاوروبيــة »كانت هنــاك مخاطرة 
السياسة  حســاب  على  )لأوكرانيا(  أولوية  لمنح 
المحلية، واحترمهم لهذا القرار« وتقول عن بايدن 
»يتخذ القــرار الصائب وســيكلفه كثيرا«. وفي 
الوقت الحالي يشعر بوتين بأن الوقت معه، فهو 
يخطط للبقاء في الســلطة بعد خــروج بايدن، 
وأن الجبهة الحالية في أوروبا قد تتداعى عندما 
تشــعر بضغط العقوبات عليها. ويعني استمرار 
الأزمة الأوكرانية صعوبة التركيز على التحديات 
الدولية الأخرى مثل الصين. ويزعم المســؤولون 
الأمريكيون أنهم قادرون على التعامل مع أزمتين، 
أي روســيا والصين، لكن في حال توسع العنف 
في أوكرانيا إلى أوروبا، لن تكون واشنطن قادرة 
على احتواء أزمة مســتمرة عــاوة على التركيز 

على الصين.

صحافة 
عالمية

الهجوم على أوكرانيا يحمل مخاطر حرب واسعة في أوروبا وسيحد من التركيز الأمريكي على التحدي الصيني

»بوليتيكو«: ادارة بايدن لم تفهم طريقة تفكير بوتين
واعتقدت أنها ستغير سلوكه بالعقوبات والدبلوماسية

أوكرانيون يغادرون إلى بولندا هربا من الاقتتال الدائر في بلادهم

»الغارديان«: اتفاقية نووية معدلة بين أمريكا
وإيران تمثل تحديا لحرب الظل الإسرائيلية

■ لنــدن – »القدس العربي«: نشــرت صحيفة »الغارديان« 
تقريرا لمراســلتها في الشرق الأوســط بيثان ماكيرنان، قالت 
فيه إن إســرائيل ســتواجه مخاطر جديدة في حرب الظل ضد 

إيران إذا تم توقيع اتفاقية نووية جديدة.
وقالت ماكيرنــان إن قرار الولايات المتحدة الانســحاب من 
الاتفاقيــة الموقعــة عــام 2015، كان إنجــازا شــخصيا لرئيس 
الوزراء الســابق بنيامين نتنياهو. ففي فيديو مســرب، تباهى 
نتنياهو بأنه كان الشــخص الذي أقنــع الرئيس دونالد ترامب 
بالخروج من الاتفاقية بين طهران والقوى الدولية. وفي لقطة، 
خاطــب نتنياهو أعضاء حزب الليكود عام 2018: »كان علي أن 

أقف ضد العالم في معارضة هذا الاتفاق. ولم نستسلم«.
وبعــد أربعة أعوام، أُخرج الزعيم الإســرائيلي من الســلطة 
وكــذا ترامــب. وبات في الكنيســت الإســرائيلي والكونغرس 
أصوات من اليسار، في وقت خسر الرئيس الإصلاحي حسن 
روحانــي بانتخابــات العــام الماضي التــي فاز فيها المتشــدد 
إبراهيم رئيســي. وتقتــرب المفاوضات في فيينا مــن نهايتها 
بالوصــول إلى اتفــاق مخفف عــن الاتفاق الأصلــي. وأصبح 
ما نظر إليه كإنجاز سياســي لنتنياهو، مصدر قلق للمؤسســة 
الإســرائيلية والأمنيــة. وقال دانــي ســترينوفيتش الذي قاد 
البحث الاســتخباراتي في الجيش الإســرائيلي ما بين 2013- 
2016: »جربــت الولايــات المتحــدة أقصــى ضغــط مــن خلال 
العقوبــات. واغتالت إســرائيل علمــاء ذرة إيرانيــن، وقامت 
بهجمات للحد من النشاط العسكري الإيراني في المنطقة، ولم 
ينجــح أي منها«. وأضاف: »كل مــا فعلته هو أنها دفعت إيران 
لمواصلــة برنامجها النــووي. ولم يعد لدينــا الآن أي خيارات. 
ومــا أخشــاه أن إســرائيل وإيــران تســيران نحو صــدام في 
المســتقبل القريب«. وحسب الاتفاقية التي وقعتها إدارة باراك 
أوباما وقــوى عالمية أخرى مــع إيران، فقد تم رفــع العقوبات 

الشــديدة التي شــلت الاقتصــاد الإيراني مقابل حد للنشــاط 
الإيرانــي النــووي لمدة 10-15 عامــا. ومنــذ أن تم تمزيقه عام 
2018، دخلت إيران في ســباق من أجل تخصيــب اليورانيوم، 
مــع أن الحكومة الإيرانية تصر على أن برنامجها هو للأغراض 
المدنية. ويرى الخبراء أن إيران لو اختارت، تستطيع الحصول 
على القنبلة النووية في مدى عامين. وحســب الصفقة التي تم 
إنقاذها، ســتحافظ علــى الأطر الأصلية، مما يعنــي أن القيود 
علــى تخصيب اليورانيوم ســتنتهي عــام 2025 كما هو محدد. 
وبالنســبة لإســرائيل فإن النتيجة هــي أبعد مــن اتفاقية عام 
2015. فلــم تنجــز إيران تقدمــا تكنولوجيا مهمــا فقط، والذي 
لــن تفرض عليــه الرقابــة والتفتيــش إلا لمدة ثلاثة أعــوام، بل 
ســتحصل على 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة وتخفيف 

العقوبات عن تصدير النفط.
وتــرى إســرائيل أن هذه الأموال ســيتم اســتخدامها لدعم 
الجماعــات الوكيلة فــي كل المنطقة، كما أن الشــرعية الدولية 
التــي ســتحصل عليها إيــران عبــر الاتفاقية قد تجعلهــا أكثر 
جــرأة لمواصلة طموحاتها النووية. وتشــن إســرائيل حملات 
بريــة وجوية على الحدود ضد حزب الله اللبناني والجماعات 
التــي تدعمهــا إيران في ســوريا والحــركات الفلســطينية في 
قطاع غزة، وكذا مواجهات بحرية تســتهدف السفن التجارية 
الإيرانية، وكذا الإســرائيلية في البحر الأحمر والبحر الأبيض 

المتوسط.
وتتحكم إيــران بالجماعات الشــيعية في العراق وســوريا 
والحوثيــن فــي اليمــن. وفــي كانــون الثانــي/ ينايــر، أثبت 
الحوثيون قدراتهم العســكرية عندما استهدفوا أبو ظبي، مما 
يعني أن تل أبيب قد تكون هدفا قادما لهم. وقال مســؤول في 
الجيش الإســرائيلي طلب عدم الكشــف عــن هويته: »حصنت 
إيران نفسها الآن في أكثر من مسرح في المنطقة. ليس عسكريا 

فقط، فنحــن نتحدث عن علاقــات اقتصاديــة وثقافية أيضا. 
وإلى جانب انتشــار الطائرات دون طيــار )درون( فهذه حرب 
مهجنــة. لــو أرادوا الإضرار بالإســرائيليين، فلديهــم أكثر من 

محور لاستخدامه«.
ومقارنــة مع عهــد نتنياهــو، فالمســؤولون الإســرائيليون 
يتابعــون التطورات بشــأن المحادثــات النووية بهــدوء وعلى 
الهامــش. ويعرفــون أنهــم لا يســتطيعون التأثير علــى نتيجة 
يدفعــون  الإســرائيليين  المســؤولين  أن  ويبــدو  المحادثــات، 
حلفاءهــم في الولايــات المتحدة فــي اتجاه اتفــاق ثنائي بعد 

الاتفاق مع إيران لمعالجة مظاهر القلق الإسرائيلي.
وأكــد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيــت، موقف 
إســرائيل وهــو »الحريــة لاتخاذ تحــرك دفاعا عن أنفســنا”. 
ومررت الكنيســت في تشــرين الثاني/ نوفمبر ميزانية تشمل 
7 مليارات شــيكل للدفاع والتحضر من أجل التهديد من إيران. 
ومــن المتوقــع أن تعزز إســرائيل علاقاتها مــع حلفائها الدول 
الخليجيــة التي وقّعت معها اتفاقيات تطبيع، وهي الدول التي 
تخشــى من القدرات الإيرانية. ووقعت إســرائيل هذا الشــهر 

معاهدة أمنية مع البحرين.
وفي الوقت الذي ســيمثل إحياء الاتفاقية النووية انتصارا 
لجو بايدن، إلا أن الرهانات ستكون عالية في الشرق الأوسط. 
وقال ســيترنوفيتش: »لا تحــدث هذه الأمور بشــكل معزول. 
فمثــا، أثنــاء عملية حراس الجــدران )أيار/ مايــو 2021( بين 
حماس وإســرائيل، شــاهدنا أنك لا تهاجم حمــاس فقط، فقد 
تدخّل حــزب اللــه وشــاهدنا صواريــخ انطلقت مــن لبنان«. 
وأضاف: »نحن ناشــطون في حرب الظل وعلينا الحفاظ على 
قواعــد اللعبة. ولو قمنــا بعمل أمر دراماتيكي فــي إيران، مثل 
ضــرب المنشــآت النووية، فســيؤدي ذلك لتصعيــد على كافة 

الجبهات«.

»لوموند«: عدوان عسكري على نطاق 
غير مسبوق على القارة الأوروبية 

■ باريس- »القدس العربي«: تحت عنوان »انجراف فلاديمير بوتين المزدوج«، قالت صحيفة 
»لومونــد« الفرنســية إن الهجوم الذي شــنته القوات الروســية، على مواقع عــدة في الأراضي 
الأوكرانية، يشــكل عدوانا عســكريا على نطاق غير مســبوق علــى القارة الأوروبيــة منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية، »هجوم مع سبق الإصرار ومخطط له بعناية«.
واعتبــرت »لومونــد« هذا ازدراء صريحا للقانــون الدولي والرغبة في فــرض قانون الأقوى، 
يجد أصلــه في الواقع في الانجراف المزدوج لفلاديمير بوتين منذ توليه الســلطة في عام 2000. 
الأول هو التحول الاســتبدادي الواضح بشــكل متزايد الذي اتخذه نظامه المنظم حول شخصه 

وهواجسه.
على مدى الســنوات والولايات، فرض بوتين ســيطرة مطلقة على المجتمع المدني. وكان مقتل 
الصحافية الاســتقصائية آنا بوليتيكوفســكايا عام 2006 يحمل بالفعل علامــة هذا النظام. كما 
كانت محاولة تسميم المعارض أليكسي نافالني، المسجون الآن، ومضايقة أنصاره، علامة أخرى 
علــى هذا الانجــراف الدائم. وفي أوائل عــام 2022، اضطر ممثل كوميدي إلى الفرار من روســيا 
لانتقاده لأوليغارشــي مقرب من الرئيس الروســي، والذي ينشــر مرتزقة فاغنر في عدة بلدان. 
وعلى مر الســنين تم استبعاد جميع اللاعبين في الحياة السياســية )المعارضون والصحافيون 

والبرلمانيون والمستشارون…(.
وتابعــت الصحيفــة القول إن القانــون الدولي هو الذي ينتهــك هنا.. إنه بالفعــل نظام الأمن 
الأوروبــي النــاتج عن نهاية الحرب الباردة الــذي يتعرض للتحدي. ماذا يمكــن أن يفعل الغرب؟ 
تدفع الدول الديمقراطية ثمن ضعف رد فعلها على الانتهاكات الســابقة للقانون الدولي من قبل 

فلاديمير بوتين.
عندما احتلت القوات الروســية، بأوامر من الســيد بوتين، جزءا مــن الأراضي الجورجية في 
عــام 2008، ذهب هــذا العدوان دون عقاب. وعندما، ضمت روســيا في عام 2014، شــبه جزيرة 
القرم ثم تدخلت في دونباس لدعم الانفصاليين الموالين لروســيا، فإن الرد الأوروبي والأمريكي 
علــى هذا الانتهاك الصارخ لســيادة وســامة الأراضي الأوكرانية قد اقتصــر على عقوبات غير 

مريحة لكنها محسوبة، حتى لا تتسبب في أضرار جسيمة للاقتصادات الغربية.
وكما نرى اليوم، فإن هذه العقوبات قد باءت بالفشــل. لم يصرفوا انتباه فلاديمير بوتين عن 

نيته العميقة، وهي إعادة رسم خريطة أوروبا من خلال استعادة مجال النفوذ.
وعليه، شــددت »لوموند« على أنه يجب علــى الديمقراطيات الغربية الآن أن تأخذ في الاعتبار 
هــذا الفشــل، وأن تتبنــى إجراءات أقــوى بكثير ضــد نظام بوتين، علــى افتــراض التكلفة التي 
ســتتكبدها على اقتصاداتها. »هذا هو الحد الأدنى من الثمن الــذي يجب دفعه إذا كنا نريد حقا 

التمسك بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي«.

قرر المضي بفكرة وهمية خطيرة بأن لديه موعدا مع التاريخ

»إيكونومست«: الآن وقد بدأ بوتين الغزو لأوكرانيا فأين سيتوقف وكيف؟
■ لنــدن ـ »القدس العربــي«: أين ســيتوقف؟ التاريخ ســيحكم على 
فلاديمير بوتين بقســوة، هذا هو جواب مجلة »إيكونومســت« في تحليلها 
للغزو الروســي في أوكرانيــا، مضيفة أن الرئيس الروســي قــام بعملية 
عســكرية غير مبررة على جارته. وقالت »بحلــول الوقت الذي بدأ فيه، في 
صباح رمادي كئيب من 24 شــباط/فبراير، اكتســب الهجــوم الذي أمر به 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين حتمية مثيرة للغثيان. لكن لم يكن هناك 
أي شــيء حتمي بشــأن هذه الحرب، فهو نزاع صنعه بنفسه. وفي القتال 
والبؤس المقبل سيُسفك دم أوكراني وروسي كثير، وكل قطرة منها ستتناثر 

على يدي بوتين«.
 ومنذ عدة أشــهر، في الوقت الذي كان فيه بوتين معزولا، وهو يحشــد 
حوالــى 190.000 جندي مــن قواته على حدود أوكرانيا، فقد كان الســؤال 
الحاضر: مــا الذي يريده هذا الرجل؟ ومن الواضــح أنه كان يحن للحرب. 
والســؤال: أين ســيتوقف؟ والمستمع لبوتين عشــية الحرب، يدرك أنه من 
الواضح أنه لن يتوقف عند شــيء. ففي خطابه الذي ألقاه عشــية الحرب 
في 21 شــباط/فبراير وأطلق أول غارات من صواريخ كروز ضد أشقائه من 
ر بوتين عن غضبه من »إمبراطورية الأكاذيب« أي  الســاف في أوكرانيا، عبَّ
الغرب. وهدد ملمحا إلى ترسانته من الأســلحة النووية بـ»سحق« أي بلد 

يقف في وجهه.
وأظهــرت التقارير الأولية غيــر المؤكدة، عن مدى هــذا الطموح. فهناك 
تكهنــات أن الرئيــس الروســي قــد يرضى بالســيطرة على لوغانســك 

ودوينتســك في شــرقي أوكرانيا، وتداعى كل هذا عندما بــدأ الهجوم على 
عدة جبهات. فقد اجتازت القوات الروســية البرية من الشرق متجهة نحو 
كاركيــف، ثاني مدن أوكرانيــا، وانطلقت من القرم فــي الجنوب في اتجاه 
خيرسون ومن بيلاروسيا شــمالا في اتجاه العاصمة. مع أننا لا نعرف قوة 
التقدم، من الواضــح أن بوتين قرر المضي نحو كل أوكرانيا وهو أمر تتحدث 
عنه المخابرات البريطانية والأمريكية منذ عدة أشــهر. وعندما قرر التحرك، 
تجاهل بوتين حســابات المخاطر السياســية والمنافع اليومية. وقرر المضي 
بفكــرة وهمية خطيرة بأن لديــه موعدا مع التاريخ. لكن لو ســيطر بوتين 
على مساحات واســعة من أوكرانيا، فالحصول على الأراضي لن يوقفه كي 

يتوصل للسلام.
وتقــول المجلة إنه ربما لم يقم بغزو أي مــن دول الناتو والتي كانت مرة 
جزءا من الإمبراطورية الســوفييتية. لكنه قد يســتخدم انتصاره بتوجيه 
هجمات ســيبرانية عليها وحــرب معلومات التي لا تصــل إلى حد الحرب 
الحقيقية. وســيهدد بوتــن الناتو لاعتقاده أنه يهدد روســيا وشــعبها. 
وأشارت المجلة إلى خطابه الذي ألقاه وندد فيه  بتوسع التحالف شرقا وما 
ســماه »إبادة« يدعمها الغرب في أوكرانيا. ولا يستطيع بوتين إخبار شعبه 
أن جيشــه يقوم بحرب ضد أشقائهم وشقيقاتهم الأوكرانيين الذين حصلوا 
على حريتهم. لكنه يخبرهم أن روســيا تخوض حربا ضــد أمريكا والناتو 
ووكلائهــا. والحقيقة المقيتة، هي أن بوتين شــن حربا غير مبررة على دولة 

جارة ذات سيادة.

 ولديه هوس بالحلف الدفاعي غربا منها ويريد الدوس على  المبادئ التي 
تحكم الســام في القرن الحادي والعشــرين، ولهذا السبب على الغرب أن 
يفرض ثمنا باهظا عليه. ويبدأ هذا بعقوبات شديدة ضد النظام المالي وضد 

روسيا وصناعاتها التكنولوجية ونخبتها المالية.
وقالــت المجلــة إن الغرب فــرض قبل الحــرب وعندما اعتــرف بوتين 
بالجمهوريتين المنفصلتين عقوبات متواضعة، ويجب عليه ألا يتردد. ومع أن 
روســيا قررت بناء اقتصاد محصن، إلا أنها تظل جزءا من العالم. وستعاني 
من العقوبات، كما كشف انهيار السوق المالي الروسي بنسبة 45% مع بداية 

الحرب.
وأشارت إلى أن العقوبات ستضر بالغرب أيضا، من خلال ارتفاع أسعار 
النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل. وتعتبر روســيا مصدرا رئيســيا 
للغــاز إلى أوروبا، كما تصدر الرصاص والحديــد والبلاديوم، وإلى جانب 
أن أوكرانيا تورد القمح. كل هذا ســيؤدي إلى مشــاكل في وقت يعاني فيه 
الاقتصاد العالمي من التضخم ومشــاكل في سلاســل التوريد. لكن معاناة 

الغرب هي رسالة لبوتين أنه مستعد لمواجهة عدوانه.
وقالت إن الناتو التزم حتى الآن بمبادئ عام 1997 التي تحظر عليه نشر 
قوات في الجمهوريات الســوفييتية الســابقة، ويمكن أن يمزق الناتو هذا 
الاتفاق ويستخدم الحرية لحشد قواته في الجزء الشرقي. وهذا يحتاج إلى 
وقت، لكن الحلف أظهر تحالفا ونيته على نشر قوات تدخل سريع بـ 40.000 
جندي في دول المواجهة. وســيعطي غزو أوكرانيــا مصداقية لهذه العقيدة 

وهو أن الهجوم على عضــو هو هجوم على الجميع. وعلى التحالف الغربي 
أن يظهر لبوتين أنه ســيواصل حشــد قواته على حدود روسيا طالما استمر 

بالتوغل في داخل أوكرانيا، وهو عكس ما أراده.
وكتبت أنه على العالم مســاعدة أوكرانيا للدفاع عن نفســها. فالشعب 
الأوكراني ســيواجه المعانــاة، وبعد ســاعات من الحرب ســجل عدد من 
الضحايا المدنيين. ودعا الرئيس الأوكراني فولدومير زيلنســكي الســكان 
للمقاومة. وعليهم تقرير متى وكيف ســيقاومون حكومة ينصبها بوتين في 
كييف. ولن ينشر الناتو قواته في أوكرانيا خشية حصول مواجهة بين قوى 
نووية. لكن على أعضائه توفير المســاعدة، المال والسلاح والمأوى للاجئين 

وحكومة في المنفى إن اقتضى الأمر.
وتلفــت المجلة إلى أن البعــض يرى أن تحدي بوتين بهــذه الطريقة فيه 
مخاطرة، لأنه منفصــم عن الواقع أو لأنه ســيصعد الحرب وربما يتحالف 
مع الصين. وتقول إنه ربما كان هذا ســوء تقدير، فبعــد 22 عاما على رأس 
السلطة، ديكتاتور لديه حساب لمصيره وشعور بنجاته، والكثير من الروس 
لا يعرفون كيف يتعاملون مع الأزمة، ومنهم غير المتحمســن لشن حرب ضد 

أشقائهم وشقيقاتهم في أوكرانيا وعلى الغرب استغلال هذا الوضع.
وتختم أنه في النهاية فشــلت محــاولات التعايش مع بوتين على أمل أن 
يحسن ســلوكه. وعلى الصين التعامل مع الرجل الذي يدوس الحدود بأنه 
خطر على الاســتقرار الذي تريده. وكلما ظل بوتين حرا للتصرف كما يريد 

كلما كان من الصعب وقف سفكه للدم.
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شؤون عربية وعالمية

 الخليل ـ  القدس ـ سلفيت

 »القدس العربي«:
 

أصيب عشرات الفلســطينيين بالاختناق، أمس، 
إثر قمع قوات جيش الاحتلال الإســرائيلي مســيرة 
حاشدة انطلقت وسط الخليل، وذلك إحياء للذكرى 

الـ28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي. 
وأفادت مصادر محلية وشــهود عيان بأن جنود 
الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع 
بكثافة صوب المشــاركين في المســيرة التي انطلقت 
من مســجد علي بكاء، في اتجاه الحرم الإبراهيمي، 
ومناطق التماس وباب الزاوية وسط الخليل، ما أدى 

لإصابة العشرات بالاختناق.
إياد الهشلمون  وأصيب مصور تلفزيون فلسطين 
برضوض، خلال اعتداء جنود الاحتلال عليه ودفعه 

ومنعه من التصوير.
وكانت حركــة »فتح« والقــوى الوطنية قد دعت 
المواطنين للمشــاركة في المسيرة، التي حملت عنوان 
»لننتصر للحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة«. ورفع 
المشــاركون صور الشــهداء والجرحــى، والأعلام 
الفلســطينية، ولافتــات تنــدد بجرائــم الاحتلال، 

وأخرى تؤكد إسلامية الحرم الإبراهيمي الشريف.
وأجمعــت الكلمات التي ألقاهــا المتحدثون خلال 
المســيرة، على ضرورة حماية الحرم الإبراهيمي من 
التهويد ومحــاولات الاحتلال الاســتيلاء عليه من 
خلال الوجود الدائم والرباط فيه، مشددة على دور 
المواطنين في الحفاظ على الموروث الديني والثقافي 
لمدينــة الخليل، وضرورة دعم صمــود أهالي البلدة 

القديمة.

توفير الحماية الدولية
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها »اليونسكو« 
بتحمــل مســؤولياتها القانونيــة والاخلاقية ليس 
فقط في الضغط علــى دولة الاحتلال لوقف عدوانها 
على الحرم الابراهيمي الشريف والبلدة القديمة في 
الخليل، وإنما أيضا بتوفير الحماية الدولية لها، كما 
طالبت الجهــات الدولية المختصــة بفرض عقوبات 

رادعة على دولة الاحتلال.
جاء ذلك فــي بيــان صحافي وصلــت »القدس 
العربي« نسخة منه بمناســبة الذكرى الـ28 لمجزرة 
الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل، التي صادفت 

أمس. 
وقالت الوزارة إن الحرم لا يزال يتعرض لأبشــع 
أشــكال العدوان والتهويد من قبــل دولة الاحتلال 
السيطرة  بهدف  المســتوطنين  وجمعيات  ومنظمات 
عليــه بالكامل، كجــزء لا يتجزأ مــن عمليات تهويد 
البلدة القديمة في الخليــل وتهجير وطرد المواطنين 

الفلسطينيين منها.
وحملت الحكومة الإســرائيلية المسؤولية الكاملة 
والمباشرة عما يتعرض له الحرم الابراهيمي الشريف 
والحفريــات الســرية الجاريــة تحتــه ومحاولات 
تشويه واقعة الديني والتراثي والحضاري، وحذرت 

من نتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع.
ورغم تأدية عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة 

في المسجد الأقصى المبارك، برغم الإجراءات الأمنية 
المشــددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب 
ومداخل البلــدة القديمة في القــدس المحتلة، إلا أن 
المئات من المقدســيين والنشــطاء والمتضامنين معهم 

أدوا الصلاة في مسجد حي الشيخ جراح.
وانطلقت عقب أداء الصلاة، مســيرة من مسجد 
الشــيخ جــراح وصــولا إلــى الحــي، ردد خلالها 
الاحتلال،  بجرائــم  المنــددة  الهتّافات  المشــاركون 
والداعية لمســاندة أهالي الشــيخ جــراح والداعمة 

لصمودهم.
وأكــد متحدثون عن الأهالي فــي كلمات مُقتضبة 
ثباتهم فــي منازلهــم وأراضيهم، ووجهوا رســالة 
إلى الاحتلال بأن المقدســيين الذيــن انتصروا مرارا 
وتكرارا خلال الســنوات الســابقة، لن يتوانوا عن 

الدفاع عن الحي وعن القدس عامة.
وكان أهالي حي الشــيخ جراح قــد دعوا لإقامة 
صلاة »جمعــة الغضب« فــوق أراضيهــم وتكثيف 

الربــاط فيها، إســنادا للعائلات المهــددة بالتهجير 
الذين  للمستوطنين  وللتصدي  القســري،  والإخلاء 
يواصلون اقتحام الحي واســتفزاز الأهالي بحماية 

قوات الاحتلال.
ومــا زال التوتر يخيــم على حي الشــيخ جراح 
للأســبوع الثاني علــى التوالي، عقــب إقامة عضو 
كنيســت الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير مكتبا له 
في أرض عائلة ســالم، وسط حصار احتلالي لأهالي 

الحي والمتضامنين معهم.
إلــى ذلــك أدى عشــرات آلاف المواطنين صلاة 
الجمعة، حيث تجاوز عددهم الـ 45  الفا في المســجد 
الأقصــى المبــارك، رغم الإجــراءات المشــددة التي 
فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة 

القديمة في القدس المحتلة.
وأعاقت شــرطة الاحتلال دخــول المصلين الذين 
توافدوا منذ ســاعات الصباح إلــى »الأقصى« لأداء 
الجمعــة في رحابــه، من خلال تفتيشــهم، وفحص 

هوياتهم، كما انتشــرت في شــوارع المدينة ومحيط 
المسجد، وتمركزت عند بواباته، ومنعت دخول آلاف 

المواطنين من الضفة الغربية إليه.
وشــهد »الأقصــى« احتشــاد آلاف المواطنين من 
الضفة بما فيها القدس ومن داخل أراضي عام 1948، 
لأداء صــاة الفجر فيه، حيث امتلأ المســجد القبلي 
ومصلى باب الرحمة بصفــوف المصلين التي وصلت 

إلى المصاطب.
وكان نشــطاء من القدس قد أطلقوا دعوات لأداء 
صلاة الفجــر في الأقصى، بالتزامــن مع الانتهاكات 
والاعتــداءات المتواصلــة التي يمارســها الاحتلال 
الإسرائيلي في المدينة بشــكلٍ عام، والمسجد بشكلٍ 
خاص، وللتأكيد على إسلاميته وضرورة شدّ الرحال 
إليه. كما منعت شرطة الاحتلال، ظهر أمس، حافلات 
آتية من داخــل أراضي عــام 1948 لأداء الصلاة في 
بلدة لفتا المهجرة، على المدخل الغربي لمدينة القدس 

المحتلة، واعتقلت شابا.

وأفاد مشــاركون بالمســيرة بأن شرطة الاحتلال 
اعترضت طريق الحافلات ومنعتها من الوصول إلى 

مسجد لفتا، واعتقلت الشاب محمد طاهر جبارين.
وكانت شــرطة الاحتلال قد اقتحمت في ساعات 
الصباح محيط المسجد، في ظل دعوات لإحياء صلاة 

الجمعة فيه.
وشهد مســجد لفتا في الآونة الأخيرة اقتحامات 
الذين يقيمون حفلات صاخبة  متكررة للمستوطنين 
في داخله، ما دفع بالأهالــي لتنظيف المكان وإعادة 
القدســية إليه وإقامــة الصلاة فيــه، وحمايته من 
التهويد. ويقع مســجد لفتا في منتصف القرية، وهو 
عبارة عن غرفتين مســاحة كل منهما حوالى 60 مترا، 
وله محراب، وبجانبه مصلى الشــيخ سيف الدين، 
ويطلق على المســجد اســم »مسجد ســيف الدين« 
وهو الأمير ســيف الدين عيسى بن حسين بن قاسم 

الهكاري، من أمراء جند القائد صلاح الدين.
وأعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية عن إصابة 

شاب في ســاعات متأخرة من مســاء أول من أمس، 
برصــاص الاحتلال الحــي في الظهر، قــرب حاجز 

الجلمة العسكري شمال شرق جنين. 
وأفــادت مصــادر محلية بــأن قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي أطلقت النار صوب ســيارة قرب حاجز 
الجلمة كان يســتقلها شــاب من دير غزالة، ما أدى 
لإصابته بالرصاص الحي في الظهــر، وتم نقله إلى 

مستشفى جنين حيث وصفت حالته بالخطرة.
وفي ملف اعتداءات المستوطنين اعتدى العشرات 
منهم على بيوت أهالي قرية كفر الديك شمال سلفيت.

وقالت مصــادر محلية إن المســتوطنين بحماية 
قوات الاحتلال اقتحموا غرب البلدة )منطقة المهللة( 

وهاجموا بيوت الأهالي. 
وذكر مصدر طبي أن خمســة مواطنين من البلدة 
أصيبوا، أحدهم عقب الاعتداء عليه بالضرب من قبل 

جنود الاحتلال، والبقية اختناقًا بقنابل الغاز.
وأظهــرت مقاطــع فيديــو توجيه دعــوات عبر 
مكبــرات الصوت فــي مســاجد البلــدة للتصدي 

لاقتحامات المستوطنين.

اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 
8 من الضفــة بينهم فتــاة. ففي رام اللــه، اعتقلت 
قوات الاحتلال أربعة بينهــم فتاة، وهم: جبر خليل 
شــجاعية، وعاصــم حمادنــة، وإنشــاد حمادنة، 
والفتاة إنشاء حمادنة. وفي أبو ديس جنوب شرق 
القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
الشاب محمد محســن، عقب اقتحام البلدة واندلاع 

مواجهات مع الجنود.
كما اعتقل الاحتــال مواطنين اثنــن من مدينة 
بيت ساحور شرق بيت لحم، وهما مكرم بنورة )65 
عاما( وعلاء بنورة، )45 عاما( بعد مداهمة منزليهما 

وتفتيشهما. 
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
المواطن ســاهر ماهر أبو عيشة، من منزله في منطقة 

أبو رمان، كما داهمت عدة منازل بالحي وفتشتها.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شــاباً مقدســياً عقب 
اقتحامهــا بلدة أبو ديس شــرق القــدس المحتلة. 
وحســب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اعتقلت 
الشاب محمد محســن بعد اقتحامها بلدة أبو ديس، 

واندلاع مواجهات عنيفة في المكان، فجر أمس.
وأعلنت شــرطة الاحتلال عن إصابــة أربعة من 
عناصرها بجــروحٍ طفيفة، خــال المواجهات التي 
اندلعت في بلدة أبو ديس فجــراً. وتُعتبر أبو ديس 
إحدى نقاط التماس الُمشــتعلة فــي القدس المحتلة 
وضواحيهــا.  وكانــت القدس قد ســجّلت نحو 60 
نقطة تماس مكرّرة خلال الشــهر الماضي. وأخطرت 
قوات الاحتلال الإســرائيلي بوقف العمل في مسلخ 
للدواجن، وبركس، وبئر للمياه في تجمع خلة القرن 

شرق يطا جنوب الخليل.
واكد منســق لجــان الحماية والصمــود جبال 
جنوب الخليــل فؤاد العمــور أن قــوات الاحتلال 
أخطرت بوقف عمل مسلخ دواجن بمساحة 700 متر، 
وبركس للدواجن بمساحة 400 متر، ومبنى بمساحة 
350 مترا، وجدار إســمنتي يحيط بالمســلخ وتعود 
ملكية هذه المنشأة الى المزارع خضر بصل من سكان 

بلدة يطا.

الاحتلال يقمع مسيرة في الخليل ومقدسيون يؤدون صلاة الجمعة في الشيخ جرّاح
... والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على سلفيت

الخليل ـ »القدس العربي« ـ  من سعيد أبو معلا:

لم يكن فجر يوم الجمعة، الـ 25 من شــباط/ فبرايــر 1994، عاديا على 
المصلين الذين حضروا في هذا اليوم الذي وافق الخامس عشــر من شــهر 
رمضان، للصلاة والتعبد، وكل ما يعرفه المصلون أنهم وبمجرد أن سجدوا 
فتحت نيران سلاح أتوماتيكي رشاش عليهم من الخلف حاصدة أرواح 29  

مصليا فيما أصيب 15 آخرون.
لقد وقف المســتوطن المتطرف باروخ غولدشــتاين خلــف أحد أعمدة 
المسجد وانتظر لحظة الســجود وفتح نيران سلاحه الرشاش عليهم، فيما 

قام آخرون بمساعدته في تعبئة الذخيرة التي احتوت رصاصا متفجرا.
لقد حدثت مذبحة وفيها اخترقت شــظايا القنابــل والرصاص رؤوس 

المصلين ورقابهم وظهورهم وهم بين يدي ربهم.
وفــي تفاصيــل الحادثة المؤلمة، أنــه وبعد أن تمكن بعــض المصلين من 
الإمســاك بالقاتل وقتله قام جنود الاحتلال الموجودون في الحرم بإغلاق 
أبواب المســجد لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا القادمين من خارج الحرم 

من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى.

مفارقة كبيرة ومؤلمة
وينظر أهالي مدينة الخليل خاصة، وفلســطين عامة، إلى هذه الحادثة 
على أنها مفصلية، ليس بسبب أعداد الشهداء بل لكون هذه المجزرة حملت 
مفارقــة كبيرة ما زالت مدينة الخليل تتحمــل تبعاتها، فبدل من أن تتحول 
إلى حــدث مفصلي فــي تكريس الحق الفلســطيني في مســجدهم حدث 
العكس تماما، حيث استغلت سلطات الاحتلال الحادث لتقسيم الحرم بين 
المسلمين واليهود، وهو تقسيم عمّق وضاعف من ممارسة سياسات التهويد 

والاستيطان في مدينة الخليل ومحيطها.
فما جرى عقب المجــزرة أن المجرم كوفئ وعوقبت الضحية، حيث أغلقت 
قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدة ســتة أشــهر كاملة 
بدعوى التحقيــق في الجريمة، وشــكّلت ومن طرف واحــد لجنة حملت 
اسم »شــمغار« للتحقيق في أحداثها وأسبابها، وخرجت اللجنة في حينه 
بعدة توصيات، منها تقسيم الحرم الإبراهيمي إلى قسمين، وفرضت واقعا 
احتلاليا صعبا على حياة المواطنين في البلدة القديمة، ووضعت الحراسات 
المشــددة على الحرم، وأعطت اليهود الحق في السيادة على الجزء الأكبر 
منه ـ  حوالى 60 ٪ ـ  بهدف تهويده والاستيلاء عليه، وتكرر منع الاحتلال 

رفع الأذان فيه مرات عديدة.
وحســب وزارة الأوقــاف في مدينــة الخليل فإن القســم الــذي منح 
للمستوطنين من الحرم يضم مقامات وقبور أنبياء، منها قبر النبي إبراهيم 
وزوجته ســارة وقبر حفيده يعقوب وزوجته ليئة وقبر النبي يوسف بن 

يعقوب، إضافة إلى صحن الحرم، وهي المنطقة الجميلة المكشوفة فيه.
ومنذ عام 1994  وحتى اليوم لم تتوقف الإجراءات الإسرائيلية وخطط 
المستوطنين من السيطرة على المسجد وتحويله كنيسا يهوديا بشكل كامل، 
وهو ما يترافق مع جهود لا تتوقف لتهويد البلدة القديمة التي تقع وســط 

مدينة الخليل.

مخطط نفذ بالكامل

أما آخر هذه الاعتداءات على الحرم فكان أبرزها في أواخر العام المنصرم 
وبداية العام الحالي عندما شرعت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ 
مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي 
ومرافقه، يشــمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، 

حيث تم تخصيص مليوني شيقل لتمويله.
ورغم الاعتراض الفلسطيني على الإجراء الاحتلالي الإسرائيلي إلا إنه 

نفذ بالكامل.
وخلال الفترة الممتدة من مطلع العام الجاري حتى اليوم نفذت سلطات 
الاحتلال مجموعة كبيرة من الاعتداءات مثل تنظيم جولات استفزازية في 
أســواق وحارات البلدة القديمة، تخللتها مضايقة المواطنين الفلسطينيين 
الذين يســكنون هذه الأســواق والحارات ويرتادون الحرم للصلاة فيه، 
وإقامة خيمة كبيرة بجانب سور القلعة في القسم المسيطر عليه من الحرم 
للتغطية على أعمــال الحفر التي تقــوم بها، وللتضييق علــى المواطنين، 
وعرقلــت مرور المصلــن الفلســطينيين المتوجهين لأداء صــاة الجمعة، 
وإحضــار المســتوطنين وبحماية قــوات الاحتلال ســتة حمامات صحية 
متنقلة، ووضعها في الســاحات الخارجية للحرم الإبراهيمي الشــريف، 
إضافة إلى إجراء حفريات وتنقيب عن الآثار على مدخل الحرم، والاعتداء 
داخل الحــرم على مدير عام أوقاف الخليل جمال أبــو عرام، ومدير الحرم 
حفظي أبو ســنينة لفظيا بالسب والشــتم، وتنظيم المستوطنين احتفالات 

صاخبة وبث أغان عبر مكبرات الصوت في حديقة الحرم الخارجية.
ولا يكاد يمر أسبوع واحد من دون اعتداء يقوم به الاحتلال ومستوطنوه، 
ويضاف إلى ذلك منع رفع الأذان من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف، 

ففي الشــهر الواحد يبلغ معدل منع رفعه أكثر من 50 مرة، وذلك بحجة ان 
عملية رفع الأذان في الحرم تزعج المســتوطنين الموجودين على الدوام في 

القسم المسيطر عليه من الحرم، وذلك منذ مجزرة الحرم بتاريخ 1994.
و نشــرت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية الفلســطينية بيانا أمس 
الجمعة بمناسبة ذكرى مرور 28 عاماً على مجزرة الحرم الإبراهيمي، أكدت 
فيه إن الحرم مسجد إسلامي خالص، وهو ملكية وقفية للمسلمين لوحدهم 

لا يغير من هذه الصفة المؤبدة أي قرار مهما كان، وسيبقى كذلك. 
وأضافــت الوزارة: إننا أصحاب الولاية والســيطرة، والســيادة على 
الحرم من الناحيــة الدينية والإدارية والقانونية، وهــو الأمر الذي أكدته 
مؤسســة »اليونســكو« في قرارها بإضافة الحرم الإبراهيمــي إلى قائمة 

التراث العالمي.
وأكــدت الأوقــاف أن الحرم الإبراهيمــي لا يزال يتعــرض للانتهاكات 
الخطيرة مــن قبل قوات الاحتلال الإســرائيلي، وعصابات مســتوطنيه، 
ففــي العام الفائت 2021، منع الاحتلال رفع الأذان من على مآذنه633  وقتاً، 
وأغلقه أمام المصلين المسلمين لـ11 يوماً إغلاقاً كاملا، كما مارس فيه عشرات 
الانتهاكات والاعتداءات بأشــكال مختلفة، كأعمال الحفريات والتفتيش، 
ومنع لجان الإعمــار من القيام بواجباتهم، ومصادقة محكمة الاحتلال على 
تنفيذ بناء مصعد للمستوطنين فيه، فيما أقدمت سلطات الاحتلال على رفع 
أعلام الاحتلال على  جدران الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد، واعتدى عدد 
كبير من المســتوطنين على الحرم الإبراهيمي محتفلين بإضاءة الشمعدان، 
وغيرها الكثير. الأمر الذي يســتدعي منا العمــل وبجدية على إيقاف هذه 
الانتهاكات »مجددين مطالبنا للمؤسســات الدولية والقانونية بمحاسبة 
الاحتلال على جرائمه بحق المســاجد ودور العبادة، وفضح هذه الجرائم 

إعلامياً ودولياً لردعه عن كل جرائمه«.
وطالبت الوزارة أهالي فلسطين عامة، وأهالي مدينة خليل الرحمن على 
وجه الخصوص، بضرورة الوجــود الدائم في الحرم الإبراهيمي وإعماره 
بالصلاة والعبادة، والثبات، كما تدعو إلى تفعيل المرابطة فيه، وســتعمل 
الوزارة على وضع برنامج للفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية تؤدي 
لوجود المصلين المســلمين فيه على مدار الســاعة، ومواجهة ذلك كله أيضا 

بوحدة تامة وإجماع وطني على تحصيل الحقوق كاملة.
وجاء في بيان الــوزارة ان كل الإجراءات الاحتلاليــة تؤكد بما لا يدع 
مجالا للشك أن هذه المجزرة جاءت ضمن سلسلة من التدابير والإجراءات 
الاحتلالية الهادفة للســيطرة على الحرم الإبراهيمــي وتفريغه من أهله، 
فمنذ عــام 1967بدأ الاحتــال بفرض القيــود بحق الحــرم الإبراهيمي، 

تمهيداً للسيطرة عليه، وإضعاف سيطرة المسلمين التدريجية، ثم السماح 
للمســتوطنين بإقامة طقوســهم التلمودية، تبعها حجز مناطق من الحرم 
لإقامة الشــعائر الدينية، ومنع المســلمين من الدخول إليــه أيام أعيادهم 
واحتفالاتهــم اليهودية، وصــولًا إلى الوضع الحالي. وفــي رأي الأوقاف 
الفلســطينية فإن ما جرى قبل 28 عاما عمل على تقسيم الحرم الإبراهيمي 
زمنياً ومكانياً، إثر المجزرة، وهو ما جعله ثكنة عسكرية يمرُّ المصلون خلالها 
بحواجــز ومعيقات، وتم تحويــل الحرم إلى نقطة تصــادم وتوتر دائمة، 
أفقدت الحرم قداســته، ودنست طهارته، وانتهكت حرمته، لتتوج مساعي 
التهويد للحرم الإبراهيمــي بالإعلان عن ضمه إلى قائمــة المواقع الأثرية 

الإسرائيلية في عام 2010 من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

جهود المقاومة الشعبية

وفي رأي مراقبين ومتابعين فإن الجهود الشــعبية التي تقاوم محاولات 
تهويد المســجد وتغيير معالمه ما زالت محصورة ومحدودة، فهي تتركز في 
يــوم الجمعة عبر صلوات الفجر العظيم وتكثيف حضور المصلين من عموم 
مناطق الخليل للصلاة فيه، حيث قامت خلال الفترة الماضية وزارة الأوقاف 
في المدينة بتنفيذ إغلاق جزئي لستة مساجد لتكثيف توجّه المصلين للصلاة 

في المسجد الإبراهيمي.
يذكر أن لجنة حماية الحرم الإبراهيمي نشــطت في الســنوات الماضية 
في تكريــس تقاليد من أجل حماية الحرم مثل صــاة الفجر في كل جمعة، 
وانطــاق الأعراس من داخل الحرم بعد صلاة الفجــر، لكنها توقفت بفعل 
جائحة كورونا.  كما تنشــط في الخليل كل من لجنــة إعمار البلدة القديمة 
ومديرية الأوقاف اللتين تديران جهودا كبيرة في الترميم والإعمار وتسكين 
المواطنين فــي البيوت المهجــورة، بالإضافــة إلى الحملــة الوطنية لرفع 
الإغلاق عن البلدة القديمة في الخليل التــي تتكون من كل القوى الوطنية 
والإســامية. وأمام تصريحات المســؤولين الفلســطينيين التي تؤكد أن 
المستوطنين يسعون للســيطرة الكاملة على الحرم بكامل أقسامه وأروقته 
وساحاته، ليتســنى لهم تنفيذ مخططاتهم التهويدية في تحويله لكنيس 
يهودي، فإن ســؤالين يطرحان نفسيهما، الأول: ما مدى ملاءمة التحركات 
الشــعبية والاحتجاجية مع رؤية المســؤولين لطبيعة هــذا الاعتداءات؟ 
والثانــي: هل يعتبر الوجود فيه بحد ذاته فعــا مقاوما فعالا في ضوء أن 
القرارات الإســرائيلية تأخذ مجالها في التنفيذ على أرض الواقع، وهو ما 

يعني خسارة وتراجع حضور الفلسطينيين فيه؟

من حرم مقدّس إلى ثكنة عسكرية طاردة ومضيّقة على الفلسطينيين

في الذكرى الـ 28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي: هل يعتبر »التواجد فيه« خيارا نضاليا كافيا لحمايته من خطط الاحتلال ومستوطنيه؟

فلسطينية تحمل علم بلادها خلال المظاهرات التي خرجت في حي الشيخ جراح 

غزة  ـ  القدس العربي 

مع انطلاق فعاليات »أســبوع القــدس العالمي« من قطاع 
غزة، توعدت فصائل المقاومة الفلســطينية بالرد العسكري 
التــي تهدف إلى  على الإجراءات الإســرائيلية المتصاعدة، 
ترحيل ســكان القدس ونهب منازلهم، بهدف تهويد وأسرلة 

المدينة المحتلة. 
وقال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياســي لحركة 
حماس، إن الشــعب الفلســطيني في كل مكان يشكل أيقونة 

مواجهة ومقاومة في وجه الاحتلال. 

»العمل القومي الفردي« 

وأكــد في تصريح صحافــي أن »العمــل القومي الفردي« 
يشكل مصدر قلق للاحتلال ويرعبه.

 وقال »إن ما يجري اليوم فــي القدس من انتهاكات بحق 

المقدسيين هو مسرح لعودة سيف قدس ثانية وثالثة« وكان 
بذلك يشــير إلى قيام المقاومة بالرد على انتهاكات الاحتلال 
للقدس والمســجد الأقصى العام الماضي، حين قامت المقاومة 
في غزة بالرد على تلك الهجمات بإطلاق صواريخ على وسط 
إسرائيل، و تفجرت بعدها الحرب الأخيرة ضد غزة في مايو/ 

أيار الماضي. 
وأكد الحية أن حركة حماس والفصائل كافة تعتبر القدس 
»خطًا أحمــر«.  وقال منتقدا »التنســيق الأمنــي« إنه يمثل 
»الخنجر المسموم في قلب وظهر الشعب الفلسطيني« مشيدا 
في الوقت ذاته بالمرابطين في القدس والأقصى والمقاومين في 

الضفة الغربية. 
وكان الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد 
حمادة، قد أكد أن المقاومة مستمرة ومتصاعدة، وأن الاحتلال 
يخطئ التقدير إذا ظن أنها لــن تجعله يدفع الأثمان الكبيرة 

في حال أي عدوان على القدس.  
 وشدد على أن الاحتلال لن ينجح في الالتفاف على إرادة 
شــعبنا، وأنه يخشــى اندلاع معركة على خلفيــة ما يحدث 

في حي الشــيخ جراح، وأنه يتراجع عندما يجد نفسه يدفع 
الثمن. وأشار إلى مخططات الاحتلال الرامية لتهجير سكان 
القدس من أجل »خلق واقع ديموغرافي« لكن الناطق باســم 
حماس قــال إن الاحتلال لــن ينجح في ذلــك.   وأوضح أن 
فعاليات عدة ســتنفذ خلال »أسبوع القدس العالمي« تضامنا 
مع مدينــة القدس ورفع قضيتهــا عاليا. وقال إن »أســبوع 
القدس العالمــي« يؤكد علــى أن قضية القــدس »هي هوية 
وتاريخ، وبوصلة الصراع وجوهره، شعبنا والشباب الثائر 
في الضفة والقدس جاهزون لمقاومــة الاحتلال الصهيوني، 

وإرادة شعبنا ستكسر قيود التنسيق الأمني«.  
وتشــهد مدينة القدس المحتلة حالية هجمــات احتلالية 
متصاعدة تســتهدف بالمقام الأول حي الشيخ جراح، علاوة 
على الكثير من المناطق الأخرى بهدف طرد ســكانها وإحلال 

مشاريع استيطانية جديدة. 
وكانت رابطة علماء المســلمين فرع فلسطين، والمؤسسات 
العلمانيــة في قطاع غزة، قــد أعلنت عن انطــاق فعاليات 
»أســبوع القدس العالمي« الذي يوافق الأســبوع الأخير من 

شــهر رجب الهجري. ودعت في مؤتمر صحافي علماء الأمة 
في كل مكان إلــى القيام بالدور المنوط بهم نصرة للمســجد 

الأقصى المبارك وفلسطين. 
وأكدت على الفتــوى التي تؤكد أن عمليــات التطبيع مع 
الاحتلال الإســرائيلي »خيانــة لله ولرســوله وللمؤمنين« 

وطالبت بدعم المقاومة لمواجهة الاحتلال. 

فعاليات وندوات ومؤتمرات

ومن المقرر أن تشــهد الأيام المقبلة العديــد من الفعاليات 
والندوات والمؤتمرات التي تناقش الأوضاع في مدينة القدس 

المحتلة، والهجمات الاحتلالية ضدها. 
وفي الســياق أكد عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد 
الإســامي محمد الهندي، أن الهجمة الإسرائيلية تشتد ضد 
المقدســن، وقال »أهالي القدس يعلمون أنهم ليسوا وحدهم 
في هذه المعركة وهــم جزء من أمة عظيمة مســتعدة لتقديم 
التضحيــات كما كانــت دوما في حماية المقدســات وتحرير 

الأقصــى«.  وقال فــي تصريح صحافي في افتتاح »أســبوع 
القدس العالمي« إن »الشــعب الفلســطيني وفصائل المقاومة 
يدركون عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهم ينتصبون 
في الخندق الأول دفاعًا عــن العقيدة وعن التاريخ والأرض 

والمقدسات«. 
وأكد أن »معركة ســيف القدس« التي خاضتها المقاومة في 
أيار/مايو الماضي على مــدار11  يوما في دك معاقل الاحتلال 
»تبقى علامة فارقة على أن الحصار والمعاناة لا تزيد الشعب 

الفلسطيني إلى ثباتًا وإصرارًا على الجهاد«. 
وانتقد عمليــات التطبيــع العربية مع الاحتــال، وقال 
»الدول المطبعة تســتجدي الحمايــة والتبعية من الغزاة في 
مقدمتهم إســرائيل التي لا تبحث عن حلفاء، إنما عن اتباع«.  
كذلك أكد عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد الإســامي 
خالد البطــش، أن ما جرى في القدس كان ســببا في اندلاع 
»معركة ســيف القدس« العام الماضي. وأضــاف منذرا »إذا 
اســتمر العدو في عدوانه ســتقودنا تلك الممارسات لمعركة 

جديدة عنوانها أيضا سيف القدس«. 

انتقاد حاد لعمليات التطبيع العربية مع إسرائيل 

انطلاق فعاليات »أسبوع القدس العالمي«... وحماس والجهاد تؤكدان أن هجوم الاحتلال على القدس يمهد لعودة المعركة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

اســتعدادا للمرحلــة الثانيــة مــن الانتخابات 
المحلية التي تجــرى في المدن والقرى الرئيســة في 
الضفة الغربية، المقررة في شــهر مارس/ آذارالمقبل، 
تتجه غالبية القوائم المترشــحة بمــا فيها الحزبية، 
للوصول  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  للاعتماد 
إلى الناخبــن، في وقــت دعت لجنــة الانتخابات 
المركزية القوائم المترشــحة للالتزام بموعد الدعاية 

الانتخابية. 
وحاليا وبعد تقديم الترشيحات الخاصة بالقوائم 
للجنة الانتخابات، بدأت بشــكل فعلــي التنظيمات 
التي قــررت خوض غمار التنافــس، وأبرزها حركة 
فتح، بتجهيز المواد الدعائية الخاصة بالحملة، سواء 
تلك المطبوعة أو التي ســتكون على مواقع التواصل 

الاجتماعي. 

استعدادات الدعاية 
وحسب المعلومات التي أكدها مشرفون على إدارة 
حملات انتخابية لعدة قوائم، فإن الارتكاز الأكبر في 
الحملة ســيكون على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
خاصة وأن التقارير الاحصائية تؤكد اعتماد الغالبية 
العظمى من المواطنين عليها بشــكل يومي، بعد قرار 
مغادرة »الشكل التقليدي« للدعاية الذي كان يعتمد 

بشكل كبير على المواد المطبوعة. 
ومطلع العــام الجاري أصدرت شــركة »آيبوك« 
الاجتماعي،  التواصل  مواقــع  مجال  في  المتخصصة 
تقريــرا لهــا أظهــر أن 56 ٪  مــن الفلســطينيين 

يتصفحون مواقع التواصل.
 وذكرت أنه حســب الجنس وصلت نسبة الذكور 
إلى 53.1٪، والإناث إلى 46.3٪، فيما بلغت نسب 
مستخدمي أشهر مواقع وتطبيقات وسائل التواصل 
الاجتماعــي في فلســطين بواقع 95.16٪  نســبة 
مستخدمي »فيسبوك« و26.14٪  يتابعون »تويتر« 
و٪63.28   »يوتيــوب«  يشــاهدون  و٪81.53  

يتابعون »انستغرام«. 
وفــي المناطــق الفلســطينية بــات الكثيــر من 
المؤسســات الكبرى وحتــى التجاريــة، يعمل على 
استغلال الناشــطين المؤثرين على مواقع التواصل،  
لإيصال رســالتها أو منتجاتها للزبائــن، من خلال 
صفحاتهــم على مواقع التواصل، بدلا من الوســائل 

التقليدية.  وسيخصص جزء من الحملات الإعلامية 
للنمط التقليدي. 

وقال مسؤول الحملة الانتخابية لحركة فتح، إنه 
ســتجري طباعة لافتات كبيرة لتعليقها في المناطق 
والميادين والشــوارع التي تقصدها غالبية ســكان 

المدن والقرى، تشمل صورا لمرشحيها. 
واستفسرت« القدس العربي« من بعض المشرفين 
على الحمــات الانتخابية، حول مــا إن كانت صور 
»المسجد  او  »وردة«  بصورة  ستســتبدل  المرشحات 
الأقصى« على غرار المرحلــة الأولى من الانتخابات، 
حيث أشــار أحدهم الى ان الأمر متروك لتقديرات كل 
منطقة، وهو ما يفتح المجال أمــام عودة هذه الصور 
لتحل بدل صور المرشــحات في بعــض القرى ذات 

الطابع القبلي. 
لكــن ما جــرى تأكيده أنــه ســتتم طباعة صور 
للناشــطات المتنافســات على المجالــس البلدية في 
المدن.   وكانت مؤسســات المجتمع المدني المســجلة 
كهيئات رقابة على الانتخابات لدى لجنة الانتخابات 
المركزية، قد طالبت في المرحلــة الأولى كافة القوائم 
الانتخابية المرشــحة للانتخابات المحلية، بضرورة 
احترام كرامة وشــخصية النســاء المرشحات ضمن 
القوائــم، ونشــر أســمائهن وصورهن خلال  هذه 
الدعاية الانتخابية لما في ذلك من إســهام في تعزيز 
في  التاريخي  ودورهــا  الفلســطينية  المرأة  حضور 

النضال الوطني الفلسطيني. 
وأكدت هيئات الرقابة أن عدم وضع أسماء النساء 
الدعايــة الانتخابية،  وصورهن علــى منشــورات 
او اســتبدالها برموز أو شــعارات، فيه انتقاص من 
لكرامتهن  السياســية وامتهان  المشاركة  دورهن في 
الإنسانية وعدم التزام بميثاق الشرف الخاص الذي 
وقعته لجنة الانتخابات ومؤسســات المجتمع المدني 

والأحزاب، وشخصيات مستقلة. 

المدن الرئيسة
 

ومن المتوقع أن تشهد مدن كبيرة مثل الخليل ورام 
الله ونابلس، منافســة قوية بين القوائم المترشحة، 
خاصة وأن مدينة الخليل ســجلت قائمة وحدة تضم 
ممثلين عــن فتح وحمــاس وفصائل اليســار، على 
أنها قائمة مســتقلة، يترأسها رئيس البلدية السابق 

تيسير أبو سنينة، وهو قيادي في حركة فتح. 
المترشــحة، وأبرزها قوائم حركة  القوائم  وتريد 
فتح أو تلك المدعومة منها، الفــوز بهدف إبراز قوتها 
في الشارع، فيما ســتعمل حركة حماس التي قررت 

عدم خوض الانتخابات المحلية بشــكل رسمي، على 
الانتخابات  يخوضون  أعضائها  من  مرشــحين  دعم 
في قوائم أخرى أو ضمن تحالفات قبلية أو مستقلة، 

لتثبت هي الأخرى قوتها في الضفة. 
وكانــت حركــة حمــاس قــد رفضــت إجراء 
الانتخابات في غزة، وطالبت بأن تكون الانتخابات 
المحلية ضمن عمليــة متكاملة تشــمل الانتخابات 
التشريعية والرئاســية والمجلس الوطني، وتكون 

محددة بتواريخ واضحة. 
ومــع هــذه الاســتعدادات الكبيــرة للحملات 
الانتخابية أكدت لجنة الانتخابات المركزية، على أن 
القيام بأي نشــاط دعائي لقائمة أو مرشح قبل بدء 
الدعاية الانتخابية من خلال الوســائل والمنصات 
الإعلامية بمختلف أشــكالها »يعــد مخالفة لأحكام 
الدعاية الانتخابية« وذلك وفقاً لأحكام المادة )27(  
من قانــون انتخاب مجالس الهيئــات المحلية رقم 
)10(  لســنة 2005 وتعديلاته، وذلك لممارستها قبل 
المدة المحددة قانوناً والمعلن عنها من قبل اللجنة في 

جدول المدد القانونية. 
وطالبت في الوقت ذاتــه كافة القوائم بالالتزام 
بأحكام وفترة الدعاية الانتخابية التي ستبدأ يوم 
12  مــارس/آذار المقبل، لتنتهي يوم 24  من الشــهر 

نفسه. 
وســائل  جميع  امتناع  ضــرورة  علــى  وأكدت 
التواصل  مواقــع  ونشــطاء  والصحافيين  الإعلام 
الاجتماعي، عــن القيام بأي نشــاط يندرج تحت 
بند الدعاية الانتخابية فــي الوقت الذي حظر فيه 

القانون ممارسة أنشطة الدعاية الانتخابية. 
وأوضحت أن الدعاية الانتخابية تشمل الأخبار 
والنشاطات والفعاليات الانتخابية، التي تقوم بها 
القوائم الانتخابية ومرشــحوها، لشرح برامجهم 
الانتخابيــة للناخبين، وكذلك الدعــوات التي يتم 
توجيههــا للناخبين للتصويــت لصالحهم، وكذلك 
نشــر أخبار أو تقارير أو اســتطلاعات رأي أو أي 
مضامين أخرى، قد تؤثر على رأي الناخبين بشــكل 
مباشر أو غير مباشــر للتصويت لصالح أو ضد أي 
قائمة انتخابية أو تشــرح البرنامج الانتخابي لأي 

قائمة مرشحة. 
يشــار إلى أن لجنة الانتخابات عقدت اجتماعاً 
في المقر العام في مدينة البيــرة وعبر نظام الربط 
التلفزيوني »الفيديــو كونفرنس« مع أعضائها في 
قطاع غزة، ونظــرت في13  اعتراضــا قدمت إليها 
بخصــوص القوائم والمرشــحين، واتخذت قرارها 

برفض كل الاعتراضات المقدمة. 

ومن المقرر أن يتم نشــر الكشف النهائي بأسماء 
القوائم والمرشــحين يوم 12 مارس/آذار تزامناً مع 

موعد انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.
وكانــت لجنــة الانتخابات قد أعلنت الكشــف 
الأولــي للقوائــم المرشــحة للمرحلــة الثانية من 
الانتخابــات المحلية، حيــث قررت قبــول طلبات 
ترشح 259 قائمة انتخابية، بعد انسحاب 8 طلبات 
ترشــح من أصــل 267 قائمة تســلمتها خلال فترة 

الترشح. 
ولفتت إلــى أنه في 50 هيئة ترشــحت أكثر من 
قائمــة انتخابيــة، وفي 23 هيئة محلية ترشــحت 
قائمة واحدة فقط، في حــن أن 28 هيئة محلية لم 
تترشح فيها أي قائمة، وهيئة محلية ترشحت فيها 
قائمة واحدة عدد مرشــحيها أقل مــن عدد مقاعد 

مجلس الهيئة. 
القوائم  وأضافت لجنة الانتخابات أن مــن بين 

المقبولة 81 قائمة حزبية )أي مسجلة على أنها تمثل 
أحزابا سياســية أو ائتلاف أحــزاب( و178 قائمة 
مســتقلة، لافتة إلــى أن عدد المرشــحين في جميع 
القوائم المقبولة بلغ 2.537 مرشــحاً، من بينهم 678 
امرأة بنسبة 26.7٪ من المجموع الكلي للمرشحين. 
الفئة العمرية أقل  وأوضحت أن المرشــحين من 
من 45 عاماً يشــكلون 59٪ من إجمالي المرشحين، 
وبعمر )46 ـ 55 عاماً( بنســبة 23٪، والمرشــحين 
الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً يشكلون 18٪ من 

إجمالي عدد المرشحين. 
وأشــارت إلى أنه يحــق لكل ناخــب أو قائمة 
أو مرشــح تقديم اعتراض على أي مــن القوائم أو 
المرشحين، على أن تقدم الاعتراضات على النموذج 
المخصــص لذلك فــي مكاتب اللجنــة بالمحافظات، 
وقالت إنها ستدرس الاعتراضات التي تردها خلال 

ثلاثة أيام تنتهي يوم 34 من الشهر الجاري. 

وأوضحت أنها ستصدر قراراً بشأنها وسيجري 
تبليــغ المعتــرِض والمعتــرَض عليه خطيــاً بقرار 
اللجنة، لافتة إلى أن قرارتها قابلة للاستئناف أمام 
محكمة قضايا الانتخابات خــال 3 أيام من تاريخ 
صدورها، حيــث تصدر المحكمــة قرارها بالطعون 
المقدمــة إليها في غضــون 5 أيام، ويكــون قرارها 
نهائي وغير قابل للاســتئناف، وصولًا إلى نشــر 
الكشــف النهائي للقوائم والمرشــحين يوم السبت 
الموافق 12 مارس/آذار المقبل، الذي يتزامن مع بدء 

الدعاية الانتخابية. 
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد قال عقب 
اكتمال تقديم القوائــم الانتخابية طلباتها لخوض 
الانتخابات المحلية الشــهر المقبل إنه بذلك »تكون 
العملية الانتخابية قــد دخلت مرحلة مهمة وصولا 
إلى يوم الاقتــراع بالاختيار الحــر للقوائم الممثلة 

للمواطنين في المجالس البلدية«. 

لجنتها ترفض كل الطعون للمرحلة الثانية

انتخابات البلديات تستعد لمنافسات قوية في المدن الكبرى والدعاية ترتكز على مواقع التواصل

مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في مدينة البيرة

غزة ـ »القدس العربي«:
لليوم الـ 56 على التوالي يواصل نحو 500 أسير 
إداري برنامجهم النضالي، الذي يشــمل مقاطعتهم 
لمحاكم الاحتلال، في الوقت الذي يواصل فيه باقي 
الأســرى احتجاجاتهم ضد العقوبات التي فرضت 
ضدهم مؤخرا، فيما تشهد أوضاع الأسرى المرضى 

تدهورا خطيرا إجراء إهمالهم طبيا. 
وتستمر مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة أشكالها، 
ضمن خطوات الأســرى الإداريــن الرافضة لهذه 

السياسة الاعتقالية، التي لا تستند لأي تهم. 
وكان الأســرى الإداريون قد قرروا مطلع العام 
الجــاري، بعــد اتخاذ موقــف جماعــي، المقاطعة 
الشــاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة 
بالاعتقــال الإداري )مراجعة قضائية، اســتئناف، 

عليا(. 
وخــال هذه المــدة، قــام الأســرى الإداريون 
بتصعيد بعض الخطــوات. ويؤكد نادي الأســير 
أن الأســرى الإداريين المرضى في ســجن »مجدو« 
يقاطعون الدواء لليوم الـ 13، وفي ســجن »عوفر« 

لليوم الخامس على التوالي. 
والجدير بالذكر أن هذا النوع من الاعتقال يكون 
بــا أي تهــم أو محاكمة، كما لا يســمح للمعتقل أو 
لمحاميــه بمعاينة المواد الخاصــة بالأدلة، في خرق 
واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنســاني، 
لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي 
تمارس هذه السياسة، وتزعم سلطات الاحتلال أن 

التهم سرية. 
وفي أغلب الحــالات، تقوم ســلطات الاحتلال 
بتجديد مدد الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أشهر 
أو ستة أشــهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة 
كاملة، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى7 سنوات 

كما حدث مع الأسير علي الجمّال. 

يشار إلى أن الأوضاع الصحية للأسرى المرضى 
لا تــزال علــى حالها، في ظل اســتمرار ســلطات 

الاحتلال في سياسة »الإهمال الطبي المتعمد«. 
وحاليا يحتاج الأســير ناصر أبــو حميد، الذي 
يعاني من وضع صحي خطيــر وحرج للغاية، إلى 
أن ينقل إلى مستشــفى مدني لكــي يتلقى العلاج 
المناســب. ولا يزال الأســير أبو حميــد يتنقل على 
كرسي متحرك بمساعدة شــقيقه الأسير محمد أبو 

حميد، وتلازمه أنبوبة أكسجين. 
ووفق هيئة الأســرى، فإن أبو حميد الذي عانى 
مؤخرا من غيبوبة والتهابات شديدة، جراء علاجه 
الخاطئ من مرض الســرطان، أجريــت له صورة 

أشعة، وتبين وجود التهابات على غشاء الرئة. 
وطالــب رئيس الهيئــة اللواء قــدري أبو بكر، 
المجتمع الدولــي بالضغط على حكومــة الاحتلال 
اللازمة  الطبيــة  الرعاية  تقــديم  علــى  وإجبارها 

للأسير أبو حميد. 
وجدير بالذكر أن الأســير ناصــر أبو حميد )49 
عاما( مــن مخيم الأمعــري في رام اللــه، محكوم 
بالسّجن خمسة مؤبدات و)50( عامًا، ومعتقل منذ 
عام 2002، وهو شقيق الاســرى المحكومين بالمؤبد 
نصر وشــريف ومحمد وإســام، وله أخ شهيد هو 

عبد المنعم. 
يشار إلى أن الأســير محمد نوارة من مدينة رام 
الله نقل إلى المستشفى منذ مساء الأربعاء الماضي،، 
بعد تــردي وضعه الصحــي، جــراء إضرابه عن 
الطعام المستمر منذ13  يوما، رفضًا لعزله الانفرادي 

في سجن »جلبوع«. 
وكانت إدارة ســجون الاحتلال عزلت الأســير 
نوارة قبل 6 شــهور، وبعد انتهاء أمر عزله مؤخرًا، 
جددت أمر العزل للمرة الثالثة، علمًا أنه معتقل منذ 

2001، ومحكوم بالسّجن المؤبد. 
وفي السياق، قال محامي هيئة شؤون الأسرى 

والمحرريــن كــريم عجــوة، إن الأســير محمــود 
العارضــة، أحــد الأســرى الذين نفوذا في شــهر 
ســبتمبر/ ايلول من العام الماضــي عملية الهروب 
عبر نفق من »ســجن جلبوع« محتجــز في زنزانة 
عزل انفرادية وكل شيء ممنوع عنه، حتى قصاصة 
وكافة  والراديو  والكتــب  الرصــاص  وقلم  الورق 

الأجهزة الكهربائية. 
وأشــار إلى ان إدارة مصلحة السجون تحرمه 
من الزيارات وإدخال الملابس. وقال إن لديه فرشة 
وغطاء رديئين لم يتم تنظيفهما منذ زمن طويل وفي 

مساحة ضيقة جدا ومتسخة للغاية. 
وأضاف المحامي عجوة، أن هذا الأسير المحتجز 
حاليا في »ســجن عســقلان« يتم إجــراء عمليات 
تفتيش في غرفته على مدار الســاعة، ولا يســمح 
له بالخروج للفورة إلا لمدة ســاعة واحدة فقط في 

اليوم. 
إلى ذلك فقد مددت محكمة الاحتلال العســكرية 
في ســالم، مســاء أول من أمس الخميس، اعتقال 
الأســيرة منى قعدان من بلدة عرابة جنوب جنين، 

للمرة الـ13 على التوالي. 
وســبق لهذه الأســيرة أن اعتقلت لمــدة ثماني 
ســنوات، وأعاد الاحتلال اعتقالهــا يوم 12 أبريل/ 

نيسان من العام الماضي. 
يشار إلى أن سلطات الاحتلال أطلقت مساء أول 
من أمس الخميس، سراح الأسير هشام أبو هواش 
)40 عامًا( من بلدة دورا جنوب الخليل، والأســير 

مقداد القواسمة )24 عامًا( من مدينة الخليل.
 وكان قــد خــاض إضرابًا مفتوحًا عــن الطعام 
اســتمر 141 يومًا، فيما خاض القواســمة إضرابًا 
مماثلااستمر لـ 113 يومًا رفضًا لاعتقالهما الإداري، 
وقد أفضى إضرابهما إلى رضوخ سلطات الاحتلال 
لمطالبهمــا والاتفاق على إطلاق ســراحهما، وعدم 

تجديد أمر الاعتقال مرة أخرى. 

تردي الأوضاع الصحية للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام 

إسرائيل تحرم أحد أسرى »نفق جلبوع« من قلم الرصاص وقصاصة الورق
... والإداريون يواصلون المعركة لليوم الـ56

غزة ـ »القدس العربي«: 

تكشــف الأرقام الواردة في تقرير أجري لمؤسســة يهودية، عن إخفاء 
غالبية الإسرائيليين جنســياتهم، خلال رحلات ســفرهم للخارج، بزعم 
الخوف من مســألة »معاداة السامية« رغم أن مؤسســات حقوقية دولية 
وكذلك محاكم قضائية، أكدت مؤخرا أن »معاداة الصهيونية ليست معاداة 

للسامية«. 
ونقل موقع »عكا« المختص بالشــأن الإسرائيلي، ترجمة لتقرير نشرته 
صحيفة »إســرائيل اليوم« ذكر أن الإسرائيليين يخفون هويتهم اليهودية 
عند الســفر إلى الخارج، وأنهم يشــعرون بأن إســرائيل لا تفعل ما يكفي 

لمحاربة »معاداة السامية« عبر الانترنت. 
التقرير المنشــور اســتند إلى بيانات ظهرت في اســتطلاع رأي أجرته 

مؤسسة »رودر مان«. 
ووفقًا للاســتطلاع، يعتقــد 62٪ من الإســرائيليين أنــه يجب على 
إسرائيل اتخاذ إجراءات تجاه الحوادث »المعادية لليهود« في جميع أنحاء 

العالم، بما في ذلك إرسال فِرق إنقاذ عند الضرورة. 
كما يعتقد حوالي 38٪ من المســتطلعة آراؤهم أن إسرائيل فشلت في 
محاربة معاداة السامية على الإنترنت، وفي الوقت نفسه، يعتقد 5٪ فقط 
أن المجتمع الدولي يفعل ما يكفي للقضاء على معاداة الســامية، وذلك في 
ربط هؤلاء الإسرائيليين مصطلح »معاداة السامية بمعاداة الصهيونية«. 

وأظهر الاستطلاع أن 73٪ من الإســرائيليين يتعاطفون إلى حد كبير 
مع اليهود في جميع أنحاء العالم في حال وقوع حادث مُعادٍ لهم، بينما قال 

1٪ فقط إنهم لا يتعاطفون مع هذه الحوادث على الإطلاق. 
وقد أظهرت أيضا النتائــج أن 28٪ من الإســرائيليين الذين تتراوح 
أعمارهــم ما بين 18 و29 عامًا قلقون جدًا على ســامتهم في الخارج، وهو 
ذات الشــعور لدى 16٪ من الإســرائيليين الذين يبلغــون من العمر 60 
عامًا وأكثر.   في حين قال 13٪ من الإســرائيليين الذين تتراوح أعمارهم 
بــن 18 و29 عامًا و8٪ من الذين يبلغون من العمــر 60 عامًا وأكثر، إنهم 
يُخفون هويتهم الإسرائيلية عند الســفر، وبشكل عام، فقد أظهرت نتائج 
الاستطلاع الرأي، أن 59٪ من الإسرائيليين يُخفون حقيقة يهوديتهم عند 

السفر إلى الخارج. 
ونقل التقرير مزاعم رئيس مؤسســة »رودر مان«  جاي رودرمان: التي 

قال فيها إن »المخاوف التي عبر عنها الإسرائيليون في الاستطلاع، تتوافق 
مع الاتجــاه المقلق لارتفاع الحوادث المعادية للســامية فــي جميع أنحاء 
العالم«.  وتســعى حكومة الاحتلال دوما إلى ربــط »معاداة الصهيونية« 
بـ »معاداة الســامية« وهو أمر رفضته العديد من المؤسســات الحقوقية، 
ومؤخرا أصدرت المحكمة الدســتورية في جنوب أفريقيا، حكما في قضية 
رفعتها لجنة حقوق الإنســان في جنوب أفريقيا )غير حكومية( نيابة عن 
مجلس الوكلاء اليهودي في جنوب أفريقيا، يؤكد أن »مصطلحي اليهودية 
والصهيونية ليســا مترادفــن، وأن »معاداة الصهيونية ليســت معاداة 

للسامية« وأن هناك فروقا دقيقة بين المصطلحين. 
وسبق أن دعت مجموعة من الموظفين اليهود في شركة »غوغل« الشركة 
الأمريكية لزيادة دعمها للفلســطينيين، وطالبوا برفض أي تعريف لمعاداة 
السامية يرى أن انتقاد إسرائيل أو الصهيونية »معاد للسامية« وقالوا في 
رســالتهم إن »معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وإن هذا الخلط 

يضر بالسعي لتحقيق العدالة للفلسطينيين واليهود على حد سواء«. 
ورغــم ذلك تعمل إســرائيل وقواهــا المتطرفة واليمينيــة على تثبيت 
هذا الربــط، في محاولة للتغطيــة على الانتقــادات الدولية التي ترفض 
ممارساتها ضد الفلســطينيين، التي ظهرت جليا في تقرير نشرته منظمة 
العفو الدولية مطلع الشــهر الجاري، وصفت فيه هــذه المنظمة الحقوقية 
الدولية قوانين إســرائيل وسياســاتها وممارســاتها ضد الفلسطينيين 
في إســرائيل، وفي الأراضي الفلســطينية، بأنها تصل إلــى حد »الفصل 

العنصري«. 
وفي ســياق متصل، تســعى حكومة الاحتلال حاليــا لإجلاء الراغبين 
من يهود أوكرانيا إلى إســرائيل بســبب الأحداث الجاريــة هناك، حيث 
تشــير الوقائع على الأرض والتصريحات التي أطلقها قادة الاحتلال، إلى 

استغلالهم لتلك الأزمة للدفع قدما بعمليات هجرة اليهود إلى إسرائيل. 
وقد دعا رئيس الــوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، الإســرائيليين 
الذين لم يغــادروا الأراضي الأوكرانيــة بعد إلى فعل ذلــك »حالا« وقال 
وهو يخاطبهم »غادروا حــالا، أنقذوا حياتكم«. وتابع »ممثلونا ينتظرون 

قدومكم إلى النقاط الحدودية في غرب البلاد«. 
وكانت الســفارة الإســرائيلية في أوكرانيا، قط دعت في وقت سابق 
الإســرائيليين الذين يرغبون في مغادرة أوكرانيا بالتوجه مباشــرة إلى 

المعبر الحدودي مع بولندا. 

استطلاع أظهر فشل دولة الاحتلال في محاربة منتقديها على الإنترنت 

غالبية الإسرائيليين يخفون »يهوديتهم« عند السفر 
... وتل أبيب تستغل الحرب الروسية لجلب يهود أوكرانيا

الناصرة ـ »القدس العربي«:
تواصل إســرائيل محاولة إمساك العصا من النصف والسير 
في حقل من الألغام في موقفها من الأزمة الروسية- الأوكرانية. 
وتكتفي بتصريحات مخففة ومتفاوتة على لسان قادتها، فيبدون 

أنهم يتقاسمون الأدوار لمواصلة التهرب من موقف واضح.
يجــري ذلك وســط قلق من تبعــات الحرب عليهــا في عدة 
جبهات ومســتويات، منها ما يتعلق بإيران وتمددها في المنطقة 
وبتطلعاتها النووية وبموازين القوى في الشــرق الأوسط في 

ظل تراجع قوة ودور الولايات المتحدة في العالم.
وخلال ذلك تحاول أوســاط إســرائيلية سياسية وإعلامية 
التباكي علــى أوكرانيا وعلــى محنة الشــعب الأوكراني التي 
يتعرض للاحتــال والبرد والموت الآن، وســط تجاهل صارخ 
يصفه البعض بالوقح والسافر لاحتلالهم للأراضي الفلسطينية 
وإمعانهم في ارتــكاب الجرائم والانتهاكات البشــعة للحقوق 

الفلسطينية وللمواثيق الدولية. 
وبعــد عدة تصريحــات اقتصرت على دعوة الإســرائيليين 
للخروج مــن أوكرانيا ودعوة اليهود فيهــا للهجرة للبلاد، كان 
رئيس حكومــة الاحتلال نفتالي بينيت قــد اكتفى بالقول«هذه 
لحظات صعبة ومأســاوية، وقلوبنا مع مواطني أوكرانيا الذين 

وجدوا أنفسهم في وضعٍ كهذا دون إثم اقترفوه«.
يذكر أن أقواله جاءت في إطار كلمة ألقاها أمس الأول بمناسبة 
تخرج دفعة من الضباط الإســرائيليين، افتتحها بالقول: »أنتم 
تبدأون حياتكم المهنية كضباط في الجيش الإسرائيلي في فترة 
تشــهد على تبدل النظام العالمي الذي عهدناه«. وأضاف »العالم 
أقل اســتقرارًا ومنطقتنا تتغير أيضًا يومًــا بعد يوم. هذه الأيام 
تعلمنا أن الحرب بين الجيوش، ليست من عداد الماضي للأسف. 
تقف إســرائيل هذه الأيام بثبات واســتقرار وأمان وأمل بوجه 
التهديدات والتحديات التي تحيــق بالمنطقة من حولنا. يعرف 
كل إسرائيلي على الدوام أن لديه وطنًا يعود إليه، وأن هناك من 

يعتني به في وقت الحاجة«.
وأعربــت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية عــن قلقها حيال 
التصعيد الخطِر في الأزمة، لكنها لم تصل إلى حد تسمية روسيا 
أو إدانة أفعالها. وقال بيان صادر عنها »إن إســرائيل تشــارك 
المجتمع الدولي قلقه بشأن الخطوات المتخذة في شرق أوكرانيا 
والتصعيد الخطِر في الوضع، وتأمل في حل ديبلوماســي يؤدي 
إلى الهدوء، وهي مســتعدة للمســاعدة إذا طُلــب منها ذلك«. 
واكتفــت بالقول إن إســرائيل تدعــم وحدة أراضي وســيادة 
أوكرانيــا، وإنها قلقة بشــأن مصيــر المواطنين الإســرائيليين 

والجالية اليهودية في المناطق المتضررة.
وأشارت الى أن إسرائيل مستعدة وراغبة في نقل المساعدات 
الإنســانية إلى أوكرانيا على الفور، وفقــاً لحاجاتها، وهي على 

اتصال بالسلطات الأوكرانية فيما يتعلق بالموضوع. كما أشارت 
إلى أن إســرائيل تواصل الحوار مع شركائها بشأن سُبل إعادة 
الجهود الدبلوماســية إلى مسارها الصحيح، وذلك من دون ذكر 

هوية هؤلاء الشركاء. 
وجاء البيان الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان ناطقة بلسان 
الســفارة الأوكرانية في تل أبيــب أن بلادها »مــا زالت تنتظر 
سماع موقف إســرائيل بعد أن أدانت الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية روسيا بشــدة. إننا نأمل حقاً بأن يفعلوا شيئاً يشبه 

ما فعله حلفاؤنا الغربيون«. 
وقالــت الحكومة الإســرائيلية في بيان مكتــوب أمس، إنها 
»تدعم ســامة أراضي وسيادة أوكرانيا« وإن »إسرائيل تشارك 
القلق الدولي من الخطوات في شرق أوكرانيا والتصعيد الخطير 
الحاصل في الوضع، وتأمل بالتوصل إلى حل دبلوماســي يقود 

إلى تهدئة، ومستعدة للعمل من أجل ذلك، في حال طلب منها«.

وزير المغتربين نحمان شاي

وقال وزير شــؤون المغتربين في حكومــة الاحتلال، نحمان 
شاي، إن »إســرائيل ســتعتني دائما باليهود المعرضين للخطر 

أينما كانوا ولا سيما سلامة الجاليات اليهودية في المنطقة«.
وأعرب عن قلقه بشــأن »محنة يهود أوكرانيا وســط الغزو 

الروسي ووعد بإرسال مساعدات إذا لزم الأمر«. 
وأشــار في تصريحــات للقناة 12 صباح أمــس الجمعة إلى 
أن »وزارة شــؤون المغتربــن تعد برنامج مســاعدة للجاليات 
اليهودية في أوكرانيــا، »ونحن على اســتعداد للرد عليه بأي 
طريقــة ممكنة« دون الكشــف عن مضمونها، متهربــا من إبداء 

موقف سياسي من الاحتلال الروسي.
وقال المعلق السياسي الإسرائيلي ايتمار آيخلير إن إسرائيل  
في ظل ضغط أمريكي ستحتاج لاتخاذ قرار حول انضمامها لدول 

الغرب في إدانة روسيا على غزوها لأوكرانيا. 
ويرجّح في مقال نشــرته صحيفــة »يديعوت أحرونوت« أن 
ينتقل النقــاش في الأمم المتحدة حول الأزمــة من مجلس الأمن 
إلى الجمعية العامة بســبب فرض موســكو حق النقض الفيتو 
على أي قرار إدانة في مجلس الأمن. ويقول آيخلير إنه بناء على 
تصريحات وزير خارجية الاحتلال يبدو أن إســرائيل لن تملك 

خيارا ســوى الانضمام للدول التي ستصوت لجانب قرار أممي 
يدين روسيا.

ودعت صحيفة »هآرتس« في مقــال افتتاحيتها صباح أمس 
إســرائيل للانحياز للجانب الّمحق من التاريخ، واعتبرت أقوال 
بينيــت إن »قلوبنا مع مواطني أوكرانيا وإســرائيل ســتمد يد 
العون« وتنديــد يائير لابيد بغزو الأراضــي الأوكرانية »بداية 

جيدة« لكنها غير كافية من ناحية إسرائيل وسياساتها. 
وتابعت في افتتاحيتها: »طيلة 14 سنة، ومنذ حرب جورجيا 
عندما قامت روســيا بزعامــة بوتين بأول غــزو لدولة مجاورة 
وإســرائيل تلتزم الصمت وقد بلعت لسانها عندما غزت روسيا 
شــرق أكرانيا عام 2014  وضمت شــبه جزيرة القــرم، ووقتها 
امتنعت إســرائيل عن التصويت فــي الأمم المتحدة عندما طرح 

مشروع قرار لإدانة روسيا«.
وقال محرر الشؤون الدولية في القناة العبرية 13  نداف ايال 
إنه لم يســتخدم بعد »سلاح يوم القيامة« لأن الغرب اختار عدم 
فرض عقوبات على النفط الروســي، والرئيس بادين يدرك أنه 
سيخســر الانتخابات بحال ارتفعت أسعار الوقود في الولايات 
المتحــدة.  ويقول إنه حتى الآن تقــف أوكرانيا وحيدة في وجه 

روسيا وعقوبات عسكرية غربية لا تبدو في الأفق. 
ويقــول أيضا إن ســلة العقوبــات التي أعلنتهــا الولايات 
المتحدة ودول الاتحــاد الأوروبي هي العقوبات الأوســع حتى 
الآن في العالم، معتبرا أن الرســالة الصادرة عن خطاب بايدين 
واضحة جدا: إرســال جنود أمريكيين للجبهــة، لا، أما ضربات 
اقتصادية، فنعم. البريطانيون هم الأكثر شجاعة وصرامة: يتم 
طرد شــركات طيران من بريطانيا، وأعلن عن تقييد حســابات  

مصرفية لكل مواطن روسي. 
ويضيف »لــو كان الأمر منوطــا ببريطانيا لدعــت الى طرد 
روســيا من كل المنظومات المالية العالمية كمــا حصل مع إيران«. 
ويرى المعلق الإسرائيلي أنه بالمقدور وقف الحرب دون رصاصة 

واحدة لو كان الغرب موحدا وصارما في عقوباته.
ويوضح المحلل العســكري يوســي يهوشــع أن تصريحات 
الساســة الإســرائيليين ضد روســيا تذكّر بالقدرات الروسية 
التي تملكها موسكو في سوريا القادرة على تشويش الفعاليات 

الإسرائيلية فيها. 
ويعتبر أن الامتحان يكمن بحرية التحرك والعمل المستقبلي 

في ســوريا، منوها لبدء الجيش الإسرائيلي الاستعداد لـ »فترة 
برود« مؤقتة في العلاقات مع روسيا. 

ويتابع »في المدى المنظور الفوري فإن الزاوية الإســرائيلية 
بــن روســيا وأوكرانيا هو مــا يجــري داخل ســوريا. كيف 
سيتصرف الروس مقابل هجمات ســاح الجو الإسرائيلي ضد 

أهداف إيرانية وأهداف حزب الله على الأراضي السورية«. 
ويشير المعلق الإسرائيلي يهوشع لتعزيز التعاون الأمني بين 
الجيش الإســرائيلي وبين جهات روســية على أساس المصلحة 
المشتركة بإقصاء إيران وتقييدها في سوريا، كل حسب دوافعه، 
منوها إلى أن جهاز التنســيق بين إســرائيل وروسيا أقيم عقب 
دخول القوات الروســية الأراضــي الســورية وتم إيقافه مرة 
واحدة بعد إسقاط طائرة ركاب روسية بنيران بالخطأ في سماء 

اللاذقية. 
ويضيــف »فقط في الأســبوع الماضي وخــال التوتر حول 
أوكرانيا قام وزير الدفاع الروســي بزيارة ســوريا، في إشارة 
لأهمية الحلبة الســورية بالنســبة لموســكو، وقد أرجأ الجيش 

الإسرائيلي هجمة كانت مخططة هناك تحاشيا لإرباكه«. 
ويعتبر يهوشــع أيضا أن الامتحان القريب ســيكون لاحقا 
في حراك ســاح الجو الإســرائيلي في الأجواء السورية حيث 
يســتطيع الروس تشويش عمله بشــكل دراماتيكي. ويستذكر 
مبادرة روســيا لنصــب بطاريات صواريخ متطــورة من طراز 
»أس 400 » و»أس 300 » في ســوريا وهي قادرة على تغطية كافة 

المناطق الإسرائيلية. 
ويوضح أنه حتى الآن لم تستخدم القوات الروسية مثل هذه 
الصواريخ ضد طائرات إسرائيلية، بل اهتمت بمنع دخول قوات 
ســورية لقواعد هذه البطاريات وبعدم تعليم الســوريين على 

استخدامها. 
ويتابع »هذا الأســبوع كشــف عــن هجمتين إســرائيليتين 
جويتين في ســوريا، في القنيطــرة وفي محيط دمشــق، وقد 
تصدت الدفاعــات الجوية الســورية للطائــرات والصواريخ 

الإسرائيلية لكن الدفاعات الروسية بقيت صامتة«.
ويرى يهوشــع أنه على خلفية تصريحات جهات إسرائيلية 
تحاول السير بين الدولتين العظميين الولايات المتحدة وروسيا، 
فإن الامتحان ســيكمن بالســؤال هل ستســتمر حرية الحركة 
الإســرائيلية في ســماء ســوريا بهدف منع وصول المساعدات 

الإيرانية لحزب الله ومحاولة تمكينه من استكمال خطة تطوير 
الصواريخ الدقيقة، علاوة على منع تموضع طهران في سوريا؟

كما يشير الى أن إسرائيل في حاجة أيضا لروسيا في صراعها 
من أجل منع إيران من حيازة ســاح نووي في ظل تبلور اتفاق 
جديد في فينيا يبدو أسوأ من اتفاق فيينا  2015. ويقول يهوشع 
أيضا إنه في ظل حالة الضعف الأمريكي فإن الحرب في أوكرانيا 
تدلل على الحقيقة بأن إســرائيل ســتضطر للاعتماد على ذاتها 
فقط في حرب شــاملة مستقبلية، وبالتالي هي في حاجة لتعزيز 
قدراتها المســتقلةـ منوها أن إســرائيل بعكــس أوكرانيا تتمتع 
بتفوّق تكنولوجي عملياتي واســتخباراتي فــي المنطقة، لكنها 
تواجه مشــكلة مهمة تلزم بمعالجة فورية، وهي هروب الأدمغة 

والقوى العاملة النوعية من الجيش.

ازدواجية معايير الغرب

في المقابل يتســاءل كثيــرون عن ازدواجيــة معايير الغرب 
واســتبدال المنظومة الأخلاقية بالمصالح. ففي عام1991  شــن 
الغرب حربــا على العراق وأخــرج قواته مــن الكويت ثم عاد 
واحتلــه وقام بتدميره في 2003  بحجة حيازة منشــآت نووية 

تهدد السلم العالمي. 
ويشــير مراقبون محليــون إلى أن هذا الغرب نفســه اليوم 
يكتفي بالثرثــرة والتهديدات الاقتصادية على احتلال روســيا 
لأوكرانيــا، ويقولون إنه لم يطلق النار على العراق وقتها دفاعا 
عن الكويت بل طمعا في نفطه ولا حفظا للســلم العالمي بقدر ما 
هو ضــرب دولة عربية قوية )بدعم جهات عربية( هددّت الطفلة 
الإسرائيلية المدللة وموازين القوى في المنطقة. ويلتقط كثيرون 
من المراقبين المحليين العبرة الفلسطينية الأهم من أزمة أوكرانيا: 
العالم يتحدث عن الأخلاق فــي الهواء وعلى الأرض يعمل وفقا 
للمصالح، وأنه في الســطر الأخير العالم لن يؤثر على الاحتلال 

الإسرائيلي حتى لو استمر ألف قرن. 
ويرون هــم أيضا بالتزامن مع عدم إفصــاح منظمة التحرير 
والرئاســة الفلســطينية عن موقف من الأزمة فــي أوكرانيا أن 
الفلســطينيين في مقدورهم الاعتماد فقط على أنفسهم في سبيل 
حريتهم واســتقلالهم واســتعادة حقوقهــم لأن العالم مصاب 
بجائحــة ازدواجية المعاييــر، وأن التنازل عــن أوكرانيا دليل 

فاضح وفظ على ذلك.
وتبــدو إســرائيل وهي تبكي علــى أوكرانيا )كمــا يظهر في 
بياناتها وإعلامها ضــد »الديكتاتور بوتين«( هي في الواقع تهتم 
بمصالحهــا فقط ومنها وجــود عدد كبير من اليهود في روســيا 
وأوكرانيا وهي أيضا تتباكــى أو تبكي على ذاتها قلقا من تبعات 
الحــرب عليها وعلــى المنطقة: تراجــع قوة الولايــات المتحدة 

واستفادة إيران من الأزمة في سوريا وفي اتفاق فيينا النووي.

دولة الاحتلال تواصل السير في حقل من الألغام وتتباكى على الشعب الأوكراني

الأزمة في كييف: المعضلة والوقاحة الإسرائيلية والعبرة الفلسطينية
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سفيرا فرنسا وألمانيا قدما شكرهما... وبو حبيب يوضح: البلد عانى الأمرّين من الاحتلال وموقفنا ليس ضد روسيا

إدانة لبنان للاجتياح الروسي لأوكرانيا تثير غضب »حزب الله« وحلفاء سوريا
سفارة موسكو فوجئت بموقف بيروت... باسيل لمن يربط الموقف برفع العقوبات: »أنا مش غبي ولا عميل مثلكم«

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

لم يمــر بيان وزارة الخارجيــة اللبنانية حول 
الغزو الروســي للأراضي الأوكرانية مرور الكرام 
لــدى محور الممانعــة في لبنان، الذي اســتهجن 
اللبنانية التي  أفرقاؤه ما وصفــوه »العبقريــة« 
»تفتّقت وعكســت نقصاً فادحاً في فهم التوازنات 
العالميــة وقصوراً ينــمّ عن غباء فــي التعامل مع 
صراعــات العالم«، في وقت نظــر أفرقاء آخرون 
إلى البيان على أنه موقف أخلاقي ومحترم لدولة 
صغيرة عرفت معنى الغــزو والعدوان الخارجي 

من إسرائيل ومن سوريا.
وجاء في بيان الخارجية اللبنانية أنه »انطلاقاً 
من تمســك لبنان بالمبــادئ الراســخة والناظمة 
للشــرعية الدوليــة التــي ترعى الأمن والســلم 
ســيادة  احترام  مبدأ  طليعتهــا  وفــي  الدوليين، 
الــدول ووحدة أراضيها وأمــن حدودها، وإيماناً 
منــه بوجوب حل كافــة النزاعات التي قد تنشــأ 
بين الدول بالوسائل السلمية، أي عبر التفاوض، 
ومن خلال آليات الوســاطة التي يلحظها القانون 
الدولي الذي ينبغــي أن يبقى الملاذ الأوحد للدول 
تحت مظلة الأمم المتحدة، ونظراً لما شــهده تاريخ 
لبنان الحديث من اجتياحات عســكرية لأراضيه 
ألحقت به وبشعبه أفدح الخسائر التي امتد أثرها 
البالغ لســنوات طويلة على استقراره وازدهاره، 
فــإن لبنان يديــن اجتياح الأراضــي الأوكرانية 
ويدعو روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فوراً 
وســحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار 
والتفاوض كوســيلة أمثل لحل النــزاع القائم بما 
يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم في 
تجنيب شعبي البلدين والقارة الأوروبية والعالم 

مآسي الحروب ولوعتها«.

أي سياسة خارجية؟

وردت الســفارة الروســية في لبنان في بيان 
بصفحتها على فيســبوك قائلة إنها فوجئت ببيان 
وزارة الخارجية اللبنانيــة الذي يندد بالعمليات 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقــال البيــان »أثــار بيــان وزارة الخارجية 
والمغتربــن للجمهورية اللبنانية الدهشــة لدينا 
طرفا  واتخاذها  بالنفس  النأي  سياسة  بمخالفتها 
ضد طرف آخر في هذه الأحداث علما بأن روســيا 
لم توفر جهدا في المســاهمة بنهوض واســتقرار 

لاحقاً. 
وأبلغ بــو حبيب الســفيرين أن »موقف لبنان 
ثابت ونابع من حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية 
الدوليــة والقانون الدولي التي تشــكل الضمانة 
الأساســية لحماية الســلم والانتظــام الدوليين 
وســامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصاً وأن 
لبنــان عانى الأمرّيــن من الاحتلال الإســرائيلي 
وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم«. كما أبلغ الوزير 
لبنان  »امتنــاع  والفرنســي  الألماني  الســفيرين 
عن المشــاركة في تبني القرار المقــدم أمام مجلس 
الأمن وأنه سيتم دراســة الموقف اللبناني لناحية 
القرار علــى الجمعية  التصويت في حــال إحالة 

العامة بالتشاور مع المجموعة العربية«. 
وفي هذا السياق، أضاف بوحبيب أن »الموقف 
اللبناني ليس موجهاً ضد روسيا الاتحادية أو أي 
دولة أخرى صديقة، وإنما موقف مبدئي وراسخ 
اتخذه وســيتخذه لبنان في كلّ أزمة مشابهة«. 
وأشــار إلــى أنه التقى بالأمس ســفير روســيا 
الاتحاديــة لدى لبنان وأعرب له عن أســفه وأن 
لبنان بصدد إصدار بيان إدانة للعملية العسكرية 
الروســية وأن »هــذا الموقــف غيــر موجّه ضدّ 
دولته ولا نرغب أن يؤثر علــى العلاقة الثنائية 

الوطيدة«. 
وتمحورت اجتماعات الوزير بو حبيب بكل من 
سفراء أوكرانيا وبولندا ورومانيا وفرنسا وألمانيا 
علــى البحث بموضوع مناقشــة احتمــال إجلاء 
اللبنانيــن مــن أوكرانيا، وفقاً لتطــور الأوضاع 

الأمنية.
 وردّ رئيس التيار النائب باسيل على من يربط 
بين طلب رفــع العقوبات والتنــازل في موضوع 
الترســيم وبيان الخارجيــة اللبنانية من أحداث 
العقوبات  اوكرانيا، فقال »حرّضتم بالسابق على 
واليوم علــى الحدود. ما أســهل المقايضة لديكم، 
لأنّكم قايضتم استقلالكم على مواقعكم. يا اذكياء، 
لــو أردت إجــراء مقايضة علــى العقوبات، كنت 
أجريتها قبل أخذها، وليــس بعد .... كنت قبضت 
ثمنا عاليا مقابل عدم وضعهــا. بعد، أريد أن أدفع 
ثمنا غاليا لرفعها. انا لست غبيا ولا عميلا مثلكم!«.

تجــدر الاشــارة إلــى أن مستشــار رئيــس 
الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد رأى »أن 
وزارة الخارجية لم تكن مضطرة لاصدار مثل هذا 
البيان حول روسيا وكان الافضل الالتزام بالنأي 
بالنفس«. وأعلن »أن الخارجية الروســية عاتبة 
على موقــف لبنان«، موضحاً أنه »ســيتوجّه إلى 
موســكو لعقد اجتماع في الخارجية الروسية كما 

سيلتقي السفير الروسي في بيروت«.

وزير الخارجية الروســي ميخائيــل بوغدانوف، 
وبحضور الأخير وحشد من السفراء العرب. وقد 
بادر بوغدانوف الســفير اللبناني بالسؤال: »هل 
استشاروا سعادة الســفير بالبيان قبل صدوره؟ 
وهــل يعقــل أن يصدر بيــان كهذا مــن دون علم 
»ألم يكن  رئيسَي الجمهورية والحكومة؟«، وسأل 
وزير الخارجية اللبناني هنا منذ فترة قريبة يطلب 
مساعدة موسكو في حل مشاكل لبنان الداخلية؟«.

توضيح بو حبيب

فــي المقابل، زار ســفيرا فرنســا وألمانيا لدى 
لبنان آن غريو وأندرياس كيندل وزير الخارجية 
والمغتربين عبد الله بو حبيب لشــكر لبنان على 
البيان حول الأزمة الأوكرانية- الروسية وتمنيا 
اســتمرار لبنان على موقفه هذا، وطلبا مشاركة 
لبنان فــي تبني القرار المقدّم أمــام مجلس الأمن 
حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة 

الخارجيــة تجاهلوا أدنى معاييــر المصلحة التي 
تحكم العلاقــات الدولية، ووجــود آلاف الطلاب 
الضخمة  اللبنانية  والاستثمارات  الأعمال  ورجال 
في روســيا. ولم يفصل البعض بين صدور البيان 
وبين رغبة العهــد ورئيس التيــار الوطني الحر 
جبران باسيل في تقديم عروض للإدارة الأمريكية 
من اجل رفــع العقوبات عن باســيل بعدما تردّد 
عن لقاء في برلين بين الوســيط الأمريكي آموس 
هوكشتاين وكل من باســيل والنائب سيزار ابي 
خليل حيث تّم التــداول بمقايضة بين التراجع عن 
المطالبــة بالخط 29 في موضوع ترســيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإســرائيل مقابل العمل لرفع 

العقوبات الأمريكية عن رئيس التيار.
حزب  من  القريبة  »الاخبــار«  صحيفة  وذكرت 
اللــه »أن بيان الخارجية تســبّب بحرج شــديد 
لســفير لبنان لدى موســكو شــوقي بونصار إذ 
صودف إصداره مع حضور بونصار لقاءً في دارة 
الســفير المصري لمناســبة صدور كتاب عن نائب 

طلال أرســان عبر حســابه على »تويتر« كاتباً: 
»حين نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية ونعتبر 
ذلك خرقاً لسيادة وطننا علينا التزام عدم التدخل 
في شــؤون الآخريــن والدول«. وأضــاف: بيان 
الخارجية اللبنانية لا يعبّر عن موقف لبنان الذي 
يعتزّ بالعلاقات التاريخية مع روســيا الإتحادية، 
الأجدى بنا التفرّغ لمشــاكلنا وأزماتنا والعمل على 

معالجتها.
واســتغرب رئيس حزب التوحيد وئام وهاب 
بيــان الخارجية، ولفــت إلى أن »روســيا وقفت 
باســتمرار إلى جانــب لبنان والموقــف اللبناني 
ينافق للغرب دون مقابل«، واضاف »أوقفوا البيع 

لن يشتريكم أحد«.
وإستهجن حلفاء آخرون لسوريا التي استفاد 
نظامها من التدخل الروســي كيف يتجاوز الموقف 
اللبناني مــا صدر عن دول عربية ذات وزن اكتفت 
بالدعــوة إلى ضبــط النفس مــن دون أن يصل 
موقفها حد الإدانــة. ورأوا أن القيّمين على وزارة 

الجمهورية اللبنانية«.
 وتنصّلت أوســاط عين التينة من بيان وزارة 
الخارجية، وأوضحت أن رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري لم يكــن في جوّ هذا البيــان ولم يطلع 
عليــه قبل صــدوره. وانتقد عضو كتلــة »الوفاء 
للمقاومــة« النائــب ​إبراهيم الموســوي​ البيان، 
عون الحياد  ولاحظ أنهــم »ينأون بأنفســهم ويدَّ
حيث يشــاؤون، ويتدخلون ويدينون أيضاً حيث 
يشــاؤون، أمر عجيب غريب«. وسأل »أي ​سياسة​ 
خارجيــة يتبعها لبنان، وأيــن مصلحة لبنان في 
ذلك؟ تفضّل وزير خارجيتنــا ​عبدالله بوحبيب​، 

وأوضح لنا الأمر«.
واســتغرب وزير العمل مصطفــى بيرم صدور 
بيان »مخالف لمبدأ الحيــاد الذي أعلنته الحكومة 
اللبنانية فضلًا عن عدم التشاور في ذلك وتحميل 
لبنــان تبعات الدخــول في مثل هــذا النزاع ذات 

الأبعاد الخطيرة«. 
اللبناني«  »الديمقراطــي  الحزب  رئيس  وغرّد 

بعد دعوة لجنة المتابعة الوطنية للتظاهر مجددا في الساحات العامة يوم 24 اذار

الأردن في زحمة السيناريوهات: »لبناني« و»سويسري«... وثالث يكرر احتجاجات »الدوار الرابع«
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

هل تشكل دعوة ما يســمى بلجنة المتابعة الوطنية الأردنية للتظاهر مجددا 
في الساحات العامة  يوم 24 من شهر اذار/مارس المقبل  تحديا حراكيا جديدا أو 

نسخة من الربيع الأردني للمرة الثانية؟.
وهل تؤشر تلك الحراكات إن استجاب لها الشارع الأردني المهيأ للاستجابة 
على أكثر من صعيد إلى عودة ســيناريو إســقاط حكومة الدكتور هاني الملقي 
وانعكاســه على حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي تبدو معزولة الآن شعبيا 
بحكم الواقع الاقتصادي وقرارات »الضرورة المؤلمة« على حد تعبير وزير المالية 

الدكتور محمد عسعس؟
ســؤالان يحتاجان للكثير من التأمل السياســي العميق مع بروز محاولات 
»شــعبوية« لإحياء الحراك الشــعبي مجددا يقابلها بعد تســريبات سويسرا 
محاولات رســمية وحكومية لضبط الإيقاع بالحد الأدنــى من المواجهة الأمنية 
وتفعيل القوانين تجنبا لعودة مســارات الاحتكاك والصــدام بعد تصريحات 
لسياســيين كبار من بينهم الدكتور ممدوح العبادي وعبــد الرؤوف الروابده 
أعقبت تعديلات الدســتور بعنوان »لا تضعوا المؤسســة الملكيــة في مواجهة 

الشعب«.

 على جبهــة وزارة الخصاونة واضــح أن الحكومة لا تســيطر على ملفات 
الاشــتباك والمواجهة لا  السياســية ولا  الأمنيــة ولا  الاقتصادية بحكم ورش 
العمل التي تجري في القصر الملكي للملف الاقتصادي وبرنامج تحديث المنظومة 
السياســية الذي انتهى بتعديلات دستورية ســيطرت على غالبية صلاحيات 

الولاية العامة للحكومة.
الاســئلة تتزاحم وبقوة في نطاق المشهد الداخلي الأردني ومؤخرا تزاحمت 
أكثر بعد قصة »تســريبات سويســرا«، التــي رد عليها بيان للديــوان الملكي 
بالتفصيل الممكن والأهم بعد تشــكل »رؤية مؤسســية مرجعية« بأن المســألة 
فصل جديد من فصول »حكاية الفتنة الشهيرة« وفقا لما قيل صراحة بانطباعات 
تخللت لقــاء ملكيا لنخبة كتــاب صحافيــن محليين مؤخرا  حيث الرســالة 
الانطباعية واضحة الملامح وفكرتها أن تســريبات »سويسرا امتداد لمسار فتنة 
العام الماضي« وجزء منها الحراك المزعج للمعارض ليث الشــبيلات وهو يختبر 

»صبر« السلطات بعملية ضربت الأوتار الحساسة.
 مبكــرا عند تقييــم الســيناريو السويســري لوحظت بعض المؤشــرات، 
فالصحف الدولية والمنابــر التي تقصدت المبالغة في إظهــار حصة الأردن من 
تسريبات سويسرا هي نفســها بقائمة معدة المؤسسات التي بالغت في تسليط 
الأضواء العــام الماضي على الفتنة وســردية الأمير حمزة بن الحســن وأثار 
المستشار الشهير جاريد كوشــنر وبعض حلفائه العرب »تشتمها« المؤسسات 

الأردنية ولو عن بعد.

تلك طبعا انطباعات ولم يشــر إليها بعد كحقائق في ســردية رسمية لكنها 
انطباعات مستقرة في عمق مؤسسات القرار الأردني وقيلت في مكاتب سيادية.
فــي المقابل يبدو ان ورود اســم الأردن ضمن ســيناريو حســابات البنوك 
السويســرية مؤخرا ورغم ضآلة  حضور الأردن وعدم تقــديم رواية كاملة أو 
تتميــز بالدقة وفيهــا بعض التضليل كمــا يؤكد مراقبون وخبــراء، إلا أن هذا 
المســتجد فتح الباب على مصراعيه أمام استئناف ســيناريوهات حراكية في 
الواقــع الأردني إذا ما تفاعلت مع الجمهور أو قاعــدة كبيرة في مكونات البنية 
الاجتماعية والعشــائرية، وفــي بعض الأطراف والمحافظات، قد تشــكل حالة 
جديدة تســتدعي ســقوط الحكومة أو تغييرها ضمن عودة ســيناريو  الدوار 
الرابع الشــهير، وهو ما يأمله كثيرون من خصوم الوزارة الحالية أو طامحون 

بالخلافة.
يؤكد المراقبون هنا بان ذلك ممكن الحصول لأسباب لا علاقة لها من قريب أو 
بعيد بمســألة أموال الدولة في الخارج أو في الداخل، ولا علاقة لها بالسيناريو 
السويســري نفســه الذي يقف هنا عند حدود التعبئة، وسعي بعض الأطراف 
المعارضة ســواء التي تمارس البــث في الخارج أو من يمثله ليث شــبيلات أو 
لجنة المتابعة بقيادة الوزير السابق أمجد المجالي سعيا نحو اجتهادات للتفعيل 

وللتحريك ليس أكثر.
الأردن بهذا المعنــى يحتاج لقــراءة بأوجه متعددة لما ســمي الآن بالعامل 
السويســري في الوقت الــذي تحرص  فيه بعض الأطراف علــى التحريك هنا 

وهناك ووســط  هذا التزاحم في التعبئة برزت دعوة لجنة المتابعة التي اطلقت 
على نفســها اســم مجلس الإنقاذ الوطني الأردني، في  إطار الدعوة لتحريض 

الشارع على الخروج.
 ورغم عدم وجود أســباب أمنيــة تحديدا لخروج الأردنيين إلى الشــوارع 
في حالــة اعتراض واحتجاج متجددة  إلا أن الانطبــاع يزداد بأن الجبهة التي 
ستكسب في حالة تحرك ظواهر أو مجاميع وتحشدها في الشارع الأردني ولأي 
ســبب  ســتكون جبهة خاصرة الحكومة وهي حكومة يناضل طاقمها للصمود 
تحت وطأة الضغط الاقتصــادي وتحديات فايروس كورونا ونســبة البطالة 
الكبيرة وما يســميه الاقتصاديون ومن بينهم وزير العمل السابق في الحكومة 

نفسها الدكتور معن قطامين بالسيناريو اللبناني.
بمعنى أو بآخر، سياســيا تفقد حكومة الخصاونة بالتدريج أوراق الصمود  
والصلابة والبقاء. لكن ذلك لا يعني  بكل الأحوال ســقوط سيناريو أو اقتراب 
سيناريو  رحيل الحكومة أو تغييرها وإن كانت عودة الحراك وبصورة صاخبة 
أكثر عشية شهر رمضان المبارك، وهنا العنصر الزمني الأكثر إثارة وحساسية، 
ســتعني أن سيناريو  التغيير الوزاري يمكن ان يقترب وفي اي لحظة خصوصا 
اذا ما تجاوب الشــارع مع دعوة الوزير المجالي ورفاقه للتظاهر مجددا يوم 24 
من الشهر المقبل مع الاعتقاد عموما بأن أسباب الحراك والاعتراض والاحتجاج 
أصلا موجودة خصوصا في الإطار المعيشــي والاقتصادي وكل ما تفعله مسألة 

سويسرا هو توفير قاعدة للتحريض ليس أكثر ولا أقل.

أبو الغيط وزكي في بيروت... وعون راغب في التعاون مع الأشقاء العرب ويشيد بالسعودية
■ بيروت-»القدس العربي«: وصل إلى مطار 
رفيق الحريري الدولي الأمين العام لجامعة الدول 
العربيــة احمد ابــو الغيط يرافقــه الأمين العام 
المســاعد للجامعة السفير حسام زكي، للمشاركة 
في حفل تكريمي لمنــح الجائزة العربية في مجال 
القانون والقضــاء، خلال انعقــاد مؤتمر وزراء 

العدل العرب في بيروت.
مع  وزكــي  الغيــط  أبــو  وصــول  وتزامــن 
اســتقبال رئيس الجمهورية ميشــال عون وفداً 
من مجلس الوزراء العرب ضــم: رئيس الدورة 
37 لمجلــس وزراء العــدل العــرب وزيــر العدل 
الجزائــري القاضي عبد الرشــيد طبــي، وزير 
العدل الفلســطيني القاضي محمد فهد الشلالدة 
ووزير العدل في حكومة اقليم كردستان القاضي 
فرست احمد، بحضور وزير العدل القاضي هنري 
خوري، الســفير الجزائري عبــد الكريم الركابي 
وسفير دولة فلســطين اشرف دبور، الأمين العام 
المســاعد لجامعة الــدول العربيــة رئيس المركز 
العربي للبحــوث القانونيــة والقضائية التابع 
لمجلس الــوزراء العرب الســفير عبــد الرحمن 
الصلح، مستشــار رئيس اقليم كردستان العراق 

غازي صبرا.
ورحب الرئيس عون بالوفد »في بيروت التي 

تفتح أبوابها للجميع، وبخاصة للأشقاء العرب«، 
وشــدّد على »رغبة لبنان الكاملــة بالتعاون مع 
التي  الدول العربية، والتضامن في كل المواضيع 
تســاعد على تطوير وتعزيــز القوانين وتوحيد 
التشــريعات فــي هذه الــدول«، وتمنــى للوفد 
»النجــاح في مشــاريعه والعمل الــذي يقوم به 
من أجل إعــاء روحية القانون واســتقلاليته، 
وأن يســاهم الوفد، من خلال امكاناته وقدراته، 
فــي التخفيف من حدة المشــاكل التــي قد تطرأ 
في بعــض الأحيان بين الأشــقاء العرب ومنعها 
مــن التطور إلى ما لا يرغب به أحــد«، مثنياً على 
»اختيار بيروت، ام الشرائع، مكاناً لإقامة الحفل 

التكريمي«.
وأبرق رئيس الجمهورية إلى الملك سلمان بن 
عبد العزيز مهنئاً بذكرى تأســيس المملكة. ومما 
جاء في البرقيــة »إن هذه الذكرى التي تحتفلون 
فيهــا، كما أكــدتم، بتاريخ دولة وتلاحم شــعب 
والصمود أمام كل التحديات والتطلع للمستقبل، 
تبقى عنواناً لمحطات مشــرقة عديــدة في تاريخ 
المملكة التي تمكنــت برؤيتها وجهودها من حجز 
موقع متقدم لهــا بين الدول العصرية الســاعية 
إلى رحابــة الافاق، وهــي التي لم تدخــر يوماً 
جهداً للدفــاع عن القضايا الإنســانية والعربية 

المحقة، وللمحافظة علــى الكلمة العربية الموحدة 
رغم كل الظروف التي شهدتها المنطقة«. واضاف 
»ان لبنان الذي يقدّر للســعودية، دولة وشعباً، 
وقوفهــا الدائم إلى جانبه ويتطلــع إلى ما يعود 
بالصفــاء على العلاقــات الثنائية لمــا فيه خير 
الشــعبين الشقيقين،  يعرب عن أمله في أن يمدكم 

القدرة لتتمكنوا من الاســتمرار في  الله بموفور 
قيادة بلادكم على طريق التقدم والسؤدد«. 

كما أبــرق عون إلى ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان وأكد على »أهمية هذه المناسبة التي تُعتبر 
إحدى المحطات المضيئة في تاريخ سعودية التي 

واجهت التحديات في سبيل بناء غد مشرق«. 

وقفة احتجاجية في السويداء: والأهالي يحددون مطالبهم لوقف التظاهرات الشعبية:
دولة قانون ومؤسسات لا دولة فساد واستبداد

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

تحت شــعار »الحراك الوطني الشــعبي الســلمي« تجمع العشرات من 
المتظاهرين أمــام موقع المرجعية الدينية في مبنى عــن الزمان الذي يحمل 

اسم دار طائفة الموحّدين الدّروز، في مدينة السويداء جنوب سوريا.
وأعلن المحتجــون جملة من قــرارات ومطالب الحراك الشــعبي، الذي 
تشــهده المحافظة منذ مطلع شــباط /فبرايــر الجاري، وذلــك للتعبير عن 
استيائهم من القرارات الحكومية المتعاقبة، ورفض آخر قراراتها التي كانت 
السبب وراء تفجير غضب الشــارع، بعدما رفع النظام السوري الدعم عن 

مئات آلاف العوائل، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.
وتداول ناشطون وشبكات محلية من السويداء، الجمعة تسجيلا مرئيا، 
قالوا إنه لأعضاء اللجنة المنظمة للحراك الشــعبي الســلمي في السويداء، 

الذين عبروا بدورهم في بيان عن مطالب هذه الاحتجاجات الشعبية.
وجاء في بيــان اللجنة أن مطالب الحراك في المحافظة قائمة على تحقيق 
دولــة مدنية عادلة مــن دون تمييز حزبــي أو طائفي أو عرقــي أو احتكار 
للســلطة، مؤكدين على مطالبهم في »إقامة دولة قانون ومؤسسات لا دولة 
فساد واستبداد، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين عنها، 

وإعادة المال المنهوب إلى خزينة الدولة«.
وقال البيان »لا يجــوز رفد الخزينة من مال الشــعب«، كما أن الحكومة 
ملزمة فــي إلغاء »البطاقة الذكيــة، فضلا عن تأمين جميــع حقوق المواطن 
السوري وفق الدســتور، حتى تحقيق العيش الكريم وتوفر كافة الخدمات 
من مــواد الطاقة والخدمــات الطبيــة والتعليمية ومواد غذائية بأســعار 

مدعومة من الدولة دون قيود«.
وطالــب المحتجون بإلغــاء الموافقــات الأمنيــة للمعامــات العقارية 
والوكالات وإلغاء الرســوم الجمركية، مطالبين أيضا بالكشــف عن مصير 
المعتقلين حسب القوائم وعرضهم على »قضاء نزيه ومتابعة ملف المفقودين 

ومعرفــة مصيرهم، ودعــم المزارعين لتمكينهم من اســتثمار أراضيهم وفق 
خطط مدروســة للنهوض بواقع الإنتــاج الزراعي مثل حفــر الآبار ودعم 

الثروة الحيوانية«. 
دعا البيان إلــى التصدي ومنع ظاهرة تجارة المخــدرات »الدخيلة على 
مجتمعنا ولا نقبل بأن تكون السويداء ممرا لها إلى دول الجوار«، كما طالب 
بالاستقصاء عن المحتاجين الحقيقيين الذين لا إرادة لهم أو دخل، والوقوف 
عند مطالبهم، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان حقوق هذه الفئة.
كما طالب المحتجون بحقوق »الشــهداء والجرحى على امتداد مســاحة 

الوطن دون تمييز« وفق البيان.
وتشــهد محافظــة الســويداء احتجاجات شــعبية، منذ مطلع شــهر 
شــباط/فبراير الحالي، اعتراضا على سياســات حكومة النظام السوري 
الاقتصادية، وسط تدهور الوضع المعيشي، بينما قابل النظام السوري هذه 

الاحتجاجات، بدفع تعزيزات عسكرية.
وقالت مصادر محلية لـــ »القدس العربي«، أن قوى أمنية وعســكرية، 
تابعة للمخابرات الجوية والعســكرية، وحفظ النظام، انتشرت مؤخرا في 
مركــز المدينة وتوزعت على الحواجز المنتشــرة، ونقاط تفتيش في مناطق 

متفرقة منها.
وقال المتحدث باسم شــبكة الأخبار المحلية في السويداء إن التعزيزات 
الأمنية تضم مئات العناصر، نقلها النظام الســوري عبر عشرات الحافلات 

والسيارات، بعضها مزودة برشاشات متوسطة.
 ورصد المرصد السوري لحقوق الإنســان، وقفة احتجاجية »لبعض من 
الأهالي أمام مقر عين الزمان بمدينة الســويداء«، في إطار الحراك الشعبي 
الذي تشــهده محافظة الســويداء ضد حكومة النظام الســوري، في ظل 
ما تشــهده البلاد من أزمات معيشــية واقتصادية وانعدام لأدنى مقومات 
الحياة، وقال إن المحتجين أدلوا ببيان طالبوا فيه بمجموعة المطالب، بهدف 
تغيير سياســة النظام التي أفضت إلى »تجويع السوريين وإيصال سوريا 
إلى ما هو عليه في ظل الفساد المستشري ضمن مؤســــسات الدولة« وفق 

المصدر.

 حسام زكيالأمين العام أحمد ابو الغيط

وقفة احتجاجية وسط السويداء )أرشيفية(
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 توحد موقفها حول مخاطر الزيارة

رفض معظم القوى السياسية لتبعات زيارته إلى موسكو يزيد عزلة حميدتي الداخلية
الخرطوم - »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

أثارت تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان 
دقلو، في روســيا، التي أكد خلالها، على ما اســماه "حق روســيا في حماية 
شعوبها" بالتزامن مع الغزو الروســي لأوكرانيا، ردود أفعال واسعة، داخل 
البلاد، حيث وصفتها معظم القوى السياسية بغير المسؤولة، مؤكدين أنها لا 

تعبر عن الشعب السوداني وقواه السياسية.
وقال "حميدتي" في فيديو مسجل، نشرته وسائط روسية فجر الخميس، 
إن روسيا تمتلك الحق للدفاع عن مواطنيها وشعوبها، ويجب على العالم أن 

يدرك ذلك، مشيراً إلى أنه "حق مكفول وفق القانون والدستور".
وبدأ زيارته لروسيا الخميس، في ظل مواقف دولية رافضة للغزو الروسي 
لأوكرانيا وتهديدات بفرض عقوبات على موسكو من قبل واشنطن والاتحاد 

الأوروبي.
ورغم تأكيد حميدتي في التســجيل المصور الذي نشــرته مواقع روسية، 
ســعادته بزيارة روســيا واعتباره ما تقوم به روســيا حماية لشعوبها، إلا 
أن الخارجية الســودانية، نفت إدلاء حميدتي بأية تصريحات لأي وســيلة 
إعلامية حول أي موضوع كان على الإطلاق، مؤكدة أن ما تم تداوله ادعاءات 

لا تعدو كونها محض تلفيق واختلاق لا أساس له من الصحة.
وفي الســياق، قال المتحدث الرســمي باســم تجمع المهنيين السودانيين 
الوليد علي لـ"القــدس العربي"، إن تصريحات حميدتــي وزيارته الأخيرة 

لروسيا، أدخلت البلاد في استقطابات جديدة لا دخل لها بها.
وأضاف: "أمراء الحرب يهتمون بمصالحهم الشــخصية فقط دون مصالح 
البــاد، معتبراً ما حدث نتيجة لقرارات غير مؤسســية وتكرار لما قام به عمر 
البشير عندما احتمى بروسيا قبيل سقوطه". وتابع: "هذه التصريحات تعبر 

عن موقف الانقلابيين فقط ولا علاقة للشعب السوداني وقوى الثورة بها".

هروب للأمام

وقال المتحدث الرســمي، باسم الحزب الشيوعي السوداني، فتحي فضل، 
لـ"القــدس العربي"، أن تصريحــات حميدتي وزيارته لموســكو، دليل على 
عدم وجود فرق بين قادة الانقلاب الحاليين ونظام عمر البشــير، في السعي 

للاحتماء بروسيا، أو أمريكا وغيرها، بما لا يتوافق مع مصلحة السودان.
وأضاف: "لســنا مع أو ضد أحــد، لكن هناك مبادئ أساســية في القانون 
الدولي، تمنع اعتداء دولة على أخرى،" مشــيراً إلى أن تصريحات حميدتي 
تنــم عن "عدم المعرفة والســير في طريق النظم الديكتاتورية الســابقة، في 
التدخل في خلافات بين أمريكا وروســيا وحســابات بين قوى عظمى، دون 

تحفظ على مصالح الشعب السوداني".
وأكد فضل، إدانــة الحزب الشــيوعي لتصريحات نائب الســيادي، في 
روســيا، لافتاً إلى أنها ســتؤدي إلى تداعيات تفاقم تــردي الأوضاع داخل 
البلاد، وسيؤثر على الوعود الخاصة بإعفاء ديون السودان ووعود الاتحاد 
الأوروبي بخصوص دعم الاقتصاد السوداني بغض النظر عن موقف الحزب 

في الصدد.
وأشــار إلى أن قادة الانقــاب يحاولون الهروب إلى الأمــام، بالاحتماء 
بروســيا والصين، بعد مقتل 82 شــخصاً منذ بداية الانقلاب ومحاولات قمع 
الشــارع الذي يواصل رغم ذلك التصعيد الرافض الانقلاب، مؤكداً أن روسيا 

والصين لن تحميهم وأن الشعب أكبر من ذلك.
إلــى ذلك، قال القيادي في قــوى الحرية والتغيير شــهاب الدين الطيب، 
لـ"القدس العربي"، أن زيارة حميدتي توضح الانقسام الراهن بين عسكريي 
الانقــاب، وحالة تجاذب بين أطراف الانقــاب والذي يؤكد ضعف الانقلاب 

والمضي نحو صدام ينطلق من التباين الراهن بينهم.

وأضاف أن العلاقات الدولية مرتبطة بشكل أو بآخر بالتسليح والتدريب 
والتعاون العسكري بين الدول، مشيراً إلى أن الجيش يمضي في اتجاه حلف 
معين وعلاقات عسكرية تعبر عن اتجاه يميل إلى القاهرة، بينما يتجه الدعم 

السريع في اتجاه آخر يمضي نحو روسيا.
وتابع: "توقيت زيارة حميدتي وتصريحاته، تقصف بوضعية الســودان 
ومكتســبات الفترة الانتقالية وســتقود البلاد نحو عزلة دولية، مشيراً إلى 
الآثار الداخلية الفادحة لمثل هــذه التحركات وإمكانية أن تقود للتصادم بين 

المجموعات المسلحة".
وأكمل: "كنا طوال الفترة الانتقالية نعمل من أجل إنهاء وضعية الجيوش 
المتعددة وهيكلة وإصلاح المنظومة الأمنية، تحســباً للمرحلة الخطيرة التي 

وصلت إليها البلاد، في ظل غياب القيادة الموحدة للجيش".
ووصف الطيــب بيان الخارجية الذي نفت فيــه حديث حميدتي عن حق 
روســيا في غزو أوكرانيا، بالمتخبط والذي يوضح عدم وجود مؤسسية في 
إدارة العلاقات الخارجية، وتغول المؤسسة العسكرية "المختطفة" على الملف، 

في ظل تجاذب واستقطاب للحركات المسلحة.
كما قال تجمــع المهنيين التابع للمجلس المركــزي لـ"الحرية والتغيير" في 
بيان الخميس: "تابعنا في تجمع المهنيين السودانيين تصريحات نائب رئيس 
مجلس الســيادة الانقلابي محمد حمدان دقلو والتــي أدلى بها خلال زيارتهِ 
برفقة ما يســمون  وزير المالية ووزراء مُكلفين في ســلطةِ الانقلاب وعدد من 
المســؤولين وممثلي رجال الأعمال، و في تقديرنا هي زيــارة تفتقر للمعايير 
الدبلوماســية وتخالف الأعراف الدولية خاصةً في ظل الظروف السياسية 

والوضع الإقليمي المحتقن؛ في أوروبا وشرقها على وجه التحديد".
وأضاف: "هذه المواقف تثبت للعالم نهج الحكم العســكري الذي لن يتردد 
في رهن الموقف السوداني رهن شارة من يمده بالسلاح أو الأموال، في سبيل 
تمتين نفوذه وتأمين بقائه"، لافتاً إلى طريقة تعامله مع الشؤون الدولية دون 

مراعاةِ لمصالح شعبه ووضعها في المقام الأول ومواقفه غير الداعمة للشعوب 
الأخرى والسلام العالمي بما يضمن مصالحها واستقرار وأمن شعوبها بعيداً 

دعاوى الحروب والاجتياح والتهديد المستمر.
وأكــد تجمع المهنيــن أن تصريحات حميدتــي الداعمة لروســيا لا تمثل 
السودان وشعب الســودان ولا تعبر عن حقيقة رؤيتهم للسياسة الخارجية 
والعلاقــات الدوليــة التي تجمع الســودان بأصدقائهِ وشــركائهِ الدوليين 

والإقليميين وعودتهِ للمجتمع الدولي بعد ثورة ديسمبر المجيدة.
وأشــار البيان إلى أن انقلاب 25 أكتوبر/تشــرين الأول هزم كل ما حدث 
من تقدم في ملف العلاقــات الخارجية خلال الفتــرة الانتقالية، بإجراءاته 

الُمتخبطة التي تريد أن تعيد البلاد إلى "حقبٍ مظلمة". 
وشــدد على أن مواقف الســودان تصاغ عن طريق هياكل الحكم وآليات 
العمل المعروفة والتي تعبر عن رأي الشــعب وتقدم مصالحه وتحترم سيادة 
الدول الأخرى وشعوبها وتنحاز إلى استقلالية مواقفهم، وليس ما يحدث في 

ظل الانقلاب.
وأضاف: "نرفض التدخل الروســي في الشأن الســوداني ونهب خيراته 
وتوفيره غطاء دولـــياً وحمايةً للسلطة الانقلابية والتعاون معها في مجال 
التقنيات والتسليح لقمع الســودانيين ونضالهم لإسقاط الانقلاب"، مشدداً 
على أن زيــارة حميدتي لموســكو، تعبر عــن وجهة الانقلابيــن في إعادة 
الســودان لعزلته الدولية القديمة مقابل اســتمرارهم في الســلطة ومدهم 

"بالأسلحة والذخائر للاستمرار في قتل بنات وأبناء شعبهم".
وشدد على أن السودان لن يُحكم من موسكو أو غيرها أو من قبل شركاتهم 

الأمنية، لافتاً إلى أن دعم الدكتاتوريات العسكرية غير مجد.
وتابع: "إذا كان يُجدي لكان نفع "عمر البشــير" من قبل والذي زار موسكو 
في ذات التوقيــت قبل أعوام وما نفعتهُ تلك الزيارة والتي طلب فيها الحماية 

لنظامهِ وأسقطه السودانيون".

وقال حزب الأمــة القومي في بيان، الخميس، بخصــوص التطورات في 
أوكرانيا، إنه يتابع بقلق بالغ وأســف التطورات الســلبية في أوكرانيا، وما 
يتسبب في معاناة وآلام هائلة لعشرات الآلاف من الأسر في المنطقة بأسرها، 
معتبراً أن ما يحدث في هذا الوقت في أوكرانيا يؤثر على العالم بأسره، ويهدد 
الأمن والسلام والاستقرار النســبي، ويزيد رقعة المناطق الملتهبة، فضلًا عن 
إثارة المخاوف من استقطابات عالمية أوســع نطاقا تؤدي حتماً إلى تعقيدات 
أكبر في السياسة الدولية وتؤثر قطعاً على السودان التي يمر بمخاض صعب 

في سبيل الحرية والانعتاق.
وأضاف البيان أنه ظلّ موقف حزب الأمــة القومي الثابت تجاه العلاقات 
الدولية هو الدعوة والتشديد على الاستقرار العالمي وحلّ المشكلات بالحوار 
والنأي عن المواجهات المســلحة والاحتكام للقوانين الدولية، مع التأكيد على 
وقوف الســودان بعيداً عن المحاور والتكتلات الأيديولوجية والسياســية 
والتبعيــة، وجعل مصالح البلاد العليا هي الأســاس، داعيــاً الأطراف كافة 
للاحتــكام للحلــول العقلانية وتجنيب الســكان المحليين ويــات الحرب، 

وتجنيب الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد السوداني.
 وحذر حزب الأمة القومي من مغبة اتخاذ قرارات باســم الســودان على 
صعيــد العلاقــات الدولية تؤدي إلــى تعقّيد أزمته الداخليــة ولا تصب في 
مصلحته العليــا وتدفع به للدوران فــي فلك التبعية، مجــددا حرصه بناء 
علاقات متينة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية على أساس المصالح والندية 

ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

قفزة في الظلام

ووصف رئيس حزب الأمة "الاصلاح والتجديد" مبارك الفاضل في تغريدة 
على حسابه في تويتر زيارة حميدتي والوفد الوزاري المرافق له والذي يضم 
قادة حركات مســلحة بالقفــزة في الظلام. وقال الفاضل: "لا شــك أن زيارة 
حميدتي والوفد المرافق له إلى موســكو في هذا التوقيت المتزامن مع المواجهة 
الغربية مع روســيا تعتبر قفزة في الظلام. مشــاركة وفد وزاري له في هذه 
الزيارة يورط معه قيادة القوات المســلحة السودانية التي تسعى للتحالف 

مع الغرب، روسيا ليست في وضع يمكنها تقديم دعم اقتصادي للسودان".
وقال الخبير الدبلوماســي، السفير السابق، الرشيد أبو شامة، لـ"القدس 
العربي" أن قضية الغزو الروســي لأوكرانيا، حساســة جداً ومهمة للولايات 
المتحدة الأمريكية والغرب، معتبراً تصريحات حميدتي غير مســبوقة وخطأ 
دبلوماســياً كبيراً، لكنه قلل من حجم الأضرار التي يمكن أن تسببها للبلاد، 
لجهة إدراك المجتمع الدولي للوضع الراهن في البلاد، في ظل انقسامات داخل 
العسكريين-قســم في صف حميدتي وآخر الجيش، وأيضــاً عدم الوصول 

لتوافق بين المدنيين.
واعتبر أن حميدتي الخاســر الوحيد من هذه التصريحات والزيارة، رغم 
أنها كانت بدعوة سبقت التداعيات الأخيرة. وأكد على ضرورة تبرؤ الخارجية 
الســودانية من هذا الموقف، والتأكيد على أنه لا يعبر عن رأي السلطة، وأنها 
ضد تصرفات روســيا التي لا تتوافق مع القوانين والاتفاقات الدولية، خاصة 
اتفاقية "مينســك" التي نصــت على وقف القتال بــن الانفصاليين والجيش 
الأوكراني وإيجاد حل سياســي للنزاع في شــرق أوكرانيا، ووقع عليها في 
العام 2014، ممثلون عن حكومتي روسيا وأوكرانيا، وعن القوات الانفصالية 

في دونيتسك ولوغانسك ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
كما اعتبــر نفــي الخارجيــة لتصريحات حميدتــي، محاولــة للتعامل 
الدبلوماســي مع الموقف الحــرج الذي وضعت فيــه، دون أن تتبرأ من نائب 
السيادي الموجود في روسيا، مرجحاً أن تتم مســاءلته، عند عودته للبلاد، 
وكذلك وكيــل وزارة الخارجية المكلــف الذي كان برفقتــه، وصولًا لإصدار 
توضيح آخر، من قبل حميدتي يسحب عبره تصريحاته السابقة ويؤكد على 
سيادة أوكرانيا على أراضيها، أو أن تؤكد الحكومة موقفها الرافض للعدوان 

في بيان جديد.

اليمن: المخاوف تتصاعد في الوسط السياسي من انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الصراع في البلاد 
تعز - »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

تصاعــدت المخــاوف فــي الوســط السياســي اليمني، 
جراء إمكانية حدوث انعكاســات غير مباشــرة على مسار 
الصراع المســلح في اليمن بين الحكومة الشرعية والمتمردين 
الحوثيــن، إثر ارتباط الأطراف المحلية فــي الحرب اليمنية 
بأطراف إقليمية ودولية، حيث تعد المملكة العربية السعودية 
حليفاً أساسياً للحكومة اليمنية، فيما تقف الحكومة الإيرانية 
كداعم أساسي للحوثيين، ومن وراء ذلك تعد واشنطن حليفاً 
رئيسياً للرياض، فيما تقف موسكو كحليف رئيسي لطهران.

ويتابع الشــارع اليمنــي مجريات الأحــداث في الحرب 
الروســية - الأوكرانية باهتمام بالغ منذ الســاعات الأولى 
لاندلاعها صباح أمس الأول الخميس، وكأنها جزء من الحرب 
اليمنية الراهنة، ويشعر اليمنيون بقلق بالغ جراء تداعياتها 
المســتقبلية المحتملة وانعكاســاتها على الصراع المسلح في 
اليمن ومآلاته المســتقبلية، خاصــة أن الحوثيين كمدعومين 
من إيران يقدمون أنفســهم على أنهم حلفاء روسيا، فيما تعد 

الحكومة حليفة للولايات المتحدة والغرب عموماً.    
وأصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية اليمني، أمس، 
تقريراً عن "تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الحرب 
في اليمن" وحصلت "القدس العربي" على نســخة منه، قال 
ر التداعيات على عملية السّــام )في  ه يمكن تصــوُّ فيــه "إنَّ
اليمن( في إطار سيناريوهين، هما: ســيناريو الدّفع بعجلة 
السلام لوقف الحرب، وســيناريو استمرار الحرب وتصاعد 

حدّتها". 
ل، المتعلــق بالدّفع بعجلة  وأوضــح أن الســيناريو الأوَّ
الســام لوقف الحرب، "لن يكون ماثلًا"، حيث ليس هناك ما 
يشير إلى إمكانية ذلك بقوة، بحيث تندفع عجلة السلام قُدماً، 
فه الحرب  وتتوقّــف معها الحرب اليمنية، نتيجة لمــا قد تخلِّ
ما قد يحدُث تحول  الروســية- الأوكرانية مِن تداعيات، وإنَّ
طفيف في هذا المسار، مِن خلال الدّور الذي قد تفرضه روسيا 
في هذا الجانب، لتعزيز حضورهــا الدّولي أمام الاصطفاف 
الغربي المناوئ لها، في أزمتها الراهنة مع أوكرانيا، وهو دور 
محدود، لأنّها لا تملك وجوداً عســكريّاً في اليمن، كحالها في 

سوريا؛ بحيث تكون خياراتها محسومة ابتداءً.
ــر، من قبل  وأوضــح أن الموقف يعززه، الاســتغلال المبكِّ

بإبداء  الروســية- الأوكرانيــة،  جماعة الحوثــي، للأزمة 
الانحياز إلى روسيا، ومنحها نقطة ارتكاز في أزمة اليمن، مِن 
خلال المبادرة التي قدّمتها هذه الجماعة إلى روسيا، منتصف 
ها حصــرت موضوعها بما وصفته  شــباط/فبراير 2022، لكنَّ
بـ"الملفِّ الإنساني"، ومن ثمَّ الانتقال إلى العمليّة السياسية 
لحلّ الأزمــة. ويضاف إلى ذلك، اعتراف المجلس السياســي 
الأعلــى )أعلى ســلطة للحوثيــن(، بانفصــال جمهوريّتي 
دونيتسك ولوغانســك عن أوكرانيا، في محاولة لاسترضاء 
روســيا، ودفعها لفرض رؤية السّــام التي تطرحها جماعة 

الحوثي. 
وذكر أن المبادرة الحوثية المعلنــة -فيما يبدو- محاولة 
للهروب فحسب، مِن مبادرات أطراف أخرى داعمة للحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليّاً، تحديداً الســعودية، التي تقترح 
أولًا إيقاف إطلاق النار وقفاً شــاملًا، ومن ثــم الانتقال إلى 
بت بها روسيا -نفسها-  التسوية الشــاملة للأزمة، وقد رحَّ
عندما أعلن عنها وزير الخارجية السعودي، في آذار/مارس 
2021. ورغم مرور أسبوع على كشــف جماعة الحوثي لهذه 
المبــادرة إلا أنه لم يصــدر أي تعليق روســي حولها، وعلى 
فرض الترحيب بذلك فإن روســيا لن تجازف بمصالحها مع 

السعودية والخليج، لتغليب رؤية جماعة الحوثي بشأن حل 
الأزمة اليمنية. 

وأكد أن هــذا الســيناريو، يعززه أيضاً ما قــد ينجُم عن 
الحرب الروسية- الأوكرانية من أزمة غذاء في اليمن؛ حيث 
يســتورد اليمن مِــن أوكرانيا، ما يعــادل 22% مِن إجمالي 
اســتهلاكه مِن القمح، وقد تتضاعف هــذه الأزمة، فتضغط 
على مختلف الأطراف للاندفاع نحو الحلول الدبلوماســية، 
إذا ما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة تصنيف 

جماعة الحوثي "منطمة إرهابية أجنبية". 
وأوضح تقريــر مركز المخــا أن الســيناريو الثاني وهو 
تها" يعــدّ أقرب إلى  "اســتمرار الحرب اليمنية وتصاعد حدَّ
معطيــات الواقــع، وما قد تُســفر عنه الحرب الروســية- 
الأوكرانية مِــن تداعيات، على الأطــراف الخارجية للحرب 
اليمنية. واســتند في ذلك إلى إحاطــة مبعوث الأمم المتحدة 
إلى اليمن، هانــس غرونبرغ، إلى مجلــس الأمن، منتصف 
الشهر الجاري، حين قال إنّ "الأبعاد الإقليمية للأزمة اليمنية 
تلعــب دوراً كبيراً فــي تعقيد حلولها". وأشــار صراحةً إلى 

إيران والسعودية والإمارات. 
ول ســتقع -دون شــكّ- تحت  وأكــد التقرير أن هذه الدُّ

تأثير التداعيات الناشــئة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية، 
بوصفهــا دولًا منتجة للطاقة )النفط والغاز(، ومســتوردة 
للغذاء مِن دولتي هذه الأزمة، فضلًا عن ارتباطها السياســي 

والجيوسياسي بالأزمتين الروسية- الأوكرانية، واليمنية. 
وقال التقرير: "ثمّة ملفّات إقليمية ودولية لم تُحسم، ومِن 
ووية بين إيران ودول "5+1"، وهي ملفّات  ذلك المفاوضات النَّ
وثيقة الصلة بالأزمة اليمنية، وأطرافها الخارجية، وستعمل 
تداعيات الحرب الروســية- الأوكرانيــة على تقوية موقف 
إيران عســكرياً واقتصاديــاً، وانعكاس ذلــك على حليفتها 
)جماعة الحوثي(، بما يخلق المزيد مِن العنف، والابتعاد أكثر 

عن مسار السلام. 
وأضاف أن "هذا الموقف -دون شــك- سيُقابَل بمثله، مِن 
قبل الأطراف الخليجيــة العربية، لأنّها لــن تقبل بخطرين 
في آن واحد، أو أيّ منهمــا: الخطر النووي الإيراني، وخطر 
جماعــة الحوثي، التي تمثّــل حلقة قوية في طــوق التهديد 
الإيراني لشبه الجزيرة العربية". كما أن ارتفاع أسعار النفط 
ســيؤدي إلى تعزيز فرص الحصول على المزيد مِن الأسلحة 
لوكلاء الحرب في اليمن، ومِن ثــم الإبقاء على فتيل الحرب 

مشتعلًا، ما دامت المصالح الخارجية متعارضة.

نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو حميدتي أثناء لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو

إيران: مستمرون في تخصيب اليورانيوم بنسبة ٪60 
وسنخفضها إلى 20٪ و5٪ بعد توقيع الاتفاق

ميركل تتعرض للسرقة أثناء التسوق

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إســامي، أمس الجمعة، أن بلاده 
إيران تواصل في الوقت الحاضر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 ٪.

وقال إن هذه النســبة من التخصيب هي التي دفعــت الغربيين على عجلة إلى طاولة 
المفاوضات، ومــع إلغاء الحظر ســنواصل تخصيب اليورانيوم بنســب 20٪ و5 ٪. 
وأضــاف: " لدينا من القدرات بحيث ننجز أي قرار يتخــذه النظام". وتابع: "المفاوضات 

جارية في الوقت الحاضر، ونأمل في أن نتوصل إلى اتفاق مع إلغاء الحظر".
يشــار إلى أن إيران ومجموعة 1+4، التي تضم الصين، وفرنســا، وألمانيا، وروسيا، 
وبريطانيا، تجري منذ نيسان/أبريل الماضي مفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي 
المبرم عام 2015. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وفرضت عقوبات 
شديدة على إيران. وقال أحمد خاتمي، خطيب الجمعة وعضو مجلس خبراء القيادة في 
إيران، أمس، إن إنهاء العزلة الاقتصاديــة لإيران برفع العقوبات المفروضة على البنوك 

وتجارة النفط هو أهم مطالب طهران في المحادثات النووية.
وحثت إيــران يوم الأربعاء الغرب على التحلي "بالواقعيــة" في المحادثات مع عودة 
كبيــر مفاوضيها إلى طهران لإجراء مشــاورات قد تكون نهائية قبــل اتفاق محتمل بعد 

شهور من محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقــال في خطبة الجمعة في طهران: "مفاوضونــا ... يبذلون قصارى جهدهم لضمان 
مصالح الشــعب، ويعرفــون أن النقطة الأخيرة هي رفع جميــع العقوبات، خاصة على 
البنوك والتجارة". ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عنه قوله: "إذا لم ترفع هذه العقوبات 

فكأنما لم تكن هناك محادثات".
ويحدد مكتب المرشــد الأعلى علي خامنئي المحتوى العــام لخطب صلاة الجمعة وله 

الكلمة الأخيرة في سياسة إيران النووية وجميع شؤون الدولة الأخرى.
وبعد محادثات بدأت قبل عشــرة أشهر في فيينا، تم إحراز تقدم نحو العودة للاتفاق 
بهدف الحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات، لكن طهران وواشــنطن 

حذرتا من أنه لا تزال هناك بعض الخلافات المهمة التي يجب التغلب عليها.
وطالب أغلب أعضاء البرلمان الإيراني في رسالة الأسبوع الماضي بأن تضمن الولايات 
المتحدة أنها لن تنســحب من الاتفاق بعد العودة إليه. ولم يصوت المجلس على الرسالة. 
وقال مســؤول إيراني كبيــر إن إيران أبدت مرونــة من خلال الموافقــة على "ضمانات 
أساسية" بأن الإدارة الأمريكية لن تنسحب من الاتفاق بينما تقول واشنطن إنه يستحيل 

على الرئيس جو بايدن تقديم الضمانات القانونية التي طلبتها إيران.
وتصر إيــران على الإلغاء الفــوري لجميع العقوبــات المفروضة فــي عهد الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب في عملية يمكن التحقق منها بما في ذلك تلك المفروضة 

بموجب تدابير مكافحة الإرهاب أو الدفاع عن حقوق الإنسان. 

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

يبــدو أن الغزو الروســي والأزمة فــي أوكرانيا لم تكن كافية للمستشــارة 
السابقة أنغيلا ميركل فبعد اتهامات لها من وسائل إعلام ألمانية أن سياسة برلين 
حيال موســكو كانت "الخطأ المميت" الذي ارتكبته ميركل، كشفت صحيفة "بيلد" 

الألمانية عن تعرض ميركل لسرقة حقيبتها بالرغم من الحراسة حولها. 
وحســب الصحيفة الألمانية، فقد تمت ســرقة محفظة ميركل أثناء التســوق 
يــوم الخميس الماضي، بيد أنهــا لم تقم بأي بلاغ في البدايــة، ومن ثم توجهت 
إلى مركز الشرطة الكائن في فريدريش شتراســه، وقدمت بلاغاً رسمياً بسرقة 
حقيبتهــا، ويبدو أن الحقيبة كانــت معلقة على عربة التســوق، ولم تنتبه لها 
المستشارة الســابقة بشكل كاف، مما أدى إلى سرقتها بالرغم من وجود حراسة 
تحيط بها.  وتمت السرقة بحسب بيانات الشرطة في متجر لمواد غذائية في حي 

شارلوتنبرغ ببرلين.
ووفقاً لمعلومات مجلة "شبيغل"، لم ترتدِ ميركل الحقيبة على جسدها. وعليه، 

تمت سرقة بطاقة هويتها ورخصة القيادة وبطاقة النقود مع محفظتها. 
صحيفة "بيلد" طرحت ســؤالًا على أجهزة الأمن وعلى ميركل بقولها: السؤال 
الذي يطرح نفســه أيضاً، كيف يتم تأمين ميركل إذا كان النشال يستطيع سرقة 

محفظتها؟ نأمل أن يتم الاعتناء بالمستشارة السابقة بشكل أفضل. 
ويشــار إلى أن ميركل وبالرغم مــن إدانتها للهجوم الروســي على أوكرانيا 
معتبــرة أنه "نقطة تحول عميقــة" في أوروبا خلال حقبة مــا بعد نهاية الحرب 

الباردة، تواجه 
اتهامات بأن سياستها ســاهمت في اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي، وهو ما 

جعلها تقف عاجزة أمام غزو بوتين لأوكرانيا. 
وخلف ميركل في المستشارية غيرهارد شرودر، الذي تعاون في مرحلة ما بعد 
مغادرته الحكم عام 2005، مع شــركات روسية كبرى في مجال الطاقة، واستمر 

على نهجه في هذا المجال. 

تجدد اشتباكات الحدود بين أفغانستان وباكستان ومقتل شخصين 

الفلبين: احتجاجات على عودة نظام ماركوس إلى الحكم

■ كويتا – رويترز: قال مســؤولون إن اشــتباكات بين قوات 
الأمن الأفغانية والباكستانية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 
عدد آخر فــي منطقة حدودية في أحدث حلقة ضمن سلســلة من 

المناوشات بين الدولتين الجارتين.
وقال ثلاثة مســؤولين أمنيين إن القوات بــدأت تبادل إطلاق 
النار في نزاع بشــأن إقامة نقطــة تفتيش عســكرية في منطقة 
حدودية تفصل بين منطقة شــامان الباكســتانية ومنطقة سبين 
بولداك الأفغانية. وألقى كل طرف المســؤولية على الطرف الآخر 

في بدء الاشتباكات التي امتدت لاحقاً إلى عدة قرى مجاورة.
وقــال ذبيح اللــه مجاهد، المتحدث باســم حكومــة طالبان 
الأفغانيــة، في تغريدة على تويتر: "من المؤســف أن رجال الأمن 
الباكســتانيين فتحوا النــار أولًا". وقال محمــد آصف حكيمي، 
المتحــدث المحلي باســم طالبــان، إن مدنيين قتــا وأصيب 22 
آخــرون في الجانب الأفغانــي. وأضاف أن 5 مــن جنود طالبان 

أصيبــوا أيضاً. وقال مســؤول أمني باكســتاني: "اتخذ الأفغان 
الخطوة الأولى وفتحــوا النيران بصورة غير مبررة على القوات 
الباكستانية عندما طلبت من الجنود الأفغان وقف العمل في موقع 
على الجانب الباكستاني". وذكر مسؤولون باكستانيون أن عدة 

جرحى سقطوا بينهم أربعة مسؤولين أمنيين.
ومن الصعب التحقق بشــكل مســتقل من المزاعــم في المنطقة 
الحدودية التي يحظر على الصحافيــن دخولها. وكثف الجيش 
الباكستاني، الذي لم يرد على طلب للتعليق، عملياته الأمنية على 
طول الحدود الأفغانية في الأســابيع القليلة الماضية بعد سلسلة 

من هجمات المتشددين.
وقتلت مسلحون إسلاميون وانفصاليون 14 جندياً باكستانياً 
على الأقل في هجمات الشــهر الماضي ثلاثــة منها نفذها مقاتلون 
دخلوا عبــر الحدود من أفغانســتان. ونفت طالبان اســتخدام 

الأراضي الأفغانية لشن الهجمات. 

■ مانيــا- أ ف ب: نــزل مئات الفلبينيين إلى الشــوارع، 
فردينانــد  الديكتاتــور  عــزل  ذكــرى  فــي  الجمعــة،  أمــس 
ماركوس، بينما دعا الأساقفة المؤمنين إلى منع عودة النظام 
الديكتاتوري، قبل انتخابات قد تؤدي إلى تولي ابنه السلطة 

في البلاد.
وأكــدت الشــرطة أن حوالــي 1100 متظاهــر احتشــدوا 
علــى طريق ســريع فــي مانيلا كان قد شــهد تجمــع ملايين 
الأشــخاص منــذ 36 عامــاً لوضــع حــد لعشــرين عامــاً من 
دكتاتورية ماركوس. ورددوا هتافات: "أعيدوا المســروقات، 
لا اللــص". ورفعوا لافتــة كُتب عليهــا: "لا لماركوس دوتيرتي 

."2022
ويحتــج المتظاهرون على ترشــيح فردينانــد "بونغبونغ" 
ماركــوس الابــن لرئاســة الفلبــن، وســاره دوتيرتــي ابنة 
الرئيــس الحالــي رودريغو دوتيرتــي، لموقع نائبــة الرئيس. 
ويتصدر ماركوس الابن استطلاعات الرأي، ويحاول حرف 
النقــاش العام عــن الانتهــاكات المرتكبة في عهــد أبيه، مثل 

التعذيب، والإعدامات، وعمليات الاختلاس.
وفــي 1986، تجمــع ملايين الأشــخاص على هــذا الطريق 
الســريع لمــدة 4 أيــام، بناء علــى دعــوة الأســاقفة، لحماية 
مجموعة صغيرة من الجنود المتحصنين في معسكر للجيش 

بعد أن اكتشف ماركوس محاولتهم الانقلابية.
وأجبرت هذه التظاهرة الضخمة ماركوس على الفرار إلى 

المنفى في الولايات المتحدة مع أسرته.
وقــال المتظاهــر جانديل روبيــروس )25 عامــاً(: "لا نريد 
تكــرار )رئاســة ماركــوس( لأنــه ثَبُــتَ أنّ عائلــة ماركوس 

فاسدة".
وشــدد مؤتمر أســاقفة الفيليبيــن في بيان علــى أنه من 
واجــب الناخبين في الدولة ذات الأغلبيــة الكاثوليكية رفض 
"المراجعــة التاريخيــة" فــي الحملــة الحاليــة، والتــي يقول 
الأســاقفة إنها تســعى إلى غســل الانتهاكات التــي ارتكبت 
فــي عهد ماركــوس. وقال الأســقف بابلو ديفيــد في مؤتمر 
صحافــي عندمــا سُــئل عمــا إذا كانــت الوثيقــة تشــير إلى 
بونغبونغ: "أعتقد أنه من الواضح بحسب لهجتنا أننا لا نريد 

أن يُعيد العصر المظلم للأحكام العرفية نفسه".
وأكــد البيان أنــه ليس في نيــة الأســاقفة "اغتصاب دور 
الحكومــة" أو اتخــاذ القرار عن الشــعب، مشــيراً إلى أنه من 
واجب وحــق الكاثوليك "اســتخدام حريتهم فــي التصويت 
لتعزيــز الصالــح العام". وقــال إن الأســاقفة متخوفون من 
"تشويه التاريخ أو إنكاره"، وانتشار معلومات مضللة لخلق 

رواية بديلة عن تاريخ البلاد.
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دعت إلى اللجوء للحوار مع أربيل لإنهاء المشاكل العالقة 

الممثلة الأممية في بغداد: العراقيون ينتظرون حلا للجمود السياسي
وتوفير فرص العمل والأمن والعدالة والمساءلة

■ بغداد ـ »القــدس العربي«: انتقــدت الممثلة 
الأمميــة في العــراق، جينين بلاســخارت، تأخير 
تسمية رئيس وزراء جديد وكابينته الحكومية في 
العراق، وحالة »الجمود السياســي« التي تشهدها 
الســاحة العراقية حالياً، معتبــرة أن الأوضاع في 
هذا البلــد الُمثقل بالأزمات لا تحلّ في ظل مســاعي 
»الاستحواذ على السلطة«، حثّت على أهمية توفير 
فرص العمل والخدمات والأمن للعراقيين، وتحقيق 

العدالة والمساءلة.  
وقالت في إحاطتها الأخيــرة أمام مجلس الأمن 
الدولي، إنه »بعد المصادقة على النتائج الانتخابية، 
تم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بتاريخ 9 
كانــون الثاني/ يناير. ورغم الطعــن على ذلك في 
البدايــة، إلا أن المحكمــة الاتحاديــة العليا حكمت 
بتاريــخ 25 كانــون الثانــي/ يناير بأن الجلســة 
البرلمانيــة الافتتاحيــة )التي تم خلالهــا انتخاب 
النــواب ونائبيه( قــد عقدت وفقاً  رئيس مجلس 
للدستور«، مبينة أن »الخطوة التالية هي انتخاب 
رئيس الجمهورية )وفقاً للدســتور( خلال 30 يوماً 

من انتخاب رئيس مجلس النواب«.  
بيد أنــه، بعد فتــرة الترشــيحات الأولية، لم 
يكتمل النصاب القانوني البرلماني لجلسة انتخاب 
الرئيس يوم 7 شباط/ فبراير. وقرر البرلمان إعادة 
فتح باب الترشــيح لثلاثة أيــام أخرى، ولم تصدر 
المحكمة الاتحادية العليا حكمها بعد حول دستورية 
إعادة فتح باب الترشيح، لكنها حكمت بعدم أهلية 

أحد المرشحين.  
وأضافــت: »بمجرد انتخاب الرئيس، ســيقوم 
أو ســتقوم )خلال 15 يوماً وفقاً للدستور( بتكليف 
مرشــح الكتلة البرلمانية الأكبر، أي رئيس مجلس 
لتتم  الــوزراء،  المكلف، بتشــكيل مجلس  الوزراء 
المصادقــة عليه مــن قبــل مجلس النــواب. ومن 
الواضــح أن الوضع الحالي يوحــي بأننا لم نصل 

لتلك المرحلة بعد«.  
ورأت بلاســخارت أنه »مع استمرار المشاورات 
السياســية )أو ربما على نحو أدق: مع اســتمرار 
حالة الجمود السياســي( يمضي الوقــت. الوقت 

الثمين«.  
ومضــت قائلــة: »وراء الجدل الرئيســي حول 
حكومة أغلبية مقابل حكومة توافقية، يزداد تساؤل 
الكثير مــن العراقيين إذا ما كانت المصلحة الوطنية 
الجارية  للمفاوضات  الشاغل(  )الشغل  بالفعل  هي 
– بدلًا من الحصول على الموارد والســلطة أو كيفية 
تقاسم كعكة التعيينات السياسية والوزارات هذه 

المرة؟«.  

امتحان لصبر العراقيين 

وشــددت على أن »تكون الأولويــة هي الاتفاق 
بصــورة عاجلــة على برنامــج عمل يعالــج فوراً 
وبشــكل هادف قائمة العراق الطويلة من المسائل 
الانتخابات  انتهت  »لقد  منوهة:  المعلقة«،  الداخلية 
منذ 4 أشــهر وحان الوقت لإعادة تســليط الضوء 
على من يستحقه شعب العراق الذي لا يزال ينتظر 
فرص عمل مربحة ومنتجــة وينتظر الأمن والأمان 
وخدمات عامة مناســبة والحماية الكاملة لحقوقه 
وحرياته والعدالة والمســاءلة والمشــاركة الفعالة 

للنساء والشباب، على سبيل المثال لا الحصر«.  
وأوضحت الممثلة الأممية أنه »يُمكن أن يُســامح 
المــرء على صبره علــى مرحلة مطولة يســتغرقها 
تشــكيل الحكومة، إذا كنا نشــهد حوارات حيوية 
التنمية  ومســارات  السياســات  توجهــات  حول 
وخطط الإصــاح الاقتصــادي. إن كان ذلك هو ما 
يحرك المفاوضــات يكون الصبر فضيلــة بالفعل، 
لكن حتى الآن، ما نشــهده هو العكس تماماً: عرقلة 
التغيير والإصلاحات التي تحتاجها البلاد بشدة«.  

واعتبــرت أن »الجبهة الداخلية الضعيفة تؤدي 
إلى الضعف، على ســبيل المثال، في مواجهة تنظيم 
داعش المستعد لاستغلال أي فراغ سياسي وأمني. 
وكذلك الضعف إزاء التدخلات الخارجية المستمرة. 

وفي حالة العراق، هذه النقطة ليست افتراضية«. 
وزادت بالقــول: »يُمتحــن صبــر العراقيــن. 
ففي تشــرين الأول/ أكتوبر 2019 بلــغ هذا الصبر 
أقصاه وخــرج الكثير والكثير مــن العراقيين إلى 
الشوارع احتجاجاً على انعدام الفرص الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. ونحن نعلم كيف انتهى 
ذلك. قُتل المئــات وأُصيب الآلاف. إن أقل ما يتوقعه 
العراقيون الآن هو شــعور ممثليهم المنتخبين بهذه 

الضرورة الملحة. شــعور بالضرورة الملحة للتغلب 
الداخلية والاتفاق على برنامج  على الانقســامات 
يطلع العراقيين على ما يمكنهم توقعه في السنوات 
الأربــع القادمــة والتعامل مع توقعــات الجمهور 
والارتقاء إلى مســتوى التحدي لتحقيق طموحات 

40 مليون شخص يسمون العراق الوطن«.  
وتطرقت بلاسخارت أيضاً في كلمتها إلى العلاقة 
بين بغداد وأربيل، مؤكدة أهمية »عقد حوار منتظم 
ومنظم وذي طابع مؤسســي بين بغــداد وأربيل – 
بجداول زمنية محــددة - لمعالجــة القضايا التي 
ظلت عالقــة لوقت طويل وطويل جــداً. )...( هذه 
مسؤولية مشــتركة«، مذكّرة بأن »عدم القدرة على 

تجاوز الخلافات )أو مجرّد عدم الرغبة في التوصل 
إلى اتفاقات( سيكون له - عاجلًا أم آجلًا – ثمن«.  

وأشــارت إلى أنه »إذا وجد فراغ سياســي لمدة 
طويلة جداً، فــإن إضفاء الصبغــة القضائية على 
المجالات التي هي في الأصل تشــريعية أو تنفيذية، 
يمكن أن يصبح فجأة حقيقة واقعة«، موضّحة بأنه 
»في ظلّ حكومة تصريف أعمال وأحزاب سياســية 
منخرطة فــي مفاوضات بشــأن تشــكيل حكومة 
جديــدة، تم الفصــل مؤخــراً في إحــدى القضايا 
التابعة للمحكمة العليا الاتحادية كانت معلقة لمدة 
10 سنوات. وقد أثار حكم المحكمة الأخير هذا بشأن 
عدم دســتورية قانون النفط والغــاز في حكومة 

إقليم كردستان تســاؤلات من قبل الكثيرين؛ على 
ســبيل المثال )لماذا الآن؟(. الحقيقــة هي أن ذلك قد 
حدث فحسب. وبالتالي، ازدادت أهمية هذا الحوار 
ذي الطابع المؤسســي، ليس هذا فحســب، بل إن 

البلد باتت في حاجة إلى أن يعمل برلمانها«.   
ونوّهت بلاســخارت بأن »عدم الســيطرة على 
زمام الأمور هو عمل محفوف بالمخاطر، ربّما يؤدي 
إلى عواقب بعيدة المدى، تقوض اســتقرار العراق 
على المديين القريــب والبعيد«، داعيــة في الوقت 
عيّنــه جميع الأطــراف المعنية إلــى »التركيز على 
الأمور المهمة فعــاً، وإلى الاتحاد بدلًا من التنافس. 
وســواء أعجبنا ذلك أم لا، تحتاج الأطراف إلى أن 

يكون بعضها البعض في أفضــل حالاته؛ ومن ثم، 
ينبغــي أن تنصــبّ كلّ الجهود على حــلّ القضايا 
العالقة، لا عن طريق الاستحواذ على السلطة، لكن 

عن طريق العمل بروح الشراكة والتعاون«.  

الاقتصاد

وفي الشــأن الاقتصادي، تحدثت بلاســخارت 
قائلة: »بين ارتفاع حاد في أسعار النفط وانخفاض 
فــي قيمة العملة، انخفض مســتوى العجز وتزايد 
احتياطي العملات الأجنبية، وتم توســيع شــبكة 
الأمان، لا سيما بسبب زيادة الإنفاق على الخدمات 
الاجتماعية اســتجابة للجائحــة«، مبينة أنه »قد 
يبدو هــذا الأمر للوهلــة الأولى مشــجعاً، لكن لا 
يمكن إنكار حقيقة أنه في ظــلّ تقويض المقترحات 
والجهود الحكومية المهمــة أو تأخيرها أو تعطيلها 
بشــكل فعّال، فإنه لا يمكن )ولا ينبغي( اعتبار هذه 
النتائج نتيجة مباشرة لاستراتيجيات مستدامة«.  
وعــدّت أن »العــراق اليــوم ليس أقــل عرضة 
لتذبذب أســعار الســلع، وليس أقل معاناة جراء 
الفقر أو البطالة، ولا يشهد العراق مستوى أقل من 
الفساد عمّا كان عليه في العام الماضي أو العام قبل 
الماضي. إننــي أكرر ما قلته مرة أخرى، لكن الحلول 
الهيكليــة الدائمة لا يمكــن أن تأتــي إلا من خلال 
إصلاح هادف. نعم، إن الحديث عن ذلك أســهل من 

القيام به«.  
ولفتت أيضاً إلى إن »الوقــت ينفد أمام العراق. 
وكما قال لي مسؤول عراقي منذ مدة: حتى لو بدأنا 
تنفيذ الإصلاحات الأكثر إلحاحاً أول أمس، فسوف 
يتطلب الأمــر جهوداً تفوق قدرات البشــر لمعالجة 
التحديات المالية والاقتصادية والبيئية بشكل كاف 

اليوم«.
وعــن التحديــات البيئية، أكــدت بأنها »تمثل 
تهديــداً ماثلًا غالبــاً ما يعد أقل إلحاحــاً، لكنه في 
النهاية أحد أكبر التحديــات العالمية التي نواجهها 

بشكل جماعي«.  
بزيارة  قمــت  قليلة  أســابيع  »قبــل  وأضافت: 
الأهوار في جنوب العراق التي تتمتع بمنظر جميل 
لا يضاهي تنوعه البيولوجــي إلا أهميته الثقافية. 
ومع ذلك، فــإن ندرة المياه في تلك المنطقة ليســت 
مجــرد تهديد يلوح فــي الأفق، لكنهــا خطر قائم. 
وكما هو الحال فــي أجزاء أخرى مــن البلاد، فإن 
المياه والتربة والتصحر واختفاء الأراضي  ملوحة 

الصالحة للزراعة ما هي إلا مخاوف بيئية قائمة«.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت بلاسخارت أن »ندرة 
المياه، كما نعلــم جميعاً، عامل مضاعــف للتهديد 
حيــث يصاحب ذلك زيادة مخاطــر الفقر والنزوح 
وعدم الاســتقرار والصراع«، عازية ذلك إلى »تغير 
المناخ بالإضافة إلى نقص تدفق المياه بصورة فعالة 

من قبل البدان المجاورة«.  
أن »ميــاه الشــرب والبنية  وأوضحت أيضــاً 
التحتية للري والصيانة متراجعة إلى حد كبير. كما 
أنه لا تتم إدارة الموارد المائيــة في العراق بصورة 
فعالة منذ فترة طويلة«، مشــددة على أن »العراق 
معرض بشــكل حاد لآثار ندرة المياه بســبب تغير 

المناخ ونقص تدفق المياه من أنهاره«.
ووتابعت: »بينمــا أعلم أن هذه أولوية لحكومة 
تصريف الأعمال الحاليــة، أود أن أؤكد بأن الملكية 
المشــتركة لهذا الملــف بالغ الأهمية بــن الأطياف 

السياسية ستكون مسألة ضرورية«. 
وختمــت بالقول: »مــن الضــروري أن يتغلب 
القادة السياســيون على الانقسامات وأن يضعوا 
التحــزّب جانباً ويدفنــوا الثارات الشــخصية«، 
معتبرة أن »العراق يمتلــك بالفعل إمكانات هائلة! 
وفيما لو تم تسخير هذه الإمكانات، لَكُم أن تتخيلوا 

كم سيكون مستقبل العراق مشرقاً«.

مستشار الأمن القومي العراقي
يحذّر من مخطط لإعادة »الإرهابيين« إلى المنطقة

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّر مستشــار الأمن القومي العراقي، قاســم الأعرجي، من أن يكون 
هنالك مخطط لعودة »الإرهابيين« وانتشــارهم فــي المنطقة، معوّلًا على 
المعلومات الاســتخبارية التي يقدّمها المركز الرباعي »العراقي ـ الروسي 
ـ الإيراني ـ السوري« في تقديم المعلومات بشأن التنظيمات »الإرهابية«.

وقال مكتبه الإعلامي، في بيان صحافي، إنه »أجرى مستشــار الأمن 
القومي قاســم الأعرجي، زيارة إلــى المركز الرباعي لتبــادل المعلومات 
والتقى ســفراء الدول الصديقة والشــقيقة )ســوريا، إيران، روسيا(، 
المشــاركة في المركــز الرباعــي لتبــادل المعلومات، بحضــور الجهات 

الاستخبارية والأمنية للدول المشاركة في المركز«.  
واســتعرض المشــاركون، خلال اللقاء، »واقع البيئة الســورية على 

الحدود العراقية السورية، وآخر المستجدات الأمنية في المنطقة«.  
وأثنى الأعرجــي على »الدول الصديقة والشــقيقة في رصد ومتابعة 
تحركات الإرهابيين«، مؤكداً أن »التعاون والعمل المشترك مع هذه الدول 
أثمر عن توجيه ضربات قوية ورادعة للإرهاب وقادته«، مبيناً أن »المركز 
الرباعــي لتبادل المعلومات له دور في تقديم المعلومة وحســم الكثير من 

القضايا، وأن تشكيله يعد نقطة إيجابية«.  
وأكد الأعرجي أن »العراق لن يســمح بأن تكون الجماعات الإرهابية 
على حدوده«، مشــدداً على أن »العراق لن يتعامل مع مجاميع إرهابية، 
إنما يتعامل مع دول وحكومات شرعية ذات سيادة، وهذا هو ديدن الدول 
التي تحترم سيادتها وسيادة الآخرين«، معرباً عن »خشية العراق من أن 
يكون هنالك مخطط لعودة الإرهابيين وانتشــارهم في المنطقة، ما يولد 

حالة من عدم الاستقرار«.  
وبــن أن »ما حصل في ســجن الحســكة وســيطرة الإرهابيين على 
السجن لأسبوع كامل هو دليل على عدم قدرة قوات سوريا الديمقراطية 
على حماية هذا المكان«، مشدداً على »أهمية استمرار عمل المركز الرباعي 
لتبادل المعلومات، ودعمه بشــكل أكبر، لكونه يعزز العلاقة الوثيقة فيما 

بين البلدين التي اشتركت في المركز في ظروف صعبة وحساسة«.  
ولفــت الأعرجي إلى أن »العراق ينظر بعين كبيــرة إلى من وقف معه 

أيام المحن«.  
ويتزامن ذلك مع تحذيرات أطلقتهــا الممثلة الأممية في العراق، خلال 
كلمتهــا في جلســة مجلس الأمن الدولي، جينين بلاســخارت، بشــأن 

الخطورة التي يمثلها تواجد »الارهابيين« في مخيم »الهول السوري«.
وأضافــت: »المخيمــات والســجون وراء الحدود تــؤوي الكثير من 
العراقيين، في شمال شــرق ســوريا على وجه التحديد. ولعلنا جميعاً 
تابعنا الأحداث الأخيرة عن كثب. الأحداث التي جعلت المخاطر المرتبطة 

بهذه الكارثة بطيئة الحركة واضحة مرة أخرى«.  
وأَضافت: »يشــكل الوضع في هذه المخيمات والسجون تحديات غير 

مسبوقة تحمل آثاراً على المنطقة وما وراءها. فهي بمثابة قنابل موقوتة«، 
لافتة إلى أنه »على مدى الســنوات الثلاث الماضية، لقد سمعتموني أؤكد 
أن التركة التي خلفها اقتتال الأمس يمكن أن تتحول بســهولة إلى حرب 
الغد، وأننا لا ينبغي أن ننتظر الأطفال الصغار حتى يبلغوا ســن الرشد 

في مخيم مثل مخيم الهول«.  
ومضــت تقول: »هؤلاء الأطفال، الذين يعيشــون ظروفاً قاســية، لم 
يرغبوا مطلقاً بــأن يكونوا جزءاً مــن هذه الفوضى. بيــد أنهم وجدوا 
أنفسهم مسلوبي الحقوق. ويجد هؤلاء الأطفال أنفسهم عرضة للتجنيد 
القســري والتطرف العنيف«، مبينة أن »عدداً من الــدول قد اضطلعت 
بمســؤولياتها من خلال إعادة الأطفال، وفــي بعض الحالات، بالإضافة 
إلى عدد محدود من النســاء كذلك. ولا يسعني إلا أن آمل أن تحذو الدول 
الأخرى حذوهــا قريباً - بشــجاعةٍ وعزم. وكما أثبت عــدد متزايد من 

البلدان: يمكن أن يتم ذلك بنجاح«.  
وأشارت إلى إن »هذه الحالة الراهنة ليست مستدامة. وإبقاء الناس 
إلى أجل غير مسمى في ظل ظروف مقيدة وسيئة في تلك المخيمات يؤدي 
فــي نهاية المطــاف إلى مخاطر على مســتوى الحماية والأمــن أكثر من 

إعادتهم بطريقة منضبطة«.  
وفي الوقت ذاته، »أبدى العراق شجاعةً، إذ تم إعادة قرابة 450 أسرة، 
أو ما يقارب 1,800 شــخص إلى العراق حتــى الآن. وبينما لا يزال آلاف 
العراقيين في تلك المخيمات، تدرك الســلطات العراقيــة أنه لا يمكنها أن 
تتوقف عند هذا الحد«، حسب بلاسخارت التي أكدت أن »مقاتلي تنظيم 
داعش المشــتبه بهم الموجودين حالياً قيد الاحتجاز في مناطق شــمال 

شرق سوريا. مرة أخرى، هذا الوضع غير مستدام«.  
وزادت: »وعــاوة علــى ذلك، وكما هــو الحال بالنســبة إلى مخيم 
مثل مخيم الهول، فهذه المنشــآت تؤجج مشاعر الاســتياء وكذلك تلهم 
الإرهابيين من القيام بعمليات الهروب من الســجون إلى شــن هجمات 
واســعة النطاق، مثلما شــاهدنا«، موضحة أن »بعض المقاتلين )وأفراد 
أُســرِهِم المرتبطين بهم( تمكنوا من الهرب، تشــير إلى أنه ســيكون من 
الأفضــل التحكم في الموقــف وإدارة عمليات العودة، بــدلًا من المجازفة 

بفقدان أثرهم وهم يتسللون - دون أن يتم اكتشافهم - إلى أي بلد«.  
وأضافــت: »وهنا أيضاً يســتحق العراق الثناء. فلــم تبدأ الحكومة 
العراقيــة في إعادة العائــات العراقية فــي مخيّم الهــول إلى الوطن 
فحســب، بل بدأت أيضاً في إعادة مقاتلي داعش العراقيين«، مشيرة إلى 
أنه »من أجل مصلحة الجميع، فإن الحجة الأمنية النهائية )مقابل الحجة 
السياسية قصيرة المدى( تتمثّل بالإقرار بأن استمرار الوضع الراهن هو 

الخيار الأكثر خطورة«.  
وختمت بالقول: »من أجل تهدئة المظالم المتفاقمة، ومنع ظهور صراعات 
جديدة، ونزع فتيل القنابل الموقوتة، مــن المهم التدارك والتخفيف ومن 

المهم التعجيل في التعامل مع الأمور وإنجازها«.  

أطفال عراقيون يلعبون في أحد الأحياء الفقيرة وسط بغداد

»هيومن رايتس ووتش« تدعو لمساءلة ضابط رفيع متهم بقمع المحتجين في ذي قار
■ بغداد ـ »القدس العربي«: انطلقت هذا الأســبوع إجراءات 
محاكمة المقدم عمر نزار، وهــو ضابط عراقي كبير متهم بارتكاب 
انتهاكات مرتبطة بقمــع المتظاهرين في العــام 2019، فضلًا عن 
اتهامه بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في الموصل، إبان الحرب 

ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« في 2014.
وأفادت منظمــة »هيومن رايتس ووتش« فــي بيان صحافي 
أمس، إن القضية، التي انطلقت في 22 فبراير/شباط في »محكمة 
تحقيــق الناصرية«، لا تقتصر أهميتها على كونها إحدى الحالات 
القليلة التي تلاحق فيها الســلطات ضابطــا أمنيا كبيرا لارتكاب 
جرائم ضــد المدنيين، بل هي مهمة أيضا لأن الحكومات الســابقة 

تقاعست عن التحرك.
وكان نزار عضوا في »فرقة الرد الســريع« في وزارة الداخلية 

العراقية، التي استُخدمت ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« وأيضا 
ردا على الاحتجاجات الواسعة في عامي 2019 و2020.

وفــي 2016 و2017، اندمج المصور الصحافــي الكردي، علي 
أركادي، مــع فرقة الرد الســريع خلال المعارك ضــد التنظيم في 
الفلوجــة )في الأنبار غربــاً( والموصل )في نينوى شــمالًا(. في 
مايو/أيــار 2017، وبعد فــراره من البلاد، نشــر أركادي صورا 
ومقاطــع فيديو تظهر على ما يبدو أعضاء مــن الفرقة، بمن فيهم 
نزار، يرتكبون انتهاكات. إلّا أن هذه المنشــورات ليست موضوع 

التحقيق الحالي.
وبعد أيام من نشــر هذه الأدلــة، ظهر نزار فــي مقطع فيديو 
نُشــر علــى »يوتيوب« و«فيســبوك« فــي منزل رجل ســجّلت 
صور وفيديوهــات أركادي تعذيبــه على يد وحــدة أخرى من 

الرد الســريع، وجعل الرجل ينفي التعذيب أمــام الكاميرا. وفي 
تصريحات لوسائل الإعلام بعد منشورات أركادي، لم ينف نزار 

وقوع الانتهاكات. بقي في منصبه القيادي حتى الآن.
وفي 11 فبراير/شــباط، اعتُقل نزار ويحاكَم الآن »بتهمة قمع 
المتظاهرين«. ورأت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنســان، 
إن »هذا الاعتقال خطوة أولى مهمة نحو المساءلة، لكن الاعتقالات 
بســبب القتل الجماعي للمتظاهريــن وغيرها مــن الانتهاكات 
الحقوقية الجســيمة يجب ألا تتوقف عند هذا الحد، وألا تقتصر 

أبدا على الحالات التي يتم فيها تسريب التحقيقات إلى العلن«.
الناصريــة في رئاســة محكمة  وأصــدرت محكمة تحقيــق 
اســتئناف ذي قار الاتحاديــة، الثلاثاء الماضي، قــرارا بتوقيف 

الضابط »عمر نزار الزبيدي« عن تهمة قمع المتظاهرين.

الخارجية العراقية: أكثر من 5 آلاف مواطن في أوكرانيا
... ولم نتلق طلباً لإجلائهم

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت وزارة الخارجية العراقي، أمس 
الجمعة، عن تواجد أكثر من 5 آلاف عراقي 
في أوكرانيا، مؤكدة أنها لم تتلق أيّ طلب 

من الجالية العراقية هناك لإجلائهم.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية، 
أحمــد الصحــاف، فــي بيــان صحافــي، 
باهتمــام  تتابــع  الخارجيّــة  »وزارة  إن 
بالــغ تطــورات الأحــداث فــي أوكرانيــا 
وانعكاســات ذلــك علــى أمــن وســامة 
الجاليــة العراقيّــة الكريمــة«، لافتــاً إلــى 
أن »الــوزارة أصــدرت بيانــاً بتاريــخ )12 
شباط/ فبراير الجاري( حثّت فيه الجالية 
العراقيــة علــى إمكانيّة مغــادرة الأراضي 
الأوكرانيّة نتيجة تطورات المشــهد هناك، 

توخيّاً لأمنهم وسلامتهم«.
وأضــاف أن »وزيــر الخارجيّــة أجرى 
اتصالًا هاتفياً بالقائــم بالأعمال العراقي 
بتاريــخ )24 شــباط/ فبرايــر الجــاري( 
وتابع خــال الاتصــال أوضــاع الجالية 
العراقيّــة والكوادر العاملة في الســفارة، 
ودعا لبذل الجهود الممكنة في ظلِّ الوضع 
الراهن بما يكفل أمن وسلامة العراقيين«، 
مبيناً أنــه »وبتوجيه من وزيــر الخارجيّة 
فــؤاد حســن للقائــم بالأعمــال العراقي 
فــي أوكرانيــا، تمَّ اتخــاذ جملــة خطوات 
لتأمين مبنى الســفارة العراقيّة في كييف 

وبالتنسيق مع السلطات هناك«.
»ســفارة  أن  إلــى  الصحــاف  واشــار 
العــراق في كييف تواصــلُ عملها في ظلِّ 
ظــروف اســتثنائيّة ولــم تتلــق طلبــاً من 

الجالية العراقية في أوكرانيا لمغادرتها«.
وأوضح أن »عــدد الجالية العراقية في 
أوكرانيــا يبلــغ )5537( فرداً، مــن بينهم 

)450( طالباً يتوزعون على 37 جامعة«.

وأجرى وزير الخارجية، فؤاد حســن، 
اتصالًا هاتفياً مع القائم بالأعمال العراقي 
في كييف لتفقد أحــوال الجالية العراقية 

هناك.
وقالــت الــوزارة في بيــان صحافي إن 
ــة فــؤاد حســن أجــرى  »وزيــر الخارجيَّ
اتصالًا هاتفياً بالقائــم بالأعمال العراقيّ 
فــي كييــف حســن عبــاس، تفقــد مــن 
ــة والكادر  خلالــه أحــوال الجاليّة العراقيَّ
ة  الدبلوماسيّ العامل في سفارة جُمهوريَّ

العراق هناك«.
وأضافــت أن »الوزيــر أكد علــى أهميّة 
اتخــاذ الإجــراءات الممكنة بمــا يكفل أمن 
ة  وســامة الجاليّة وأفراد البعثــة العراقيَّ
في ظل التطورات التي تشــهدها الساحة 

الأوكرانيّة«.
وعلــق القاضي في المحكمــة الاتحادية 
العليــا، عبدالرحمــن زيبــاري، أمس، على 

اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
أن  »يبــدو  لــه:  »تدوينــة«  فــي  وقــال 
الرئيــس الأوكرانــى يحــب شــعبه وبلده 
كثيراً وهو صادق في ذلك، غير أنه فشــل 

في تحويــل هذه المحبّة إلــى إدارة موَفّقة، 
ولــم يســتوعب خطــورة مــا أقــدم عليــه 
وخطط لــه وخباثة من دعمــوه ظاهرياً و 

.» خذلوه عندما جدَّ الجدُّ
ووســط ذلك، تفيــد أنباء بــأن الجالية 
العراقية المقيمة في أوكرانيا- أغلبهم من 
الطلبة- يعيشون أوضاعاً صعبة، بسبب 
توقــف عمليــات التحويــل المالــي وغلــق 
حركة الملاحة الجوية في عموم المطارات، 
وانتشار المناشدات عبر منصات التواصل 
الاجتماعي، لحثّ الحكومة الاتحادية في 

بغداد على إجلائهم.
النــواب  مجلــس  فــي  النائــب  ودعــا 
الاتحــادي )البرلمــان( عــن كتلــة الاتحاد 
قــادر،  كيــان  الكردســتاني،  الوطنــي 
إلى إعــادة المواطنــن من العــراق وإقليم 
كردســتان المقيمــن فــي أوكرانيــا، عادّاً 
الأمــر من واجب وزارة الخارجية العراقية 
ودائــرة العلاقات الخارجيــة في حكومة 

إقليم كردستان.
وقــال قــادر لإعــام حزبــه أمــس، إن 
»الحكومة العراقية طالبت في وقت سابق 
مــن المواطنــن مغــادرة أوكرانيا بســبب 

الصراع بين روسيا وأوكرانيا«. 
وأضــاف أن »واجــب وزارة الخارجية 
العراقية ودائرة العلاقــات الخارجية في 
حكومة إقليم كردستان العمل على سلامة 
المواطنين العراقيين والكردستانيين الذين 

توجهوا إلى أوكرانيا لأي غرض كان«.
وبشأن دور البرلمان حول هذه المسألة، 
قال كيــان قادر إن »النــواب في إمكانهم 
بإجمــاع الأصــوات العمــل علــى إعــادة 
المواطنين في أوكرانيــا، لأنه حتى الآن لم 
يتم توزيــع اللجــان الخاصــة بالعلاقات 
الخارجية كما هو الحال بالنســبة للجان 

الدائمة في البرلمان«.

المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10547 السبت 26 شباط )فبراير( 2022 - 25 رجب 1443 هـ Volume 33 - Issue 10547 Saturday 26 February 2022

1111 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

اتهامات لرئيس مجلس الدولة الليبي بالتناقض بعد تخليه المفاجئ
 عن دعم مخرجات البرلمان 

طرابلس – »القدس العربي«
نسرين سليمان:

عقــب تصويــت المجلــس الأعلــى للدولة 
بالرفض على مخرجات جلسات مجلس النواب 
وخاصة التعديل الدســتوري برزت العديد من 
ردود الفعل بين مؤيد ومعارض متهما المشــري 
بالتناقض بعد دعمه لمجلس النواب وســحبه 

للدعم بشكل مباشر . 
رئيــس مجلس الدولة خالد المشــري خرج 
في مؤتمر صحافي مســاء الخميس ليوضح ما 
حدث تحديدا والخلفيــات التي جعلت مجلس 
الدولة يتخد قرارات كهــذا حيث قال بداية أن 
الجلسة كرست لبحث مخرجات جلسة مجلس 

النواب الخاصة بالتعديل الدستوري الـ12.
وقال أن مجلس الدولة كان على تواصل مع 
مجلس النواب بشأن تعديل دستوري للخروج 
من المرحلة الانتقالية يقوم على نظرة تعديلية 
الانتهاء من  للدستور والاختيار الحكومي بعد 

الشكل الدستوري.
وتابع المشــري أنــه تم الطلــب من مجلس 
النواب برســالة رســمية أن يتم تأجيل البت 
في التعديل الدســتوري حتى يصوت مجلس 
الدولة الاستشــاري طبقا للاتفاق السياســي 

وهــو مــا لم يحــدث للأســف نظــرا لوجود 
يتعلق  فيما  خاصة  للأخير  جوهرية  ملاحظات 

بالمادة الـ5 التي تركت المدد مفتوحة.
وأضاف المشــري إن هــذا الأمــر يعني إن 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية قد لا تجرى 
بعد ســنتين ما جعل مجلس الدولة يتدخل في 
إطار حرصه على ســرعة الإجراء والاستجابة 
الشــارع  في  والواضحة  الكثيرة  للمطالبــات 
الليبي شــرقا وغربا وجنوبا لإنهاء الأجســام 

الموجودة حاليا والذهاب للانتخابات.
وحذر من أن إجراء التعديل بهذا الشــكل قد 
يطيــل المرحلة الحالية لأكثر مــن اللازم ما قاد 
لرفض مجلس الدولة الاستشاري لهذا التعديل 
شــكلا ومضمونا مع اقتراح مبــادرة منه تقوم 
على تشــكيل لجنة منه ومن مجلــس النواب 
لوضع القاعدة الدســتورية بأجــل لا يتعدى 

الـ31 من آذار/ مارس المقبل أو قبله.
وأردف المشــري إن مجلــس الدولــة لديه 
البت  يمكن  مقترحــة  كاملة  دســتورية  قاعدة 
فيها بالاشــتراك مع مجلس النواب ليصار بعد 
ذلك إلى تشــكيل لجنة للتوافــق على القوانين 
الانتخابية التــي باتت جاهزة بنســبة 70 أو 
80% ما يعنــي أنه بحلول الـ30 من نيســان 
: أبريــل يجب أن تكــون القاعــدة والقوانين 

جاهزة.

وأضاف المشري إن هذا يعني إنهاء المجلسين 
التزامات بشــأن أدوات العملية  ما عليهما من 
الانتخابيــة ليبقــى الأمــر متعلقا بعــد ذلك 
بالأجســام الأخرى ذات الصلــة مثل مفوضية 
الانتخابات وســجل الناخبين والسجل المدني 
فضلا عن العوامل الأخرى المساعدة في إجراء 

الانتخابات.
كما أشــار إلى وجــود رغبة لــدى مجلس 
النواب في تغيير حكومة تصريف الأعمال لعدم 
قدرتها مــن وجهة نظر المجلس على التعامل مع 
المنطقتين الشــرقية والجنوبية ولوجود بعض 
الصعوبــات مبينــا إن مجلــس الدولة راغب 
الانتخابية  بالعملية  تعنــى  حكومة  إيجاد  في 

شريطة التوافق مع مجلس النواب.
وقال المشــري إن لا مانع لدى مجلس الدولة 
بشأن التعديل في الســلطة التنفيذية في حال 
تم التوافق مــع مجلس النواب علــى القاعدة 
الدســتورية والقوانــن الانتخابيــة ما يعني 
أن التعديــل الحكومي الآن يمثــل خطوة غير 

صحيحة وسابقة لأوانها.
وعبــر علــى حرص مجلــس الدولــة على 
التعاون مع مجلس النواب شريطة الاستجابة 
لضغوط الشــارع ومطالباته الصحيحة بشأن 
أهمية تجديد الشرعية وإنهاء الأجسام القائمة 
متمنيا على المجلس التعــاون مع نظيره حول 

هذا الموضــوع بالإضافة إلى كل مــن له علاقة 
بالشأن التنفيذي.

وختم المشري إن عوة التعاون تخص رئيس 
حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أو 
القادمة  الترشــح لرئاســة الحكومة  من يريد 
ســواء كان فتحي باشــاآغا أو أي اســم آخر 
للوصول إلى حكومة تشــرف على الانتخابات 
بشــكل واضح وســريع وعاجل وسليم وعلى 

أسس قانونية ودستورية واضحة.
تصريحات المشري أثارت ردود فعل متعددة 
وصلت حتى الاتهام بالتناقض حيث قال رئيس 
الحزب الديمقراطي محمد صوان أنه يستغرب 
من تصريحــات رئيس المجلــس الأعلى خالد 

المشري بشأن رفض تعديلات مجلس النواب.
وأضاف صوان فــي تصريحات صحفية أن 
موقف المشــري مناقض  لتصريحاته السابقة 

التي وافق فيها على تعديلات النواب.
وقال رئيس الحــزب الديمقراطي إن أعضاء 
مجلس الدولة الموافقون على تعديلات النواب 
لم يحضروا الجلســة. وأكد صوان أن أعضاء 
المجلس الأعلــى لم يحضروا لأنهم يعلمون أنها 

غير مجدية وليس لها أي أثر قانوني.
وأوضــح رئيــس الحــزب أن دور المجلس 
الأعلــى للدولــة بالنســبة لتغييــر الحكومة 
ينحصر في تقديم 30 تزكية للمترشــح وقد تّم 

ذلك لمترشح واحد فقط.
عضو البرلمان الليبــي علي الصول، قال هو 
الآخر إن موقف المجلــس الأعلى للدولة الأخير 
تحت  جاء  الأخير  الدســتوري  التعديل  بشأن 
تهديــدات وضغوطــات، وأن موقــف رئيس 

المجلس هو رأي فردي.
وأضاف أن لجنــة خريطة الطريق اجتمعت 
عدة اجتماعات غير رســمية مع رؤساء لجان 
مجلــس الدولــة، وأن مــا جاء فــي الإعلان 
الدســتوري الثاني عشــر متفق عليه بشــكل 

مسبق.
وفيمــا يتعلــق بتزكية الحكومــة الجديدة 
بقيادة باشــاغا، أوضــح أن 60 عضــوا زكوا 
بكتاب  أحيلــت  التزكية  هــذه  وأن  باشــاغا، 
لمجلس النواب، مــن مكتب مقرر مجلس الدولة 
قبل التصويت على تكليف باشــاغا بتشــكيل 

حكومته.
يشــوبها  الدولــة  مجلــس  أن  وأوضــح 
الغموض، خاصة في ظل ما تسرب من معلومات 
بــأن الموافقين على ما أقــره المجلس النواب لم 

يحضروا الجلسة لتعرضهم لضغوطات
ورغــم اصــرار رئيــس حكومــة الوحدة 
الوطنية على التسليم لحكومة منتخبة فقط الا 
إن انقساما وتخليا عن الدعم بدأ من تشكيلته 
الحكوميــة الان حيث قال وزيــر النفط والغاز 

محمد  الموقتــة،  الوطنية  الوحــدة  بحكومــة 
عون، إن مجلس النواب الشــرعي أصدر قرارًا 
باختيار رئيس حكومة جديد، وعلينا احترامه 

بأي شكل.
وأضــاف، في حديــث لوكالــة بلومبرغ أن 
الــوزراء الجديد ســيعرض توصية  رئيــس 
بالحقائــب الوزارية الأســبوع المقبل، مرجحا 
في الوقت نفســه أنه لــن يتصاعد الوضع إلى 
القتال، في إشــارة إلى الخلاف حــول تغيير 
عبدالحميد  رئيسها  رفض  مع  الوحدة،  حكومة 

الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
يأتــي ذلك بعــد أن أعلن المكتــب الإعلامي 
لباشــاغا، الانتهــاء مــن وضــع التشــكيلة 

الحكومية، وإحالتها لمجلس النواب، الخميس.
وأشــار، في بيان إلــى أن الأمر جــاء بعد 
مشــاورات موســعة مــع جميــع الأطــراف 
النواب  مجلســي  مع  والتواصل  السياســية، 
والأعلــى للدولــة، والاطلاع علــى العديد من 
المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير 
الكفــاءة والقدرة وتوســيع دائرة المشــاركة 

الوطنية.
ومــن المنتظــر أن يصــوت البرلمــان على 
التشــكيلة الخاصــة بحكومة باشــاغا خلال 
جلسته الرســمية الاثنين الذي دعا لها رئيس 

المجلس عقيلة صالح .

البرلمان سيستأنف عمله قريباً... والمجتمع الدولي قلق على مصير البلاد مع تواصل الُحكم الفردي

النائب ماهر المذيوب: انقلاب سعيّد جلب الخراب لتونس والحوار الوطني هو الكفيل بإنقاذها
تونس – »القدس العربي«: 

قال النائب ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان 
التونســي، إن تونس تعيش أوضاعــاً اقتصادية 
واجتماعية قاســية بعد سبعة أشــهر من "التدابير 
أن  مؤكــداً  ســعيد،  قيس  للرئيس  الاســتثنائية" 
المجتمــع الدولي يرفــض تواصل الحكــم الفردي 

وإغلاق المؤسسات الدستورية في البلاد.
كما أكد أن البرلمان التونســي سيستأنف عمله 
قريباً، مشــيراً إلى أن الحوار الوطني الشــامل هو 

السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد.
وقــال المذيوب، في حــوار خاص مــع "القدس 
العربي": "طوال الأشــهر الستة الماضية، تمكنت مع 
عدد من زملائي النواب مــن حضور عدة مؤتمرات 
برلمانيــة دوليــة، كما قمنــا بالتواصــل مع الأمم 
المتحــدة، وزرنا دولًا شــقيقة وصديقــة لتونس، 
ولعل من أبــرز الانطباعات التي عبر عنها أغلب من 
التقيناهم، هي إحساســهم بغصة وحسرة شديدة 
لانطفــاء آخر شــمعة للحرية في العالــم العربي، 
وتحسّر بعضهم على عدم الانتباه لما يمكن أن تعرفه 

تونس ومسارها الديمقراطي من انتكاسة".
تجــرد  بــكل  القــول  "وأســتطيع  وأضــاف: 
وموضوعيــة، إننا لــم نقابل أحــداً أعلن صراحة 
وبكل وضوح دعمه أو إيمانه بقرارات قيس ســعيد 
وبــه كحاكم فرد وقدرتــه على قيــادة تونس لبر 
الأمــان، بالعكس،لاحظنا تخوفاً وعــدم اطمئنان 
وحتــى رهبة من غيــاب الرؤيــة وخريطة طريق 
للخلاص الجماعي من أعقد وأخطــر أزمة متعددة 
مصيرها  عن  وتســاؤلات  تونس،  تعيشها  الأوجه 
في الأســابيع المقبلة، وخوفاً مــن المجهول وبعض 

المغامرين المحتملين".
وأوضح أكثر بالقول: "أجمع أغلب من التقيناهم 
علــى إدانتهــم لحكم الفــرد وضرب المؤسســات 
المنتخبــة وغيــاب أي إجراء ذي طابــع اقتصادي 
أو اجتماعــي للتخفيف من الأزمــات المتعددة التي 
يعيشــها المواطن التونســي، وتمحورت أسئلتهم 
حول مدى جديــة المعارضة في بنــاء قوة حقيقية 

وموحدة من أجل التغيير وطبيعة خريطة الطريق 
التي تطرحها المعارضة، وأهميــة النقد الذاتي قبل 
أي تفكير في مكاســب المســتقبل، والأهم الانتباه 
لعمــق ودقة وخطورة الأزمة الماليــة والاقتصادية 
والاجتماعية، وضرورة تحمل المســؤولية باقتراح 
الضرورية  بالإصلاحات  والالتــزام  واقعية  حلول 

حتى وإن كانت موجعة ظرفياً".
وكان الرئيس قيس ســعيد أدى أخيــراً زيارة 
لمدينة بروكســل لحضور قمة الاتحــاد الأوروبي – 
الاتحاد الإفريقي، وأثارت زيارته جدلًا كبيراً داخل 

الطبقة السياسية في تونس.
وعلق المذيــوب على ذلك بقوله: "قيس ســعيد 
كان في زيارة لبروكســل، تلبية لدعوة من الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، كان هذا أول اختبار 
دبلوماسي وفي العلاقات الدولية له بعد الانقلاب، 
والحقيقة لم نر منــه اهتماماً بهموم تونس أو بحثاً 
عن حلول لمشــاكلها المعقدة والمركبة، أو تحشــيداً 
للدعــم الإفريقــي أو الدولي، أو لقاءات موســعة 
وجدية مــع الجالية التونســية في الخــارج، بل 
كأنه جاء لبروكســل احتراماً لمــن دعاه، وللرد عن 
الاتهامــات حول الانتهاكات الجســيمة والخطيرة 
لحقوق الإنســان، ولمحاولة عمــل اختراق في أكبر 
عزلة دولية شــاملة تعرفها تونس منذ الاستقلال، 
للأسف، إنه فشــل في تحقيق أي من هذه الأهداف 

الشخصية".

سبعة أشهر عجاف

كما اعتبر أن تونس عاشــت "7 أشهر عجاف منذ 
انقلاب قيس ســعيد في 25 يوليو )تمــوز( 2021، 
فالأسعار اشــتعلت بها النار، والأجور جُمّدت وتم 
التأخر في دفعهــا، والناس اختنقت، والفقر أصبح 
يضرب 25 في المئة من الشــعب التونســي، وهناك 
مليون عاطل عن العمــل، حيث ارتفعت البطالة من 
15 إلى 18.4 في المئــة، والدين الخارجي والداخلي 
بلغ مداه، مع عــدم القدرة على تحقيــق اتفاق مع 
صنــدوق النقد الدولــي، وعجز تام عــن مواجهة 

التحديــات الاقتصادية والاجتماعيــة، ناهيك عن 
قيام الانقلاب بضرب كل المؤسســات المنتخبة من 
مجلس نواب الشــعب إلى المجلس الأعلى للقضاء، 
وتكميم الأفواه وضرب الحريات وسجن المعارضين 
والتنكيــل بهم وغيــاب أي حوار داخلــي من أجل 
الوصول لخريطة طريق لتونس، لا أجندة شخصية 

لتأبيد التفرد بالكرسي".
واســتدرك بقول: "ومع ذلك، فإن تونس تتعب 
أو تمــرض، ولكنها لا تموت ولن تمــوت بإذن الله 
تعالى. وإذا كان راشــد الغنوشــي رئيس مجلس 
نواب الشــعب، وثلة من النــواب الأفاضل، أعلنوا 

فجر 25 يوليو )تموز( 2021، التوصيف الدقيق لهذا 
الانقلاب ورفضهم له ولمســاره، فقد كانت استفاقة 
جميــع القوى الحية فــي البلاد بصفــة تدريجية، 
وإن  حتى  التوصيــف،  بهــذا  جميعها  والتحقــت 
اختلفت في التقييم للقديم ورؤية الجديد، لذلك فإن 
هذا الانقلاب أمام استمرار إصراره على الذهاب في 
الطريق الخطأ، أضحى معــزولًا منبوذاً من الجميع 
تقريبــاً، والجميع يتطلع لأفضل المســالك للتغيير 
الســلمي المدني من أجل مصلحة الشعب التونسي 
وتأمين قوت يومه بعزة وحيــاة كريمة في بلد حر 

وديمقراطي".

وتواجه المعارضة التونسية انتقادات عدة لأنها 
لم تتمكن حتــى الآن من توحيد نفســه، رغم أنها 
تتفق عملياً فــي مناهضة "التدابير الاســتثنائية" 

للرئيس قيس سعيد.
لكن المذيوب يــرى أن المعارضة في العالم أجمع 
غير موحدة، فـ"الأصل في الأشــياء أن لديها برامج 
مختلفة وجميعها تبحث عن الوصول للحكم لتقديم 
الإضافــة وخدمة الناس والمجتمــع. لكن المعارضة 
في فترات الأزمــات الوطنية يجــب أن تترفع عن 
حساباتها الذاتية للذوبان من أجل المصلحة العليا 

للوطن".

توحيد المعارضة

ويتحدث عن "خطوات مهمة جداً يقوم بها حراك 
مواطنون ضد الانقلاب في توحيد الصف التونسي 
بمختلف توجهاته وحساســياته، وقد مثل إضراب 
الجوع المشترك نقطة مضيئة في تاريخ النضال ضد 
الاستبداد، وخطوة إضافية لكسر الكسل والانزواء 
ورواسب البغضاء بين المدراس الفكرية المتناقضة، 
كمــا أن تجمّع العائلــة الديمقراطيــة الاجتماعية 
ممثلة في ثلاثة أحزاب، والنقاشــات العميقة داخل 
المنظمــات الوطنية والمجتمع المدنــي تبرز أن هناك 
شــيئاً ما مهماً جداً في بطن تونس الولّادة يختمر 
ويتفاعــل، وهناك إحســاس عميق بعمــق الأزمة 
وحيوية الخروج من هــذا النفق المظلم عبر الحوار 
-ولا شــيء غير الحوار- والصمــود في وجه هذا 

الانقلاب الفاشل".
وتميل بعــض الأطراف السياســية إلى تحميل 
حركــة النهضة مســؤولية الأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعية التي تعيشــها البلاد، على اعتبار أنها 
شــاركت في الحكم )بشكل مباشــر أو غير مباشر( 

خلال العقد الأخير. 
ويعلق المذيوب على ذلك بقوله: "حركة النهضة 
كانت في قلب التحولات الديمقراطية التي عاشتها 
تونس، ودفعت الثمن غاليــاً من دماء ودموع وألم 
أبنائها وأجيالهــا من أجل تحقيــق الحرية وبناء 

ديمقراطية تونسية فريدة، ونجحت في أمور مهمة 
جــداً، أبرزها كتابة دســتور تقدمــي وديمقراطي 
لبلد عزيــز وحر، وســاهمت في الحكم بإقســاط 
)بعدل(، ولم تعبر عن حقيقــة نتائج الانتخابات، 
بل عن إحساس عميق بالمسؤولية من أجل التوافق 

الوطني، حتى سُميت بـ)أم الولد(". 
المتعاقبة  ويضيف: "فشلت مع جميع الحكومات 
في حــل تراكــم الأزمــة الاقتصاديــة وتداعياتها 
تونس  أصدقاء  ويتحمــل  الخطيــرة،  الاجتماعية 
والعالــم الحر جزءاً مــن المســؤولية، لأنهم -مع 
التقدير الشديد لهم ولوقفتهم المهمة- لم ينخرطوا 
بصفة كاملة في مشــروع حقيقــي لإخراج اقتصاد 
تونس مــن أزماته القديمة والجديــدة والمتجددة، 
العجلة  تحــرك  وضخمــة  كبيــرة  باســتثمارات 
الاقتصادية وتخفف من البطالة وتنفس عن تونس 

وأهلها".
واعتبــر المذيــوب أن احتفــال مجلــس نواب 
الشــعب بالذكــرى الثامنــة لختم الدســتور هو 
"منعطف مهم جــداً في ســيرورة النضال من أجل 
استعادة الديمقراطية المختطفة في تونس، وعودة 
المؤسســات المنتخبة فــي بلادنا. وســتُعقد قريباً 
جلســات عامة لمجلس نواب الشــعب، تجســيداً 
للدســتور وللنظــام الداخلي للمجلــس، وتنفيذاً 
لقرارات مكتب المجلس الذي أعلن منذ يوم 26 يوليو 
)تمــوز( 2021، عن بقاء مجلس نواب الشــعب في 
حالة انعقاد دائم، من أجل مصلحة تونس ولتأمين 
الدستورية  للمؤسسات  والبناءة  السلمية  العودة 
التي تحــت قبتهــا )لا خارجها( يتم حل مشــاكل 

تونس".
وقال إن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية 
في تونس "خطيــرة جداً وحقيقيــة، وبداية حلها 
تكمن في العودة للعمل بالدستور وعودة المؤسسة 
التشــريعية والقضائية للعمل بحرية واستقلالية، 
ثم إطلاق حوار وطني شــامل مــن أجل البحث عن 
إنقاذ تونــس، وتبنــي خريطة طريق مشــتركة، 
وتحشــيد الدعم الإقليمي والدولي من أجل تونس 

أفضل".

الناطق الحكومي يؤكد أن الكرة في مرمى المعارضة وأن الحكومة جاهزة للتسهيل 

موريتانيا: جدل بين الموالاة والمعارضة واتهامات متبادلة حول الجهة التي تعرقل الحوار 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

يتواصــل فــي موريتانيــا جدل ســاخن بــن الأغلبية 
الحاكمــة والمعارضــة حول الجهــة التي تعرقــل الحوار، 
فالمعارضــة تــرى أن الأغلبية تماطل منذ أكثر من ســنتين 
دون أن تحسم القضايا المتعلقة بإطلاق الحوار السياسي 
المنتظر، بينما تــرى الأغلبية أن الخلافات داخل المعارضة 
وعدم تمكن أطيافها من الاتفاق حول المشاركة في الحوار 
وســعي بعض أطياف المعارضة لإقصــاء أطياف أخرى، 

هو السبب الحقيقي في تأخر تنظيم الحوار. 
وتجســد هــذا الجــدل فــي حــرب بيانــات وتبــادل 
للاتهامات، حيث رد حزب الاتحــاد من أجل الجمهورية، 
أمس، على بيان المعارضة الأخير الذي اتهمت فيه الأغلبية 
بالمماطلــة في تنظيم الحــوار، بينما أكد الناطق الرســمي 
باســم الحكومة أن الأغلبية جاهزة وأن الكــرة حالياً في 

مرمى المعارضة.
وأكد في بيانــه من أجل الجمهوريــة الحاكم في بيانه 
الــذي رد فيه علــى بيان المعارضــة "أن الجميــع يدرك أن 
الأغلبيــة هــي صاحبة مبــادرة تنظيــم التشــاور الوطني 
الشــامل، وأن حزبنا يصر على إشــراك جميع الأحزاب، 
فــي حــن أن البعــض حينهــا، كانــت لديــه نيــة بتجاوز 
البعض الآخر، ونحن من رفــض ذلك، واليوم يتكرر نفس 
السيناريو، وهو ما نسعى أيضاً لرفضه، حرصاً منا على 

عدم إقصاء أي طرف".
وأضــاف الحزب "أنــه يؤكد للــرأي العــام جديته في 
التشاور، وأنه يتوخى دائماً الشمولية وإشراك الجميع".

وزاد: "طالعنــا اليوم بياناً موقعاً باســم بعض أحزاب 
المعارضــة، يحمل كثيــراً مــن المغالطات والغمــوض، مع 
إدراك أصحاب البيان شــروع الحكومة فــي تنفيذ برامج 
ومشــاريع متعــددة للتخفيــف مــن آثــار الغــاء ونقص 

الأمطار".
"ويأتي هذا البيان، يضيف حــزب الاتحاد، في الوقت 
الذي تدخل فيــه موريتانيا مرحلة حاســمة من تاريخها، 
قوامهــا التنمية وإنصــاف الفئات المهمشــة، والحصول 
علــى نتائج هامة في ســبيل اســترجاع أموال الشــعب، 
والمكانــة الكبيــرة التــي أصبحــت بلادنــا تتمتــع بها في 

المنطقــة والعالم، بحكمة وتدبير فخامة رئيس الجمهورية 
السيد محمد ولد الشيخ الغزواني".

"إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، يضيف البيان، 
إذ يستغرب هذا البيان، لاحتوائه على سيل من المغالطات، 
وقلبــه للحقائــق التــي يدركهــا الجميــع، ليؤكد تشــبثه 
بالنتائج الكبيرة التي تحققت منذ ســنتين لصالح الشعب 
الموريتاني على كافة الأصعدة، رغم الظروف التي واكبت 
انتشار الوباء"، كما "يشيد بالتوجهات الفريدة من طرف 
قيــادة البلد، من أجل إنصاف المهمشــن والمغبونين، وما 

خطاب ودان عنا ببعيد".
وأكــد "دعمه للتوجهات الســامية في تمكين الشــباب 
والنساء، وتقريب خدمات الإدارة من المواطنين، وحرصه 
علــى أن تجتمع كل الأطياف السياســية الوطنية في إطار 
تشاور لا يســتثني أحداً، وما زلنا، يضيف الحزب، نبذل 
كل الجهــود من أجــل ذلك، ونؤكد حرصنــا على أن ينظم 

هذا التشاور في أسرع وقت ممكن".
وفــي إطــار التجــاذب ذاتــه الــذي تشــهده الســاحة 
السياســية الموريتانيــة حاليــاً بســبب معضلــة الحوار، 
أكــد المختار داهي، وزيــر الثقافة الناطق باســم الحكومة 
الموريتانيــة، أمس، خــال المؤتمر الصحافي الأســبوعي 
للحكومــة "أن الحكومــة جاهزة لأي دور تســهيلي تطلبه 
منهــا الأحــزاب السياســية كلها، فــإذا كانــت الأحزاب 
السياســية تــرى أن هنــاك صعوبات يمكــن للحكومة أن 

تذللها فنحن جاهزون"، حسب قوله.
وأضــاف "أن أحزاب الأغلبية جاهزة للحوار وليســت 
مسؤولة عن تعطيله، وأن مناديبها في اللجنة التحضيرية 
للحوار جاهزون"، مشدداً التأكيد على "أن الأغلبية مصرة 

على أن يكون الحوار شاملًا لكافة أطياف المعارضة".
وقال: "لكــن الذي حصل اليوم هو أن القطب الذي كان 
من قبل متلكئاً عن الحوار، أصبح اليوم مســتعجلًا مطالباً 
بتنظيمــه اليــوم، وظهر قطب آخــر من أقطــاب المعارضة 
له اشــتراطات وشــروط؛ وكل هذا يتعلق بمســألة داخل 

أحزاب المعارضة".
وأضــاف: "الآن المســألة تعود لتعدد محــاور وأقطاب 
المعارضة وإذا اتفق أقطابها على شيء فالأغلبية جاهزة".

وكانــت أحــزاب المعارضــة الموريتانية، قــد أكدت في 
بيــان أمس الأول "أنه لم يعــد بمقدورها بعد الآن الانتظار 
إلى أجل غير مســمى من أجل حوار تأخر مــراراً وتكراراً، 

لاعتبارات غير مفهومة".
وورد هذا الموقف في سياق بيان وقعته أحزاب ‏‎اتحاد 
قوى التقدم، و‏‎ائتلاف العيش المشــترك، وائتلاف العيش 
المشــترك/حقيقة وتصالــح، والتجمــع الوطني للإصلاح 
والتنميــة، وتكتل القــوى الديمقراطية، وحــزب التناوب 

الديمقراطي. 
وأضافــت المعارضــة فــي بيانهــا الــذي انتقــدت فيه 
الأوضــاع: "بقدر ما لم يعد بمقدورنا بعد الآن الانتظار إلى 
أجل غير مســمى من أجل حوار تأخر مراراً وتكراراً، بقدر 
ما سنظلُّ مســتعدين للمشــاركة في ديناميكية التشاور، 

حسب آجال زمنية مقبولة".
وزادت: "بمــا أنّ هــذا الحــوار قــد اســتوفى شــروطاً 
مقبولــة، فإننــا نلفت انتباه الســلطات إلــى أن الوقت قد 
حان لإطلاقه، بُغية إعادة الأمل إلى الموريتانيين، والمضي 
قدمــاً في تعزيــز اللحمة الوطنية، وترســيخ الديمقراطية 
وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وتنفيــذ برنامج واســع 
للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية يضمن نمــو وازدهار 

البلاد".
يذكــر أن الرئيــس الغزواني قــد وافق قبل أســبوعين 
على تعيين رئيس للجنة الإشــراف على الحوار اســتجابة 
لاقتــراح مــن المعارضــة التــي رفضــت تولــي الأغلبيــة 

لرئاستها.
وقد حل بذلك إحدى المشكلات التي تعترض التحضير 
لانطلاقة حوار تتنازع الأغلبية والمعارضة شــرف المبادرة 

لتنظيمه.
وطالــب أقطاب فــي المعارضــة المهادنة بينهــم محمد 
ولد مولــود رئيس حزب اتحاد قوى التقــدم، وأحمد ولد 
داداه رئيــس حزب التكتل، قبل ســنيتن من الآن، الرئيس 
الغزوانــي بإطلاق حوار وطني شــامل، وأظهــر الرئيس 
الغزواني تحفظاً إزاء الحوار لكونه لم يفهم المقصود منه، 
ولأن البلــد لا يمر بأزمة تســتدعي تنظيم حــوار عام، لكن 
منذ أغســطس 2020، أظهر الرئيس الغزواني  تقبلًا لفكرة 
الحــوار، وبدأ التشــاور بــن المعارضة الحــزب الحاكم، 
في الطرق التــي يمكن أن ينظم بها هــذا الحوار، وتوصل 
الطرفان في فبراير 2021 لخارطة طريق لهذا الحوار، لكن 

الأمور توقفت هناك.
ثم تحركت الأمور من جديــد، وعقد اجتماع في أكتوبر 
2021 بين جميع الأحزاب، بحضور المرشــحين الســابقين 

للرئاســة، وقد تمخض الاجتماع عن الاتفــاق على تعيين 
لجنة إشــراف من 12 عضواً: ســتة يمثلون المولاة، وستة 

يمثلون المعارضة.
لكــن الأمور عادت للتوقــف من جديد، حيــث يتهم كل 

طرف الطرف الآخر بالمسؤولية عن توقف التحضيرات.
والحقيقــة أن الذي يعرقل الحوار هــو حرص الرئيس 
الغزوانــي وأغلبيتــه على أن يكون التشــاور السياســي 
شاملًا لجميع الأطياف الموالية والمعارضة، بينما لم تتفق 
أحزاب وأطيــاف المعارضة حتى الآن على المشــاركة غير 

المشروطة في جلساته.
وقــد اتضــح الآن أن المعارضــة لهــا مواقــف متباينة، 
فبينما تتفــق أحزاب ‏‎اتحاد قوى التقدم، و‏‎ائتلاف العيش 
المشــترك، وائتلاف العيــش المشــترك/حقيقة وتصالح، 
والتجمــع الوطنــي للإصــاح والتنميــة، وتكتــل القوى 
الديمقراطية، وحزب التنــاوب الديمقراطي، على إطلاقه، 

تتحــدث الأخبار عــن رفض الزعيم مســعود ولــد  بلخير 
رئيس حــزب التحالف الشــعبي التقدمي للمشــاركة في 
حوار لا يقوده الرئيس الغزواني بنفســه ويكون الرئيس 
ضامنــاً لتنفيذ نتائجه، وهذا شــرط صعب التحقيق؛ كما 
أن النائــب البرلمانــي بيــرام ولــد اعبيد يطالــب بعدد من 
المناديــب عن تيــاره السياســي في لجنة الإشــراف على 
الحوار التي ســبق أن اتفقت الأحزاب علــى أن عددها 12 
عضواً فقط، مقسمين بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة.
والســؤال المطــروح حاليــاً هو: مــا هي الخطــوة التي 
ســتتخذها المعارضة بعد أن كشــف الحــزب الحاكم في 
بيانه الأخير وبعد أن أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة 
فــي تصريحاتــه الأخيــرة، أن الــذي يعرقل الحــوار إنما 
هــو المعارضة غيــر المتفقة على المشــاركة غير المشــروطة 
فيه، وغير المتفقة كذلك على تســمية مناديبها الســتة في 

الحوار؟

النائب ماهر المذيوب

المعارضة الموريتانية تتهم السلطة بعرقلة الحوار
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ثقـافـةثقـافـة

■ في مقابل النشــاط العروضي الذي أعقب 
نظرية الخليل بن أحمد الفراهيدي، حول أوزان 
الشــعر العربــي، أو بموازاة معــه بالأحرى، 
ظهرت اجتهــادات بلاغية لعلمــاء جمعوا بين 
التــذوق الفني والحــدس الشــعري والمعيار 
العلمي، لمقاربة أشكال البناء الشعري في بعده 
الصوتي- الإيقاعي، تبعا لتطور الأداة النقدية 

وتحولات عصرهم وسياقه الثقافي والفكري.
 نســتدعي هنا ثلاث لحظات داخل الشعرية 
العربيــة القديمة تكشــف لنا ازديــاد الوعي 

بقضايا الشكل الشعري.

 المواءمة بين الصوتي والدلالي

يُظْهر قدامة بن جعفر في )نقد الشعر( وعياً 
جديداً بالمسألة العروضية، إذ لم يتقيد بقياس 
أهل العروض واعتباراتهــم المعيارية، بقدر ما 
أنصت إلى كيفية اشــتغال علاقــات العروض 
بالبناء الصوتي- الدلالي ونوعيته في الشعر 
كنص ونــوع فــي آن: »إن بنية الشــعر أكثر 
اشــتمالًا عليه التســجيع والتقفية، فكُلما كان 
الشعر أكثر اشتمالا كان أدخل له في باب الشعر 
وأخرج له عن مذهب النثر«. انطلاقا من مفهوم 
الائتلاف بما هو مبدأ تصنيفي وتنظيمي يضبط 
تصوره لمجمل عناصر النص الشعري ببعضها 
بعضــا، يعتني ببنية الكلمــة في وصف بعدها 
التلفظي، فاشترط في اللفظ »أن يكون سمحا، 
ســهل مخارج الحــروف من مواضعهــا، عليه 
رونق الفصاحة، مع الخلو من البشاعة«، مثلما 
اشــترط في الوزن »أن يكون سهل العروض«، 
وألا يكون مُفرطا في »التخليع« ويُســتحب فيه 
من »التزحيف« ما كان غير مُفْرط، لأن من شأن 
ذلك أن يكسر بنية الانتظام الإيقاعي، ويجري 
من الشعر »ناقص الطلاوة قليل الحلاوة«، وأن 
يكون من نعوت الوزن »الترصيع« بأن »يتوخى 
فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجْعٍ 

أو شــبيهٍ به، أو من 
جنْــسٍ واحــدٍ في 
مثلما  التصريف«. 

القافية  استحســن 
»أن تكون عذبة سلسة 

المخرج«، وأن يكون مقطع 
البيت  فــي  الأول  المصــراع 

الأول مــن القصيدة مثل قافيتها، 
فــإن من ســعة بحر الشــاعر أن 
المطلع،  بعد  أخــرى  أبياتا  يُصرع 

كما فعل امرؤ القيس في مُعلقته.
يولي قدامة أولوية لقيم الشكل 

التــي تنبني على علائــق الانتظام 
الإيقاعــي للصــوت، إذ كلمــا 
كان الكلام أكثــر توظيفا لهذه 
وأكثر  الصوتيــة  الخصائص 
اشــتمالا عليهــا، كان أدخــل 
في بــاب الشــعر؛ فالتوافقات 

في  تتجســد  كما  الصوتية، 
ثم  والترصيع،  التصريــع 
)الُمجانس  التجنيــس  في 

والُمطابــق(، تقــوم علــى مبــدأ »المقاربة بين 
الكلام بما يشــبه بعضه بعضا«، الذي يتحقق 
من إيراد المتشــابهات في المســتوى التوزيعي 
للكلام، بحيث يتم فيه للأصوات صفة التناغم 
والانســجام، التي تنتج عبر تكــرار العناصر 
أو توزيعهــا وفــق نســبة زمنية  الصوتيــة 
متوافقة، لكن بغير قصــد التكلف الذي »ينافر 

الطبع وينبو عنه السمع«. 
 يكشــف بحث قدامة، هنا، لمجمل العلاقات 
الائتلافية بــن اللفظ والوزن، ثــم بين الوزن 
والمعنــى، عن مفهوم أقرب ما يكــون إلى الكم، 
وهو يرصد مســتويات توتر الــوزن بالألفاظ 
والعبارة داخل البيت من جهة أنساقه الصرفية 
والتركيبية والدلالية، مــن منظورٍ يؤاخي بين 
انســجام الوزن وهيئة الكلام، بــا زيادة ولا 
نقــص. وعليه، يظهــر البيت كوحــدة ناتجة 
عن التكــرار والاطراد، متوتــرا بين أن يخضع 
لمتطلبات اللغة ويُكيفها، في الوقت نفســه، مع 
بنية الــوزن وخُطاطته الصوتية. ويفضي هذا 
الأمر إلى إقرار قدامــة بالطاقة الإيحائية للغة، 
اللغوي، فلا  التكثيف والاقتصاد  وقُدْرتها على 
يكون الوزن قد اضطــر إلى إدخال معنى ليس 
الغرض في الشعر محتاجا إليه، بقدر ما »تكون 
المعاني تامة مســتوفاة لم تضطر بإقامة الوزن 
إلى نقصها عن الواجــب، ولا إلى الزيادة فيها 
عليه«. ولعل ذلك ما يكشــف لنــا عن تصوره 
للوزن الشــعري كقالب ثابت، فكأن إقامته أمر 
طارئ على معــانٍ مكتملة قد يوقعها الاضطرار 

في عيوبٍ تأتي من الوزن، ومن القافية.
بمقتضى مبدأ الانســجام أو المواءمة بين ما 
هو عروضي وما هو دلالي، يحرص قدامة على 
أن يندمج كل من الوزن والقافية في السلســلة 
الدلالية للبيت الشــعري بشــكْلٍ لا تكلف فيه. 
فمن جهة، على الشــاعر ألا يضطره الوزن إلى 

ما »إحالــة المعنــى وقلبه  خــاف  إلــى 
وهو ما سماه قصد به«، 

»المقلــوب«، ولا إلى »أن يطــول المعنى عن أن 
يحتمل العروض تمامه في بيت واحد، فيقطعه 
بالقافية ويتمه في البيت الثاني«، وهو ما سماه 
»المبتور«. ينتقد قدامــة التعلق عند حديثه عن 
البيت »المبتور«، وهــو المصطلح الذي لم يكتب 
له الشيوع، بحيث نُحي جانبا واعتبر مصطلح 

»التضمين«، بدلا عنه، من عيوب القافية.
 ومــن جهةٍ ثانيــة، يجب أن تتــوج القافية 
البنــاء الصوتي، وأن تعلن في الوقت نفســه 
عــن اكتمــال المعنــى، فتجري ضمــن المجرى 
الــذي يقتضي التحامها بمــا عداها من عناصر 
السلســلة الدلاليــة، قبــل أن يُؤتــى بها »لأن 
الســجع«، وتتعلق  تكون نظيرة لأخواتها في 
بما تقدم فــي البيت من المعنــى »تعلق نظم له 
وملاءمــة لما مر فيــه«. ويتحقق هــذا التعالُق 
الذي يشــد القافية بسائر المعنى في أشكال من 
الائتــاف، مثل«الإيغال«، حيث لا يمكن الوقف 
قبل إشــباع الــوزن، ولا يمكن وضــع القافية 
كيفما اتفــق، ومثل »التوشــيح« حيث »يكون 
أول البيت شــاهدا بقافيته ومعناه متعلقا به«؛ 
فليســت القافية، في هذا التصور، عُنْصر إيقاعٍ 
وحسب،  الصوتي  الانسجام  لإحداث  به  يؤتى 
وإنما هي، مــن حيث موقعها، عامــلٌ صوتي ـ 
دلالي، ودال مُدْمج في سيرورة بناء المعنى، أو 
كما يقول جمال الدين بن الشــيخ »إن الكلمة- 
القافية هي، بالنســبة لقدامــة، تلحق بتنظيم 
دلالي مستقل وتظهر مثل حشو، فما يستوجب 
وتبعا  فقط.  الصوتيــة  وظيفتها  هو  حضورها 
لفن الشاعر يمكن لفكرة مفاجئة أن تفضي إلى 

توسيع وتجاوز، أو أن تُقلص إلى إيغال.

إيقاع المسموع وإيقاع المعنى

يبذل ابن طباطبا العلوي في »عيار الشعر«، 
جهده لبناء علمٍ موضوعُهُ الشعر، إذ يحاول أن 
يجعل للشــعر »عيارا« يُميز به الشعر من اللا ـ 
شعر، من جهة، والشــعر من حيث كونه شعرا 
من جهــة ثانية، وذلك بإبرازه لمجمل الســمات 
التي تجعــل من خطاب ما شــعريا، وتلك التي 
تُصنفه في درجات أدنى من الشــعر الكامل، أو 
»المعنى البارع في المعرض الحسن«. 
 يضــع ابن طباطبــا »المنظوم« 
مقابل »المنثور«، ولم يجعل معرفة 
النظــم شــرطا لمن »صــح طبعه 
وذوقــه لم يحتج إلى الاســتعانة 
على نظم الشــعر بالعــروض، التي 
هي ميزانه«، مثلما أنه لم يَرَ في 
عناصر  من  العــاري  المنظوم 
النســيج الشــعري شــعْرا، 
بقوله: »والشــعر هــو ما إنْ 
عريَ من معنى بديــع، لم يَعْرَ 
من حسن الديباجة. وما خالف هذا 
فليس بشــعر«. وهذا ما قاده 
»الإيقاع«،  مــن  يجعل  أن  إلى 
الذي اســتُعْمِل لأول مرة 
العبارة،  بصريح  لديه 
مُطابِقٍ  غير  مصطلحا 

»وللشعر  القصيدة:  لعناصر  جامعا  بل  للوزن، 
الموزون إيقاع يطرب الفهــم لصوابه، وما يرد 
عليه من حســن تركيبه واعتدال أجزائه. فإذا 
اجتمع الفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى 
من  ومعقوله  فصفا مســموعه  اللفظ،  وعذوبة 
الكــدر تم قبوله واشــتماله عليــه، وإن نقص 
جزْءٌ من أجزائه التي يعمــل بها وهي: اعتدال 
الوزن، وصواب المعنى، وحســن الألفاظ، كان 
إنــكار الفهم إيــاه على قدر نقصــان أجزائه«. 
الإيقــاع ما جرى علــى وزْنٍ بمــا يفترضه من 
»حســن التركيب« و«اعتدال الأجزاء«، مُضافا 
والمعنى  الوزن  و«صحــة  اللفظ«  »عذوبة  إليه 
وصوابه«. وهذا يقودنا بدورنا إلى تأويل عمل 

الإيقاع من جهتَيْن: 
ـ إيقاع المسموع أو الأصوات، وهو ما يتكون 
يراعي  الــذي  اللفظ«  و«عذوبة  »الــوزن«  من 
انســجام التفاعيل وتجاوبها، وتآلف الحروف 
وحســن الأخذ بها، ومراعاة اتســاق أصوات 
الكلمات والحــروف، في ما بينها مــع اعتدال 

أوزانها. 
ـ إيقاع المعقــول أو المعنى، وهــو ما يتكون 
من »وزن المعنى وصوابــه« الذي يُراعي الفهم 
والإبلاغ. فالعلاقة بــن الصوت والمعنى وثيقة 
مثلما هي بين الســمع والبصر، وكلما كان هناك 
تآلُفٌ بين الصورة والصوت، أحدث في النفس 
اهتزازا وشعورا باللذة. وهذا ما يؤكد أن للكلام 
أصواتا محلها من الأســماع محــل النواظر من 
الأبصــار، وذلك ما فطن به غير واحدٍ من علماء 

بالشعر وبلاغيين.
يُؤالِف ابن طباطبا بين الإيقاعين في الشعر، 
ففيهما حسن التركيب واستواء النظم واعتدال 
الأجزاء، وإلا وصم أبيات القصيدة الاضطراب 
مــا قد يُذْهــب بجمالها مــن »الكــدر« و«إنكار 
الفهــم«، إذْ هُما مصــدر القبح الــذي تنفر منه 
بطبعها  النزاعة  والأذواق  والأســماع  النواظر 

إلى الاعتدال. 
إلــى جانب معنى الإيقاع الخاص بالشــعر، 
هناك أيضا معنى عام لمصطلح الإيقاع يســتقيه 
ابن طباطبا مــن بعض المراجع الفلســفية في 
عصره، وهو الانســجام الــذي يُحس بالذوق 
كمواقــع الطعــوم المركبــة الخفيــة التركيب 
اللذيــذة المــذاق، وفي الــذي يُحس بالشــم 
والنســيم،  الطيب  المختلفة  الفائحة  كالأراييح 
وفي الذي يُشــاهد مــن المبصــرات كالنقوش 
الملونة التقاســيم والأصباغ، وفي الذي يلمس 
من الملامس اللذيذة، ويُســمع من الألحان ذات 
التأليف، وقد قال: »إن  الإيقاع المطرب المختلف 
كل حاسة من حواس البدن إنما تتقبل ما يتصل 
بها مما طبعت لــه، إذا كان وروده عليها ورودا 
لطيفا باعتدال لا جور فيــه«. ولهذا، يُركز ابن 
طباطبا على مبدأ الاعتدال، لأن »علة كل حســن 
مقبــول الاعتــدال، كما أن علــة كل قبيح منفي 
الاضطراب«، مقترحا سمتي المشاكلة والمطابقة 
بــن عناصــر القصيــدة لتحقيق الانســجام 
وجودة الصياغة، وكمال الفهم المتذوق للشعر؛ 
فـ«للمعاني ألفاظ تُشاكلها فتحسن فيها وتقبح 
في غيرها«، كما أن »أحســن الشــعر ما يوضع 

فيه كل كلمة موضعها حتى يطابق المعنى الذي 
أريدت لــه«، بما في ذلك الكلمــة ـ القافية التي 
يجب أن تنزل موضعها، حتــى تكون أوقع في 
المعنى الذي تشــاكله، بعد أن يوجد لها من بين 
الحروف »أعذبها وأشــكلها للمعنى الذي تروم 

بناء الشعر عليه«. 
وإذا كان ابن طباطبا يكشف لنا عن شمولية 
نظره في انتقــاء العناصر الصوتية - اللفظية 
لضرورة إحداث التشاكل بينها وبين المعنى، إلا 
أن ذلك كان بحســب مبدأ أسبقية المعنى، الذي 
يُسلم بتبعية مشمولات اللفظ للمعنى، فيجعل 
الشــعر وفْقا له »كالســبيكة المفرغة، والوشي 
المنمنم والعقد المنظم، واللباس الرائق، فتسابق 
معانيه  بحســن  الفهم  فيلتذ  ألفاظــه،  معانيه 
كالتذاذ السمع بمونق لفظه«. ولا يمكن أن نتبين 
هذا الوصف الذي يعطيه للقصيدة ككل، خارج 
فكرة الإيقاع والأثر الذي يُحدثه فيها، لأن مثاله 
»مثالُ ذلــك الغناء الُمطرب الــذي يتضاعفُ له 
طربُ مســتمعه المتفهم لمعنــاه ولفظِه مع طيب 
ألحانه«؛ ولــولا ذلك لمــا ترددت فــي الكتاب 
عبــارات توحي بمصطلحات من جنســه، مثل 
»حلاوة المقاطع«، و«الوشي المنمنم«، و«التذاذ 
الســمع«، و«الأريحية والطرب«، و«اســتواء 
النظــم«، و«حســن الديباجــة«، وغيرها مما 
يشــرط الإيقاع ويُقويه، ويُبْقي الوعي/ الوعد 

به قائما.

الانتظام الإيقاعي 

انطلاقا مــن هذه الجهــود الطيبــة لهذين 
العلمــن أو غيرهما، ســوف تلوح فــي الأفق 
نظرية أولية للشــكل الشــعري، يمكــن لنا أن 
نتمثلها في ما اصطلح على تســميته بـ«عمود 
الشــعر«، وقد تأثرت بحركــة البديع، وعلاقة 
اللفــظ بالمعنــى القائمــة على فكرة الكســوة 
وأثر  والمحدثين،  القدماء  وصراع  والتحســن، 
لين الحضارة في المحدثين الذين رقت عباراتهم. 
من هنا، زاد الاهتمام بالنظم والتأليف والنسج 
في صميم البنية الشــعرية، أي مــا يقوم عليه 
وانتقد  الشعري،  الشكل  داخل  الصوتي  البناء 
أبو هلال العسكري ما أتى بخلافه من اضطراب 

وسوء وهلهلة.
وقد أفاد أبو علــي المرزوقي من آراء القاضي 
الجرجانــي في »عمود الشــعر«، ومن آراء من 
ســبقه مثل الجاحظ وابن طباطبــا وغيرهما، 
ممن صرفوا اهتمامهم إلى العناية بحالة الكلام 
والنقد،  الاختيــار  مناط  وجعلــوه  وأوضاعه 
فسوغوا لأنفسهم الكلام على مبنى منفصل عن 
أي معنى أو العكــس، وذلك لاعتقادهم بوجود 
عناصر للشــعر يتمتع كل منها باســتقلاله عن 
الآخر، أو يضمها الشــاعر بعضهــا إلى بعض 

مُحاولا أن يوفر لها مقادير الانسجام والتآلف.
في مقدمة »شــرح ديوان الحماســة«، نجد 
أصداء قوية لهذا الســجال الخصيب والحيوي 
الذي دار بين العلمــاء من مذاهب مختلفة حتى 
عصره، حول قضايا الشــكل والبناء والدلالة، 
ولاسيما بين طلاب المعاني وأرباب الألفاظ. وقد 

أراد الإمــام المرزوقي أن يُحاجج برأيه من وراء 
ذلك، وأن يتحدث »عن قواعد الشعر التي يجب 
الــكلام فيها وعليها«، قاصــدا »أن يُتبين ما هو 
عمود الشــعر المعروف عند العرب، ليتميز تَليدُ 
الصنعة من الطريف، وقديُم نظام القريض من 
الحديث«. وفي هذا لم يغب عن المرزوقي وعيه 
بحد الشعر بما هو »لفظٌ موزونٌ مُقفى يدل على 
أحاط  التي  صِفاتُه  ازدادت  وبالتالــي  معنى«، 
الحد بها، وازدادت الكُلَف في شرائط الاختيار 
فيــه. تحت مقتضيات الــوزن والتقفية، يصير 
للإيقــاع فاعلية لا غنى للشــعر عنها، ويترتب 

على ذلك معياران أساسيان:
 ـ الأول؛ يخــص »التحــام أجــزاء النظْــم 
والتئامها على تخير من لذيذ الوزن«، مُسْتندا، 
في نظــره، على مبــدأ الانتظام الــذي يوافقه 
»الطبع« ولا يســتثقله »اللسان«، حتى لَتصيرُ 
القصيدة كالبيت، والبيت كالكلمة لما بين أجزائه 
من تعــادُلٍ يتحقق بمزية الــوزن الذي التذ به 
الســمع، »لأن لذيــذَهُ يطرب الطبــع لإيقاعه، 
ويُمازِجــه بصفائه، كما يطــرُبُ الفهم لصواب 

تركيبه، واعتدال نظومه«.
ـ الثاني؛ يرتبط بـ«مشــاكلة اللفظ للمعنى 
وشــدة اقتضائهمــا للقافيــة حتــى لا منافرة 
بينهما«، وهو يتأتى للشــاعر مــن تجربته في 
الكتابــة و«طول الدربة« عليهــا، بحيث يكون 
غرضه مــن البيت وألفاظه يســتدعيان الكلمة 
التي تقــع قافية له اســتدعاء شــديدا، قوي 
المناسبة. فالمقصود بـ«المشاكلة«، هنا،  أن يكون 
فتكون  المعانــي«،  رُتَب  على  مقســوما  »اللفظ 
]بِهِ[  القافية وفــق هــذا التحديد »كالموعــود 
المنتظر، يتشوفُها المعنى بحَقه واللفظ بقِسْطه، 
وإلا كانــت قلقة فــي مقرها، مجتلبة لُمسْــتغنٍ 
عنها«؛ أي أن تكون القافية متمكنة يُبنى البيت 
الشــعري من أوله إلى آخــره عليها، فإذا ختم 
البيت رسخت في قرارها، لا أن تكون مغتصبة 

متكلفة الوضع في مكانها، نافرة عن الطباع.
وإذن، لم يعــد هم الشــعرية العربية إبراز 
وجوه البديع ومُحســناته الصوتية، بل كشف 
مــا يرتبط بــه من ســهولة العبــارة وترابط 
الأجزاء، وحســن التخلص والخروج، واتفاق 
ثم  والرداءة،  الجــودة  بين  واختلافها  الألفاظ 
ما يراعي ذلك من تناســب مع المعاني والصور 
البيانية. ولم يكن ذلك ليتم لولا ما لمسه العلماء 
بالشــعر والبلاغة في الشــكل الشــعري من 
تطورٍ في عناصر ماديته التي تُشــكل المستوى 
المحسوس للنص، ولا يســتمد وجوده إلا بها: 
كلماته، صوره، وصياغتــه اللغوية، وبالتالي 
إيقاعــه. وقد تبلــور هذا الوعــي ـ لاحقا- مع 

حازم القرطاجني. 

٭ كاتب مغربي
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فــي  والسياســية  الاقتصاديــة  الظــروف  ■ دفعــت 
ســبعينيات وثمانينيــات القــرن التاســع آلاف العائــات 
اللبنانية للهجرة عبر الأطلسي إلى الأمريكتين، إذ بدا أن هذا 
العالــم يحمل فرصا أخرى للهرب مــن الفقر والعوز، الذي 
كان يعيشه آنذاك الفلاحون بالأخص. وسافر الكثير منهم 
حاملين الأمل بالعودة مــا أن يوفروا مبالغ مالية تتيح لهم 
العودة وبدء حياة جديدة، لكن هذه الاستراتيجية العائلية 
سرعان ما اصطدمت بقضايا وإشكالات لم تكن على البال 
ولا في الحسبان، فمع وصولهم إلى العالم الجديد وجدوا 
أن الهجرة ومتطلبــات العمل، فرضت عليهم القبول بفكرة 
عمل فتياتهم خارج المنزل، فــي المصانع والمحال التجارية 
وغيرهــا مــن الأماكــن العامــة، ما شــكّل يومهــا حالة من 
الضغــط على القيم التي جلبهــا معهم اللاجئون، وهي قيم 
ترفــض فكرة عمــل الفتيات في المجال العــام، خاصة وأن 
وجود النســاء في هذا الفضــاء كان غالبا ما يرتبط بفكرة 
قلــة الشــرف. وهي فكرة ليســت لــدى المشــرقيين آنذاك 
أو مقتصــرة عليهــم، بــل لاحظــت اليزابيث ويلســون أنه 
خلال القرن التاســع عشــر، عادة ما ارتبط وجود النساء 
الأوروبيــات فــي الفضاء العــام بمهنة المومس، ما شــكل 
قناعة بأن المــرأة العاملة هي امرأة مومــس، وإن لم تتمكن 
هــذه القناعة من فــرض رؤيتهــا مطلقا، لكنها اســتطاعت 
مع ذلــك خلق ذهنية ملتبســة حيال هذا الوجــود، فها هو 
حــاق دمشــق البدير، في القــرن الثامن عشــر يصف كل 
نساء دمشق اللواتي أخذن يتردّدن ويظهرن في الأسواق 
بتواتر أكثر من الســابق بـ«الشلكات«، في إشارة إلى ربط 
وجودهــن بقلــة الشــرف. وهذا ما حــدث مــع المهاجرين 
اللبنانيــن، الذيــن وجــدوا أنفســهم أمام مئــات قصص 
الغمز واللمز حول سمعة بناتهن العاملات في مؤسسات 
الهجرة، ويلاحظ أكرم خاطر في إحدى دراســاته، أن فتاة 
المصنــع اللبنانية في ذلــك الزمن أصبحت رديفــا لـ«المرأة 
الساقطة جنســيا«، وهي صورة ستبقى بعض آثارها إلى 

يومنا هذا. 
وقــد انعكــس هــذا الواقــع علــى كتابــات الصحافيين 
اللبنانيــن آنــذاك، الذيــن أخــذوا يعكســون مــن خــال 
كتاباتهــم ومقالاتهــم، هاجــس الأخلاق والشــرف الذي 
افتقدتــه العائلــة اللبنانيــة بســبب الهجــرة، أو من خلال 
رسمهم صورة سلبية عن النساء اللبنانيات، أو السوريات 
بالأصح في تلــك الفترة، ففي مقالة ظهــرت في عام 1903 
كتــب الصحافــي اللبناني إليــاس ناصيف إليــاس، مقالا 
يشــير فيه إلــى أن عمل النســاء لطخ شــرف الســوريين، 
وعــن عثوره على عشــرات النســاء اللواتي بتنا يمارســن 
الجنــس مقابل المال، بســبب قبول الرجــال تركهن يعملن 
فــي الخــارج، ورغــم أنّ هــذه المقالات لــم تتمكن مــن منع 
الرجــال المهاجرين لنســائهم من الخروج والعمــل، لكنها 
فتحت الباب ليصبح موضوع شــرف الفتيات الســوريات 
أدبــا وموضوعــا، يعــاد فتحــه  وعلاقاتهــن الجنســية، 
باستمرار، إذ نرى صحافيين آخرين في فترة الثلاثينيات، 
مثل يوســف الزعني ويوســف واكيم يناقشون موضوع 
فسق السوريات ومجونهن في الأمريكتين. لكن في مقابل 
هذه الكتابــات، التي غالبا ما تعاملت مع الموضوع من باب 
التحذيــر مما يتعرض له المجتمع اللبناني/الســوري آنذاك 

من مخاطر، فإنّ هناك من وجد في ثيمة الجنس، مشروعا 
كتابيــا أو خطابيا آخر، فهو ليس مجرد مكان لدق ناقوس 
خطر تغيــرات الواقــع، وتدني الأخلاق، بــل أيضا أصبح 
ســاحة لفهم تغيرات المجتمع اللبنانــي، ويمكن القول إننا 
كنا مع هــذه الكتابات، أمام تشــكل رؤى جنســانية وفق 
تعبير عبد الصمد الديالمي، وهي رؤى ترى أن الســلوكيات 
الجنســية، ليست مجرد إفرازات بيولوجية، بل تتركب من 

قضايا وعلاقات ومؤسسات وإنتاج قيم.
ولعــل مــن بــن الكتابــات التي تعكــس هذا المشــروع 
الآخر فــي النظر لســلوكيات اللبنانيات الجنســي، كتاب 
الصحافي اللبناني إســكندر رياشــي »نســوان من لبنان« 
الذي صدر بنســخة جديدة عن دار الجديد/تقديم الراحل 
لقمان سليم، وكانت قد صدرت الطبعة الثانية منه في عام 

.1966

إسكندر رياشي..

فــي مقدمتــه لكتــاب الرياشــي، حــاول ســليم وضع 
ترجمــة لهذا الصحافي، الذي غدا في الخمســينيات نقيبا 
للصحافيــن اللبنانيــن، وممــا يذكــره هنــا أن صاحــب 
الكتــاب ولــد في نهايــة القرن التاســع عشــر، وعاش في 
أســرة لبنانية مســيحية متدينة، قبل أن يعبر البحار نحو 
الأمريكتين ليعود مع الحرب العالمية الأولى، ويعمل بعدها 
مع الفرنسيين ويؤسس صحيفة »الصحافي التائه«. وفي 
هذا الكتاب يخــوض بنا في حيوات اللبنانيات الجنســية 
ومجونهــن، مــع ذلك نــرى أنّ الموقف الأخلاقــي لم يحتل 
لديــه المكانة الأولى،   بــل نراه يؤكد علــى أنّ كل قصة من 
قصصهــن تعكس صــورة عن مجتمــع لبنــان الأكبر وعن 
هوياتــه وفســاده والنزاعات التــي كان يعيشــها آنذاك، 
ولذلــك يمكن القــول إنّ الســلوكيات الجنســية للبنانيات 
لها معنى آخر غير المعنــى الأخلاقي، ولعله كان يخطو من 
خلال هذا الأسلوب منهجا آخر، قد يكون أول من فضّ هذا 
الــدرب، أو هناك من ســبقوه وزاد المؤلف من لذة الخوض 

في عوالمه.
كل النســاء فــي هــذا الكتاب لســن قليلات شــرف أو 
عاهــرات، بــل هناك مؤسســات وظــروف دفعت بنســاء 
لبنان إلى أخذ ســلوكيات أخرى، فالشــهوانية هنا ليست 
مجــرد دليل على غيــاب أخلاقــي، بل هي وليــدة ظروف 
مؤقتة، ولكل شــهوة ظرف مرتبط بها، وربما ما يدعم هذا 
التوجه أنّ غالبية بطلاته الجنســيات، سيتوقفن لاحقا عن 
الخوض في هذا الجانب، فظروف لبنان الصعبة هي التي 

دفعتهن إلى خوض عالم الجنس المؤقت.
تبدأ قصصه مع اللبنانيات الشــهوانيات، أو العاهرات 
كما يحلو للبعض قوله، من خلال قصة صانعة المستشار؛ 
وهــي فتاة لبنانيــة من إحدى القــرى الفقيــرة، تعمل في 
صحبة المستشــار الفرنســي على لبنان، وهنا ســيحاول 
رياشــي وصف كيف أنّ هذه العشــيقة ســيطال نفوذها 
مجال غرفة عشيقها لتقرر التحالف معه )الرياشي( بعد 
أن تعلمه بقصتها وباضطرارها إلى مضاجعة الفرنسي 
الحاكــم لفقر عائلتهــا، وفــي التحالف )ولعلــه خيالي 
على الأرجح( سيقرران تســوية بعض الأمور من خلال 

حركات التشويق، التي كانت تؤديها للحاكم بما يدعه يقر 
ويخضع لما تريد، وبالتالي نرى في هذه القصة أنّ الفساد 
الإداري والجنســي، الذي عرفه لبنان والمشرقيون لم يكن 
الأوروبــي التنويري بمعزل عنه، بل كان مشــاركا وداعما 
له، مقابــل الحصول على شــهواته. ومن الأمــور الطريفة 
في قصة عشــيقة الحاكم الفرنســي، أنها كانت تصطحب 
معزتهــا أثناء مضاجعــة الحاكــم، وكان دور المعزى دور 
المتفرج، وهذا شــبيه كما يقول رياشــي بــدور الأمريكيين 
فــي جمعية الأمم المتحدة في جنيف، ويشــير بذلك إلى أنّ 
الأمريكيين آنذاك )الحرب العالميــة الأولى وبعدها( كانوا 
قــد فضّلوا عدم عبور حدودهم، وقــد حاول الأمير فيصل 
استقدامهم إلى سوريا، لكن الحلفاء لم يقبلوا ذلك في ظل 

سياسة التفرج الأمريكية.
وفــي قصــة أخــرى يروى لنــا عن بيــوت الماخــور في 
بيــروت، لكنه لن يتوقف كثيرا عنــد لحظات اللذة، بل نراه 
يســير متنقلا بين هــذه البيوتات، لســماع حكاية كل فتاة 
منهــا، فيمــارس دور الإثنوغرافــي الذي يســير فــي عالم 
الجنــس ليســتمع لأهلــه وناســه، دون أن يبــدي مواقف 
أخلاقيــة، بل آثــر الإنصات، لأنّ مــا يود قوله هــو أنّ هذا 
المــكان هــو عالم يخفــي وراءه واقعــا ثقافيــا واقتصاديا 

وسياسيا وحتى دينيا مغايرا.

جنس فوق ظهر المركب

فــي قصــص أخــرى يــروي لنــا حكايــة لقائــه إحدى 
الفتيــات الصغيــرات، علــى متن ســفن كان تقــل عائلات 
لبنانية مهاجرة، ففي إحدى رحلاته لأمريكا، وكان يومها 
في الدرجة الثانية، قرر الرياشي البحث عن فريسة تشبع 
غليله الجنســي وشــهوته الخيالية، ولذلــك زار مهاجرين 
لبنانيــن كانــوا قد تركــوا قراهــم وهاجروا إلــى أمريكا، 
وكان هــؤلاء بســبب فقرهم يركبــون في الدرجــة الثالثة 
على ســطح الســفينة، ما يجعلهم 

عرضــة للأمطــار والشــمس، وهنــا سيشــوق قارئــه في 
أثنــاء البحث عن طريدته، التي ســيعثر عليها أخيرا.. فتاة 
صغيرة تحلم بالهجرة إلى أمريكا، لكن القارئ ســرعان ما 
يكتشف أن الغاية الجنســية التي سار فيها لم يكن هدفها 
فقــط العثــور على ما يشــبع رغبته، بل  هــو يقرر الخوض 
في حيــوات هــؤلاء القابعــن على الســطح المعــزول عن 
باقي الدرجات، وهنا تصبح دورب الشــهوة مكانا لمعرفة 
لبنان وأهله؛ مهاجرون يتكدســون فــوق بعضهم بعضا. 
وســتخبره إحدى الفتيات، أنّ السفر لذة، وأنّ في سفرها 
مخرج للهروب من ملاحقة رجال الضيعة دوما و«لكســب 
الحرية التي للنساء في بلاد الناس«، ولعلها قررت تقبيله 
للانتقــام مــن ذاك العالم الضيــق، وبذلك يغدو الســلوك 
الجنســي ناجما عن أسباب نفسية، ويعود رياشي ليؤكد 
علــى ذلك بعــد دخوله لمشــفى المجانــن، في أحــد الأيام 
واســتجوابه لبعض الفتيات اللواتي أصبن بالجنون، لأنه 

لم يتح لهن التعبير عن رغباتهن الجنسية.

عريس أوروبي مزيف..

ومــن القصص ذات الــدلالات السياســية؛ قصة غرامه 
ومصاحبته لفتاة أمريكية على ظهر سفينة ألمانية عملاقة، 
وكان المســافرون قد تجمعوا في باريــس يومها، وهذا ما 
يرده رياشــي إلى كــون حكومة باريس، كانــت قد نظمت 
تجارة الحــب والجنس تنظيمــا غريبا، ولذلــك كان ملوك 
وأمراء العالم يتجهــون نحوها بوصفها عالم المتع، وليس 
فقط عالما للتنوير، كما ساد في أدبيات أو تواريخ الأفكار، 
وهنــا لا يتوقــف دون إجــراء مقارنــة أو اســتغلال هــذه 
الخلفية الجنســية في باريس، لمقارنتها بتحــول لبنان أو 
بيروت إلى باريس جديدة لملوك وأســياد وشيوخ الخليج 
والفرس، خلال الخمســينيات، وربما في إشــارته هذه ما 
يكشــف أنّ قصته لــم تكتب مرة واحدة، أو تعكس ســيرة 
الشــباب، بل هي ســيرة متراكمــة، وهنا يبــدو في كلامه 
غير راض عمــا آلت إليه المدينة في زمن جماعة البترول 

العربي.
وفي الســفينة العملاقة ســيلتقي فتاة أمريكية غنية 
شــهوانية، تبحث عن رجال لتضاجعهــن وعن زوج من 
عرق نبيل، ولذلك قرر رياشي )التركي يومها/عثماني( 
أن يســتغل فرصة وجود شــبه في اللفظ بين »رياشي« 
و«ريشــليه« ليدعي أنه من أصول فرنسية عريقة، حينها 
فتحت له أبواب فراشها »الذي يساوي وحده على الأقل 
نصف ثروة لبنان« ويفســر ابن الدوق الفرنســي المزيف 
ذلــك، بــأنّ الأمريكيين آنــذاك كانــوا يبحثون عــن ألقاب 
شــرف أوروبيــة وكانــت الألقــاب الكبيرة رائجــة رواجا 
غريبا، فالرجال الأوروبيــون لم يعودوا مع صعود الثروة 
الأمريكيــة رجــالا تنويريــن ولا صناعيــن ، فهــذه الفتاة 
الأمريكية مــن عائلة صناعية، لكنها لا تمتلــك دماء عريقة 
ولذلك نراها تبحث عن رجل أوروبي يؤدي وظيفة واحدة 
فقط، وبالتالي يحاول رياشي من خلال قصصه الجنسية 
مــع الأمريكيات رصد الصعود الأمريكــي في العالم كفتى 
لقيــط أو مولود في عائلة بلا تاريخ، لكنه ســيكبر ويصبح 
ذا ثــروة وقوة، إلا أنه يحتاج للتحالف مع العالم الأوروبي 

القديم حبا بإرثه وليس بقوته، وبالتالي فهو ربما، وخلافا 
لمــن اتهمه باعتماد قصص لا توافق الثقافة العامة، كان قد 

وجد في الجنس الأداة لفهم العالم أيضا.

هل كان الرياشي سيوطيا؟

يقــول الرياشــي »ولا شــك فــي أنني مــن بــن الرجال 
القلائــل الذين لا يشــيخون، بل أنا من الذين يشــعرون بأنّ 
الشــيخوخة وحتى الكهولــة لن تكون مــن نصيبهم«، وهنا 
قد يخيل للقارئ، أنّ الرياشــي ليس سوى مريد في مدرسة 
الســيوطي وتعاليمه عن عودة الشــيخ إلى صباه، وربما ما 
يدعم هذا التخيل، أنّ الرياشــي يشــارك السيوطي أساليبه 
في الحفاظ على فحولة الشباب، فهو يرى أنّ دوام العشق، 
وكتابة القصص الجنســية أو تخيلها، هي الكفيلة بالحفاظ 
على فحولته، وهذا ما كان السيوطي يحرص عليه في كتبه، 
إذ حــاول الأخيــر )1455ـ 1505( أن يخصّــص أجــزاء منها 
لذكر عشرات القصص التي ســمعها عن النكاح والشهوات 
في ســبيل إثارة مشــاعر قرائه، انطلاقا من أنّ العطار قد لا 
يصلــح ما أفســده الدهر، لكــن في التذكر وســماع قصص 
العشــق ما يعيد للخيــال فحولته، بينما ســنرى أنّ المؤلفين 
العثمانيين لــن يأخذوا بهذا الأســلوب، وإنما ســينحازون 
للجانــب التقني/الطبــي، مــن خــال الحديث عــن الأدوية 
التي تســاعد على النكاح وأوقاتها، بينما ســيأتي الرياشي 
ليعيد الاعتبار لزمن الســيوطي  مرة أخرى من خلال عبارته 
»فدوام التعشــق عند الإنسان أفضل من جميع الفيتامينات 
وحشيشــة الزلــوع المعروفة«. مــع ذلك، لا يمكــن القول إنّ 
الرياشي كان سيوطيا )نســبا(، ولعله لم يقرأه بالأساس، 
وربما يعود ذلك إلى أنّ الســيوطي، الذي تراجعت وصفاته 
فــي زمــن العثمانيــن حتــى غدت شــيئا منســيا، لــم يعاد 
اكتشــافه إلا لاحقــا، كما حدث مــع ابن خلــدون وغيره من 
أبطــال التراث الإســامي، كمــا أنّ أدبه يبــدو أحيانا ليس 
شبيها بأدب الســيوطي، فرغم حديثه عن المعارك الجنسية 
وفحولته لكنه لا ينقل مشاهد بورنوغرافية، عرفت بها كتب 
الســيوطي والليالــي العربية. لكن طالما أنه ليس ســيوطيا، 

فبمن تأثر؟
ولعلنا نعثر على الإجابة في مقدمة سليم لقمان للكتاب، 
الذي لاحظ في ســيرة الرياشي تأثرا واعترافا بالدين تجاه 
الروائــي الأمريكي الأيرلندي فرانــك هاريس )1931ـ1955( 
الذي اشــتهر فــي مذكراته بقصصــه الجنســية المزعومة، 
وهــذا ما نراه فــي حالة الرياشــي من خــال قصة نجاحه 
في شــفاء إحدى الفتيــات من حول العينين بعد معاشــرته 
إياهــا !!لكن أيا كان مصدر هذا التأثر، فإن الكتاب هو وثيقة 
اجتماعيــة عن أحــوال لبنــان وأهله في النصــف الأول من 

القرن العشرين.

٭ كاتب سوري

كتاب »نسوان من لبنان«: دروب الشهوة لاكتشاف حياة المدينة وأهلها

محمد تركي الربيعو *
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ثقـافـةثقـافـة

الطريق المفقود	
■ في بلادنا وزارة تسمى وزارة التربية والتعليم، كانت قبل ثورة 
يوليو/تموز 1952 تســمى وزارة المعارف. ليســت هناك مشكلة في 
الاسم. لكنها حين كانت تســمى وزارة المعارف كانت فيها كل وسائل 
التربية. ففي المدرســة الابتدائية أو الثانويــة ـ لم تكن هناك مرحلة 
الإعدادية ـ كنت تجد ملاعب لكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة 
وركنــا لألعاب الجمباز وجماعــات للموســيقى والأدب والرحلات 
والتمثيــل وغيرها. كان كل ذلك إلى جانب الكتب المقررة للدراســة، 
يجعل المعارف لا تقتصر على الكتب فقط، بل تســاهم مساهمة كبيرة 

في التربية. 
كان حظي أن التحقت بالمدرســة عام 1952 بعد ثورة يوليو، لكن 
مدرســتي الابتدائية كان فيها كل ذلك، والأمر نفســه في مدرســتي 
الإعدادية والثانوية. كانت العلاقات بين مــدارس البنين الإعدادية 
أو الثانوية تتجلي في أنشطة مشــتركة مثل التمثيل.. أجل كان يتم 
عمل مسرحيات مشتركة بين المدارس، أي أن المرأة لم تكن غائبة عنا. 
انتهى هذا كله تقريبا من التعليم الأساسي الآن. المدارس لم تعد فيها 
ملاعب، بل تم اســتغلال الأرض في كثير منها لزيادة عدد الفصول، 
فليس هناك مدارس يتم بناؤها بما يناســب الزيادة السكانية، المهم 
العمل على تشــجيع إقلالهــا، والعمل على الاســتفادة منها، وظهر 

التعليم الخاص بشكل واسع. 
أستطيع أن أجزم بأنه ليس أفضل من التعليم الحكومي في شيء 
إلا قلة عدد التلاميذ في الفصل. لقــد فاقت أعداد الفصل في المدارس 
الحكوميــة الثمانين تلميذا أحيانا، ويقول لي بعض المدرســن، إنها 
قد تصل إلى المئــة، خاصة في المرحلة الابتدائيــة. باختصار فقدان 
المــدارس للملاعب وغيرها، مما أشــرت إليه، يجعلهــا تفقد الجزء 
الأول من اسم الوزارة، أعني التربية. بينما حين كانت تسمى وزارة 
المعارف كانت التربية قائمة دون إعلان ذلك. باختصار صار التعليم 
الأساســي مجرد معلومات يقولها الطالب في الامتحانات، ويمضي 
دون حياة حقيقية. من أين تأتي الحياة الحقيقية؟ من خارج المدرسة 
في القرى أو المدن وقبلها البيوت. هذه كلها تعاني منذ خمســن سنة 
من توغل الأفكار الوهابية أو السلفية المتخلفة، في ما يخص العلاقة 
مع المرأة وغيرها، فضلا عن العشوائيات التي تشجع على كل أشكال 
الضياع. أركز علــى العلاقة مع المرأة، لأنه في الأيــام الأخيرة رأينا 
حوادث مروعة، يقــوم بها الرجال ضد زوجاتهم، قتلا أو ضربا حتى 
في ليلة الزفاف في الطريق، وهي الليلــة التي لا تضيع من الذاكرة. 
أصبحت أخبار الاعتداء على النســاء يومية، وقفزت مشاكل عجيبة 
مثل حق الرجل في ضرب المرأة، وضرورة الإقرار بذلك، لأن الموجود 
من فتاوى يعطيه هــذا الحق. صار الأمر حديث البرامج التلفزيونية 
أيضا، ورغم أن الإمام الأكبر شــيخ الأزهر قــال عكس ذلك، لكن يتم 
اقتطاع جــزء من حديثه ليكون موافقا على ضــرب الزوج لزوجته، 
ويصبح الرأي المقتطع من ســياقه » تريندا« على الميديا.  صار الأمر 
مشــكلة مصر الفكرية، وهو ســهل جدا فالحياة الزوجية لا تقوم إلا 
على الصواب في الســلوك. والصواب هو أن تكون الزوجة ســكنا 

والبيت وطنا. غير ذلك فالفراق بهدوء وإحسان. 
لم يفكر أحد أن يعيد النظر في بناء المدارس واتســاعها، لتصبح 
مكانا للثقافة والتربية، ولا في العلاقــات الفنية بين مدارس البنات 
والبنين. حقــا لا يوجد حل نهائي لأي مشــكلة إنســانية، فقد تجد 
شخصا حاصلا على أعلى الشــهادات ويتبوأ أهم المراكز، لكنه يمكن 
أن يضرب زوجته. هنا تعود إلى التربية لا إلى التعليم فقط. والتعليم 

الأساسي ينقصه الكثير عن الحب والمرأة وسوف أتحدث فيه. 
التربية في المــدارس ليس أن تحفظ المعلومــات، لكن أن تعيش 
حياة ثقافية مثل ما أشــرت إليه. شــيء آخر في التعليم وهو غياب 
التراث الجميل عن المرأة، وعن علاقة الرجل بها وعن الحب. لدينا في 
الحضارة الفرعونية الكثير جدا في ذلك، تراتيل أو أناشــيد في حب 
في المرأة سبقت بها مصر الدنيا، وقصص حب فائقة الجمال، لكن هذا 
غائب عن التعليم الأساســي. الموجود فقط هــو حروب القادة، لماذا 
يغيب ذلك حقا؟ لماذا تبدو مصر الفرعونية كأنها بلد حروب وغزوات 
فقط؟ لماذا تغيب الحياة الحقيقية؟ يأخذني هذا إلى سؤال آخر وهو 
غياب الحياة الدينية أيضا، فلا يوجد أي نصوص عن الموت والبعث 
والحســاب بشــكل مؤثر، ولا توجد نصوص من كتــاب »الموتى أو 
الخروج في النهار«. هذه النصوص طبعا ستؤكد سبق المصريين إلى 
معرفة الله ومعرفة القيامة. والأهم قد تتشــابه نصوص كثيرة جدا 
مع ما جاء في الإنجيل والتوراة والقــرآن، ومن ثم قد يفهم التلاميذ 

أن مصر هي الأصل. 
طبعا لن أزيد واتحدث عن الحضارة البابلية أو الســومرية مثلا، 
وملحمة جلجامش التي فيها كثير من القصــص التي أخذها اليهود 
أيام الســبي البابلي وضمنوها كتابهم التوراة. ربما تخشى وزارة 
التربية والتعليم أن تتفجر الأســئلة من نوع، ما دام هذا كان عندنا 
فما معنــى أن يقال إنه ظهر أول مرة في الكتب الدينية. الإجابة طبعا 
ســهلة، فالكتب الدينية، الســماوي منها والموضوع، لم تكن ستأتي 
بالغريــب عما عرفه الناس وغاب عنهم بفعــل الزمن حتى يقتنعوا. 
الناس ســعت إلى العــدل والحق وكرهــت الظلم وبــرّت والديها 
ورفعت من شــأن الحــب، لكن تمر عصــور يضمحل فيهــا هذا كله 
فيظهــر الأنبياء. كل ما يعرفه التلاميذ من قصص الحب هو عن قيس 
وليلــى، ومن خلال قصيدة أو جزء منها. لكــن لا يعرفون أن نقوش 
المعابد المصرية القديمة وما خلفوه مــن أوراق البردي، فيها قصص 
حب كبيرة بين رمســيس ونفرتاري، على ســبيل المثال، أو نفرتيتي 
وإخناتون وغيرها كثير. وفي كل القصص هناك أناشيد تمجد المرأة 
وتجعلها أساس الحياة، فهي الأرض التي منحها الله للرجل ليثمرها 
لا ليدمرهــا. أتذكر هنا صحافية كبيرة هي إيمان رســان تتابع منذ 
بدايتها الشأن التعليمي في مجلة »المصور«، تفاجئنا كل حين بما هو 
خطير جدا. آخر ما فاجأتنا به كيف تتسلل أفكار سيد قطب إلى طلاب 

الإعدادية. وهذا جزء من حديثها:
)في صفحة 21 من كتــاب التربية الدينية ترد الفقرة الآتية: قالت 
المعلمــة إننا نردد كثيرا كلمــة الدين، والآن نريــد أن نعرف مفهوم 
الدين في التصور الإســامي، فقالت الطالبة أســماء، ســمعتُ أحد 
العلماء الأجلاء فى التلفزيون يقول إن التصور الإسلامي هو المنهج 
الســماوي، الذي ينظم كل أمــور الحياة السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافية والفنية والأدبية(. وتســتمر قائلة: انتهى 
الاقتباس من الدرس المدرســي المقرر على ما يقرب من مليوني تلميذ 
فــي المرحلــة الإعدادية ومنذ ســنوات، أي أن عددهــم الآن تجاوز 
هذا الرقم بكثير؟ وهنا علينا أن نتوقف ونســأل هل هناك فارق بين 
الكلمات السابقة في الدرس، وكلمة حسن البنا الإسلام دين ودولة؟! 
إنها الكلمات نفسها والمضمون نفسه، لكن دون إمضاء حسن البنا.. 
المقال فيه الكثير من هذه الاستشهادات على أن التعليم لا تحكمه أي 

من عوامل التطور الفكري. 
لكني ســأبتعد عن هذا الأمر الخطير، وأعود أتساءل ما هو موقع 
المرأة فــي التعليم؟ كيف ولدينا أناشــيد وقصص الحــب العظيمة 
والتقديــر للمرأة، يغيب هذا عن التعليم؟ ما هــو موقع كلمة التربية 
في اسم الوزارة. كل شــيء حولنا يدفع الرجال لمعاملة المرأة ككائن 

شيطاني ولا يهتم التعليم بتغيير الصورة.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

معرض الجزائر الدولي للكتاب: هل يصنع كاتباً أم كتاباً؟
■ أخيــراً ســيعود معــرض الجزائر 
الدولــي للكتاب، بعد غيــاب محتوم دام 
عامين، تبعاً لمخلفــات الكوفيد وطفراته، 
ومــع الإعلان عــن اقتراب فتــح أبوابه 
فــي مــارس/آذار المقبل، شــرعت عجلة 
المطابع فــي الحركة من جديد، بعد عطالة 
المكرســة،  النشــر  دور  أخذت  وركــود، 
تنقب عما في وســعها إتاحتــه للقارئ، 
الفرصة،  تضع  لــم  المغمورة  الدور  بينما 
وزعت منشــوراتها على مواقع التواصل 
لطبع  وتهيؤها  أسعارها،  عن  الإعلان  في 
أعمال شــباب أو كهول طامعين في شهرة 
الأدبية، فكل مرة، الرهان كله على معرض 
الكتــاب، بحكم أن ســوق الكتاب يعيش 
خريفــاً، ويدخل حقلًا مقفراً بقية أشــهر 
العام، الكتاب الأدبي لا يُباع ولا يُشــترى 
المهــددة بالانقراض،  والمكتبات في عداد 
ولا طوق نجاة سوى في معرض الكتاب، 

فهو جنة الناشرين والكتاب الحالمين.

إقبال محترم من قبل الناس 

 والحــق أن معــرض الجزائر يشــهد 
إقبالًا محترماً من طــرف الناس، يتهافت 
عليه القــارئ وآكل الشــاورما والراغب 
في اختلاس النظر، أو في مغازلة عابرة، 
البشــر كلهــم يتقاطرون علــى أروقته، 
والإعلام يروج له، فهو الواجهة الثقافية 
في بلد يكاد يصير بلا ثقافة، رائحة الورق 
تملأ جنباته، الداخلون إليه والخارجون 
منه في هرج، لحد الســاعة لســنا نعلم 
ســوى أرقام زوار المعرض، الذين يسهل 
عدهم كل يوم، لكن لا أحد تجرأ على البوح 
برقم أعماله، وهل هو مناســبة جيدة في 
صناعــة الكتــاب، أم مجرد بريســتيج؟ 
هل هذا المعرض الجزائــري الأهم يصنع 
كتاباً؟ هل كان ســبباً في ظهور أسماء، أم 
أنه لا يعدو أكثر من مناســبة موسمية لا 

انعكاسات لها في الحياة الأدبية؟
الانتشــار،  بدأ وباء كورونا في  حين 
أغلقت المكتبات وألغــي معرض الكتاب، 

سمعنا ناشــرين في الجزائر يتحدثون 
عن خيبتهم من كساد سلعهم، إن الكتب 
لم تجد قارئاً لها، وأكلت الجرذان ورقها 
في المخازن، لكن لم يخبرنا أي واحد من 
الناشــرين عن حجم خسائره، مثلما لم 
الحالات  في  أعمالهــم  رقم  عن  يخبرونا 
الجيــدة، حين كان النــاس يقبلون على 
الكتب في المعــرض، وحين قدمت وزارة 
الثقافة مساعدات للناشرين، قبل حوالي 
العام لإنقــاذ ما يمكــن إنقــاذه، التزم 
ولسنا  الصمت،  أخرى  مرة  الناشــرون 
ندري كم كســبوا أم خســروا، كما لو أن 

من  التابوهات،  مــن  بالأرقام  التصريح 
حق الناشــر الجزائري أن يشتكي حين 
يسوء حاله، لكنه لا يصارح القراء، حين 
يتحســن الوضع. في انتظــار أن تتغير 
هذه الذهنية، وضمــن هذا التهافت على 
معرض الكتاب، الذي بات يشبه عرساً، 
حيث العرســان أكثر مــن الضيوف في 
أن  سبق  هل  نتســاءل:  الأحيان،  بعض 
كان هذا المعرض ســبباً فــي بزوغ نجم 
كاتب؟ ما يُطلق عليها دور نشــر كبيرة 
تكتفي بملصقات ترويجية في أجنحتها، 
وأحيانا تســتغني عنهــا، مكتفية بنقل 

إلى  الكاتب  تستضيف  قد  شفوياً،  الخبر 
طاولة وكرســي من أجــل توقيع عمله، 
وهو لا يدري هل ســيأتي إليــه قراء، أم 
أن الخبر لم يصلهم؟ يعتمد على نفســه 
في الترويج لكتابه، مستنجداً بأصدقائه 
التواصــل  مواقــع  علــى  وعشــيرته 
الاجتماعي، كمــا إن إدارة المعرض أيضاً 
تتغاضى عن هذا الدور، لا يعنيها سوى 
الأمن  وحفظ  المرافقة،  الندوات  تســيير 
في الداخل، لا يهمها أن يسمع الناس عن 
كاتب بعينه، بل المهــم أن يملؤون المكان 
صخباً، نشــعر كمــا لــو أن العلاقة بين 
ناشــري الكتاب الأدبي، وإدارة المعرض 
في أسوأ حالاتها، فالناشرون معزولون، 
ينتظــرون ضربة حظ فــي أن يلج قراء 
هكذا  عناوينهم،  فيقتنون  جناحهم،  إلى 
لم يسبق أن ســمعنا عن اسم كاتب ظهر 
مطالبون  فالكتــاب  المناســبة،  هذه  في 
بتكريس اســمهم خارج المعرض، بحكم 
أن هذا الحدث صار أشــبه بالكاستينغ، 
لا يهم فيه من نجح، بل المهم أن يشــارك 
فيــه أكبــر عدد ممكــن من المرشــحين، 
لا يهــم حجــم المبيعات، بــل الأهم عدد 
صور الســيلفي التي تُلتقط وتُنشر على 
الفيســبوك والأنســتغرام، بات الكاتب 
يُبرهن على نجاح عمله أو فشله، حسب 
عدد الرؤوس التي تظهر في الســيلفي، 
الذي يتحين ميعاد التقاطه لحظة توقيع 

كتابه.  

بحثاً عن كتاب محلي

ليســت  مجملها،  في  الكتاب،  معارض 
أكثر من مناســبة تجارية، تضاعف فيها 
دور النشــر من أرقــام أعمالها، وتضمن 
تسويقاً لها، فزوار معرض الجزائر ليسوا 
فقــط قراء، بــل أيضاً أصحــاب مكتبات 
يقتنــون كميات من أحــدث الإصدارات، 
هذا ما يبدو بالعين المجردة، لكن الناشــر 
المحلــي ليس فــي رواق حســن، بحكم 
أنه لــم يوطد علاقته بالقارئ المشــغول 

بدور أجنبية، فالعلاقة بين ناشــر وقارئ 
محليين، ليســت في أفضل أحوالها، الثقة 
مهتــزة، والجزائري يقبــل على الأجنبي 
أكثر من إقباله على ناشــر من بلده، يثق 
في ســلعة الآخر أكثر من سلعة موطنه، 
بالتالــي لا يمكن أن نتحــدث عن نجاح 
دورات معرض الكتاب، من خلال حساب 
أعداد الزوار، ونغفل عن دونية الناشــر 
المحلــي إزاء الأجنبــي، إلا فــي حــالات 
نادرة، وهــذا الوضع لا يخــص الكتاب 
وحده، فالجزائري يفضل كل ما يأتي من 
عطوره  إلى  ملابســه  من  الحدود،  خلف 
وأدويتــه، يميــل إلى منتج يحمل اســم 
بلد أجنبــي، فالقول إن معــرض الكتاب 
كان ناجحاً، يبدأ مــن التفكير في إنجاح 
الرابطة بين الناشرين الوطنيين والقراء، 
مــن تذويب جبــل الجليد في مــا بينهم، 
وفتح باب تعاون جديــد، كما أن النجاح 
لا يعد في أرقام المبيعات الإجمالية، حيث 
أن كتب الدين والتنمية البشــرية، تحتل 
مرتبــة متقدمــة مقارنة بكتــب الأدب أو 
الجزائري  فالقارئ  السياسة،  أو  التاريخ 
ما يزال تائهاً، ضحية ما تشــاهده عيناه 
على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك لا 
نجد موطأ قدم للكتب الأدبية، فالناشــر، 
كما أســلفنا، يتكل على سمعة الكاتب بين 
الناس، لا علــى حرصه علــى الترويج، 
أليس من واجبات إدارة المعرض مساعدة 
الناشــرين في الترويج لكتبهم؟ إلى حد 
الســاعة كل واحد منهما فــي واد يهيم، 
والمعرض المقبل لن يشــذ عــن القاعدة، 
ما لم نفكر في ترقيع ســقطات السنوات 

الماضية.

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

من معرض الجزائر الدولي للكتاب

»جونيبير« للنيوزلندي ماثيو جيه سافيل: فيلم يستكشف الحياة وجمالها
■ »جونيبير« Juniper هو الفيلم الروائي الأول 
لكاتبــه ومخرجــه النيوزيلندي ماثيو جيه ســافيل، 
والمســتوحى من تجربته الشخصية أثناء نشأته في 
نيوزيلندا، حيث يقول.. إن )روث( تجسيد لشخصية 
جدتي لأبي التي انتقلت من أوروبا للعيش مع عائلتي 
فــي نيوزيلنــدا، عندمــا كان عمــري 17 عامــا، كانت 
شــخصية حقيقيــة، كانت تحــب »مشــروب الجن« 
وذكية بشــكل لا يصــدق، لم ألاحظ ذلــك حقا عندما 
كنــت طفلا، لقــد افترضــت الكثير مــن خصائصها، 
حيــث كانــت صريحــة للغايــة، وقلــت بالضبــط ما 
اعتقــدت أنه جاء من شــخصيتها، وأعتقد أنه حدث، 
لقد مرّت أيضا ببعض الأحــداث المذهلة، حيث كانت 

حاضرة في الحرب الأهلية في إسبانيا«. 
كذلــك تبــدو )روث( صــورة لجدته التــي توازي 
صور بعض الصحافيــات الحربيات في ذلك الوقت، 
مثــل )مارثــا جيلهورن(، كمــا يقول »لقــد بحثت عن 
أوجــه تشــابه بين هــذه الشــخصيات، وشــخصية 
روث الخاصة بها، لكنها تســتمد مــن جوانب هاتين 

الشخصيتين في ذهني وجوانب أخرى من النساء 
العظميات من هذا القبيل«.

البطولــة  دور  فــي  ســافيل  اســتعان 
المخضرمة  البريطانيــة  بالممثلــة  )الجدة( 

شــارلوت رامبلينــغ ـ مواليد عــام 1946 
ـ وعنــوان الفيلــم بالعربيــة )العرعــر(، 
ويشــير إلى نــوع من الأشــجار الكبيرة 
والمعمّرة والنادرة، شــجرة ظليلة جذابة 

وتفــرز باســتمرار زيوتــاً طيــارة، باعثة 
رائحــة عبقــة وجذابة. وتــوت العرعر هو 

النكهة الرئيســية في مشــروب )الجن( وهو 
الذي اكتسب الفيلم منه العنوان.

الحكاية

يــدور الفيلــم عــن العلاقة التي تنشــأ بــن الجدة 
المتسلطة والحفيد المحبط، مراهق متمرد ومحطم بعد 
وفاة والدته. وبعد طرده من المدرســة طلب منه والده 
رعاية جدتــه الصلفة كعقوبة، فجأة وجد نفســه مع 
جدتــه )روث( التي تلعب دورها شــارلوت رامبلينغ، 
المرأة التي تعشــق الحياة وشرب الجن بإفراط، وقد 

كانــت مهنتهــا كمصــورة حربية لهــا أكبــر الأثر في 
شــخصيتها وســلوكها تجــاه الآخريــن. ولا أدل من 
ذلــك موقفهــا من رجل الديــن ـ وقــد رأت الموت كأمر 
معتــاد في الحرب ـ الــذي طردته، حينمــا جاء تحت 
رغبة الممرضة سارة )إديث بور(، وهي شابة متدينة، 
وإيمانهــا يُتحدى من قِبــل الجــدة روث، التي عندما 
يطلــب منها الاعتراف في أواخر أيامها، تحتقر القس 
وتقدم له شيكا بمبلغ كبير ثمنا لصك الغفران، ما دعا 

القس إلى الخروج غاضبا من إهانتها له.
أمــا الحفيــد ســام )جــورج 

فيرير( فيعيش في دوامة 
فلم  للــذات،  مدمــرة 

والدتــه  مــع  يكــن 
عندما 

توفيــت، وانتابه منذ ذلك الوقت شــعور دائم بتأنيب 
الضمير، يقوده للتخطيط لإنهــاء حياته. ويأتي والد 
سام )مارتون كاسوكاس(، المحكوم عليه بمحاولاته 
الفاشــلة في التواصل مع ابنه المراهق بسبب انعزاله 

ومشــاعره المكبوتــة، وهي المشــاعر 
نفســها التــي أصبحــت تنتقــل إلى 
ســام، فكان لا بد من وجود شخص 
يحوّل مشاعر الخوف والكبت هذه 
إلــى أخــرى أكثــر إيجابيــة، حتى 
يســتطيع أن يعيش الحيــاة ويعي 
معناهــا. وقــد حلّ هذا الشــخص 
بالمصادفــة غير المتوقعــة، متمثلًا 
في الجدة الإنكليزية، التي جاءت 
متحــرك  كرســي  علــى  قعيــدة 
بمصاحبــة  ابنهــا،  منــزل  إلــى 
ممرضتهــا، حتى تقضــي أيامها 
ابنها ومشــاعره  الأخيرة بجوار 
الباردة، وحفيدها الذي لا يعرف 

كل منهما الآخر.

الحياة رغم كل شيء

ومن خلال وجود روث في البيت، يبدأ الصراع 
بينهــا وبــن حفيدهــا، شــخصيتان 
متباينتــان إلى أقصــى حد. ولا 
أن  عــن  المــرأة  تتــورع 
وفق  تتعايش 

منطقها 
مهمــا حدث، فتســتخدم 

جرســاً لجــذب الانتبــاه، وعنــد حاجتهــا 
للمســاعدة فــي الغالــب من أجــل جلــب المزيد من 
أباريــق الجــن، أو حملهــا إلــى المرحــاض. وتأتي 
المفارقــات منذ اللقاء الأول بينهما، كالســخرية من 
الفتى، أو حتى العنــف، حينما رمت بوجهه الكأس 

الزجاجــي. وتزداد الأمور ســوءا عندمــا يجد الفتى 
نفسه عالقا بمفرده معها ومع ممرضتها في العطلة 
المدرســية، وهو المضطرب الذي 
ذلــك  تلــت  للانتحــار.  يخطــط 
مبــاراة تفوقــت فيهــا روث في 
النهايــة عند دعوتها له للشــرب 
معا. يضع ســام خططــه للموت 
جانبــا، ويبــدأ فــي العثــور على 
الإلهــام والمعنــى في رغبــة جدته 
للحيــاة، وبعد كشــفه  الجامحــة 
لجانب من حياتها من خلال ألبوم 
صورها، حين كانت تعمل مصورة 
أن  علــى  المصممــة  روث  حربيــة. 
تعيش الحياة بشــروطها الخاصة 
والحفيــد المراهق ســام اليائس من 
الحياة، بوجود أب غير آبه بوجوده 
واحتياجاتــه، خاصة بعــد أن تخلى 
عن الجميع بعــد مجيء روث. تشــتري روث ملابس 
جديــدة لســام، وتطلــب منــه أن يُحضــر أصدقــاءه 
لإقامة حفلة في الحديقة، شريطة تنظيفها وترتيبها، 
وتشــارك الأولاد رقصهم وغناءهم ويحملها الحفيد 
للرقــص معــه وتحكــي لهــم قصصــا عــن ماضيها. 
وتتغيــر حيــاة ســام ويعدل عــن فكرة 
الانتحار. وقد نشــأت صداقة ورابطة 

قوية جميلة مع جدته.

كما تهوى

ووفق منطــق روث، فإنها تختار 
طريقــة موتهــا حــن تشــعر بقرب 
رحيلها، تختار وقت شروق الشمس، 
لأنها تعشــق وقــت الشــروق وعلى ربــوة تتأمل 
الطبيعــة تغمض عينيها وهــي تودع الابــن والحفيد 

الذي أحبها وتعلق بها.

٭ كاتب عراقي

علي المسعود *

مرثية ثانية
 لبلاد الرافدين

»بُلينا وما تبلى النجوم«
ولن نطلعَ 

قبل عقودٍ مِنَ السنين
أو تنجلي الغمةُ في عجيبةِ خلقٍ جديدة،

ونوح جديد يغرزُ مرديهُ في الرمالِ. 
نحن هنا في شتاتٍ منظمٍ بالدقائق
وهم هناك بين البرجسية وتل عفر

على طريق إبراهيم الخليل  
في تيهٍ طويلٍ، موزعيَن على البلادِ

ما زلنا نفكر ونحلم
ونقيسُ المسافات بين النجومِ

ما زالت بذرة آدم فينا
وما زال حلم سرجون فينا

لكنّا جُبلنا على الغياب
والمنافي في عز الشباب.

ستجف أنهارُنا وتذوي عظامُنا
ولن نفلحَ بغير الُحلم وملح البُكاء.

هل كان دجلة محض حُلمٍ
وهل كان الفراتُ وصفاً لعذبِ الماء؟

وهل خطأ كان وجودنا على هذه الأرض؟
بين نهرينِ وزقورة في الجنوب.

يوماً سنعد ضلوعَنا باللمسِ
ولن نطلقَ الموال مِن إثر العطش

سنُحصي  كل ندى باقٍ على الأشجار
وكل قطرةِ ماءٍ بمثاقيلِ الذهبِ

لن يكونَ الشاي رفيق جلساتنا
ونقول في ضجرٍ طويل:
هل كان العراقُ حقاً هنا

أم محض اسمٍ لبلادٍ في قصيدة؟

٭ ٭ ٭

سنرحلُ ويبقى الزمانُ يدورُ ببطء 
كقوائمِ سُلحفاةٍ مقلوبةٍ تنظرُ للسماء

 الكواكبُ تبقى معلقةً بأفلاكها
زحلُ والمشــتري يتعانقانِ فــي أُخوةِ الكونِ 

العريقة
وبناتُ نعشٍ ما زلنَ في الموكبِ الأزلي

يشيعنَ الأبَ الراحلَ في قلبِ المجرةِ
ونحنُ هنا نجادلُ في الفعلِ المضارع

وأدواتِ النصبِ والممنوع مِنَ الصرف
لن تقوم قائمتنا

والشمس لن تعكس ظلالنا
ولن يُجدينا فقهُ اللغةِ

لا حتى ولا أن ولولا
فما سيبقى لن يكونَ كتابة على الطيِن

مثل إرثِ أسلافِنا، رُقماً وتعاويذ سحرية
عليها  نقشــت  الألباتر  حجــر  مِــن  وجِرارا 

الأساطير
بل هذيان في ما بعد الحداثة والبنيوية

وأنواع العطورِ الأجنبية
وعنعنة الأحاديث الشريفة

وتاريخ الصحاح 
وصحة أنسابِ القبائلِ

ستجرح الريحُ قبورَ أجدادِنا الطيبين
العارفين بقوتِ الأرضِ وتقلبات الطقسِ

 وسير النجومِ ونكهة الريحان
أسلافنا الذين بنوا زقورةً مِن طين

وبنوا المنائرَ والجسورَ
وشككوا بالحجرِ الفلسفي

وفقاً لعلمِ الجبر والكيمياء. 
 العواصفُ تصهلُ فيما كان يوماً بلاداً

غبار مجنح بالجرادِ يغطي بيوت الكونكريت 
نسأل: أين آجر البيوتِ القديمةِ

أين نافوراتها وشجرة السدر الكريمة؟
أين الديك يؤذن للحياة قبلَ أذانِ الفجرِ 

وأين الحبيبةُ على شناشيلِ بيتِ الجلبي؟

٭ ٭ ٭

وتبقى  الأرضُ
تبقى الأرضُ مثل جلودِنا

مخددة تنتظرُ الندى وأمطار الشتاء
والأغاني التي سيرت القوارب على ماءِ الفرات

ستبقى الكائناتُ جميعاً في انتظارٍ

لكن لا معاد إلا في الكتبِ القديمةِ
والنبوءات الخرافات

والملاحم التي أغرت الحالمين بمجدِ الانتصارِ.
تبقــى الأرضُ ونحن نغادرُهــا  كغجرٍ نحو 

السماء. 

٭ ٭ ٭

سنرحلُ  يا حبيبتي عن بقايا التراب
عن بلاد الغبار وريح السموم

قد نجد خيمة ونشعل قبالتها نارنا
لنشوي أصابعنا ندماً

ونفقأ عيوننا كي لا نرى الآتي
نقص جدائل مَن عشقنَ في مساءٍ عراقي بعيد

وننزع عن شفاههن حمرةَ قشورِ الجوزِ
حزناً على حبيبٍ رحلَ وبيتٍ هدم

وبساتين نخلٍ مالت جذوع أشجارها 
ونذكر امرؤ القيس والمتنبي وأسوار بغداد

ثم نمضي مع الأفقِ بحثاً عن الدخول فحومل
إلى بلادِ المغاني والمعاني 

التي صارت بأهلها بمنزلةِ الر
بيع مِنَ الزمان.

٭ شاعر عراقي

  جبار ياسين *شعر

شارلوت رامبلينغ  وجورج فيرير في الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
خاصــاً  ســحراً  اليــوم  عليــك  يضفــي 
والأنظــار.  القلــوب  يســتقطبان  وجاذبيــة 
تتنفّس الصعداء وتبتسم بعد فترة من القلق

 
الثور

تركــز علــى شــؤون مالية، وقــد تحدث 
تغييــرات طارئــة فــي هــذا المضمــار. انتبه 
لأوضاعــك الصحية الآن، ولا تســتغرب أن 

تحدث تغييرات في مجال عملك
  

الجوزاء
قــد تنفجــر فــي أي وقــت. تكتــم بعض 
المشــاعر أو الغضب، تبحث عن الوحدة هذه 

الفترة، لكن هذا الوقت سيمضي

السرطان
تتعقد الأمــور على الصعيد الشــخصي. 
تكثر الانفعالات وتشــتد الرغبات وتتعرض 

علاقتك الناشئة إلى اهتزاز اعتباراً من الآن

الاسد
تهــدد بفتــرات صعبــة مــن المراوحة في 
المــكان أو ســوء التفاهــم أو مــن الأجــواء 

المتشنجة دون سبب ظاهر
 

العذراء
يتبــن حاليــاً  أن جميع أشــكال التعاون 
فعالــة، لأن أهدافــك تتوافــق وتتزامــن مع 

أهداف من حولك

الميزان
اســكت بعض الشــائعات، وتســلح في 
الثقــة فــي النفــس، ولا تعــر أهميــة لبعض 

الحرتقات التي لا تليق بك

العقرب
يحدث تغيير ما، يجب أن تكون محترساً 
حاميــة  نقاشــات  الجــو  فيشــهد  إزاءه. 
ومواجهــات عقيمة. تعاني من بعض ســوء 

التفاهم وخطر الانفصال

القوس
تتحرر مــن قيــد، أو تتخلى عــن قناعات 
ســابقة دون تشــبث بالآراء، وقــد تعبر عن 

أفكارك بكل حرية الآن

الجدي 
ترتفــع المعنويــات. تنتصــر علــى بعض 
المعوقــات، تنفّذ رغباتك، لكــن حاذر حتى لا 

تجرح أحداً بموقفك وكلامك

الدلو
قــد تشــعر بالانعــزال، خاصــة إذا كنت 
تعمل وحيداً وليس ضمن فريق ما، أو تعجز 

عن التعبير عن نفسك

الحوت
عبــر  تأتيــك  معيّنــة  روحيــة  رســائل 
أو  محاضــرات  أو  لقــاءات  أو  مؤسســات 
اتصالات شخصية. تكثر الأحلام والأفكار، 
أو  فنيــاً  عمــاً  أو  إبداعــاً  اليــوم  ويحمــل 

دبلوماسياً رائعاً

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

رؤية فلسطينية لنص فرنسي
في عرض مسرحي يتنقل بين مدن الضفة الغربية

■ رام الله )الضفة الغربية( ـ رويترز: يقدم المخرج الفلسطيني 
الشــاب محمد عيد، مســرحيته الجديدة )خراريف( المقتبسة عن 
نص الكاتب الروماني الفرنسي أوجين يونسكو، بعنوان "تخريف 

ثنائي" برؤية فلسطينية بمشاركة ثلاثة ممثلين.
المســرحية من إنتاج مســرح )الحارة( الفلســطيني، وتدور 
أحداثها داخل غرفة متواضعة بها سرير وكرسيان ومرآة وشموع 
في عمارة ســكنية يتضح من الســياق أنها تقع بالقرب من حاجز 

عسكري.
تنطلق المسرحية بنقاش حول نوعين من الحيوانات، السلحفاة 
والحلزون، إن كانا الحيوان نفسه أم لا بطريقة لا تخلو من الفكاهة 

قبل الانتقال إلى مواضيع وقضايا مختلفة.
وقال المخرج أمس، إن العرض "ينتمي إلى المسرح العبثي الذي 
يتناول العديد من القضايا ولا يتوقف عند قضية واحدة، لا يسمى 

الأشياء بأسمائها، ويترك ذلك لخيال الجمهور".
وأضاف: "حاولنا الحفاظ علــى روح النص الأصلي الذي كتب 
قبل ســتين عاماً، علماً بأن التشابه بين الأحداث والقضايا موجود 

إلى حد كبير وما زلنا نعيش تلك الأحداث".
وعلى مدى خمســن دقيقة هي مــدة العرض، كانــت تتعالى 
ضحكات الجمهور عندما كان يتناول الممثلون نقولا زرينة وهديل 

تكروري، العلاقات الزوجية بقالب كوميدي ساخر.
اشــترك في التمثيل جريس أبــو جابر، فــي دور أحد جيران 
الزوجين، الذي كان يدخل ويخرج من الغرفة متناولًا القضايا بين 

الجيران في مكان مزدحم يعرف فيه الناس تفاصل حياة بعضهم.
واســتخدم المخرج مؤثرات صوتية وضوئية في المسرحية عند 
الحديث عن الاشــتباكات المســلحة في الخارج دون التوضيح إن 
كانت اقتتالًا داخلياً أم بين المقاومين والمحتلين، وكذلك إطلاق قنابل 

الصوت والغاز عند الحديث عن الحاجز.
وقــال المخرج بعد عرضين للعمل فــي رام الله وبيت لحم يومي 
الأربعاء والخميــس: "بدأنا جولة عروض لهذا العمل المســرحي 
وســتكون لدينا عروض بعد رام الله وبيت لحم في نابلس وجنين 

وغيرها من المناطق".

وأضاف: "عملنا على إســقاط بعض الأحداث الفلسطينية على 
النص الأصلي، ومنها الاقتتال الداخلي، وما بين الحرب والسلام، 
والحياة الزوجية وما فيها من مشــاكل داخل البيت والتي تنطبق 

على المشاكل خارجه".
وتختتم المســرحية على وقع كلمات أغنيــة )كبرت المدينة( من 
كلمات ســامر الصالحي، وغناء جورج غطاس، التي يقول مطلعها 
"كبرت المدينة وصارت مش إلي / كبرت الشــوارع والحجر علي / 
وتبعا الرصيف فقرا وشــحادين وناس تعبانين / ولســاتني أنا 

والناس تعبانين".
وقال الممثل نقولا زرينة: "النص الأصلي مشابه لواقع فلسطيني 

نعيشه من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف: "هذه الغرفة تشبه ما نعيشه اليوم من تقوقع وفقدان 
الرغبــة في التغير نحــو الأفضل، وهذا خطير بالنســبة لنا نحن 
الفلســطينيين؛ لأن فقدان هذا الشعور يعني فقدان الأمل بمستقبل 

أحسن".
وكان للعرض وقع جيد على المشاهدين والنقاد وبعض الكتاب 
الذين شــاهدوه، ومنهم وزير الثقافة الفلســطيني السابق إيهاب 

بسيسو، الذي أثنى على )خراريف( في صفحته في فيسبوك.
وكتب: "في مســرحية "خراريــف" اتحدت الكثيــر من عوامل 
النجاح التي جعلت المسرحية لوحة مكثفة للوقت الإنساني عموماً 
والفلســطيني على وجه الخصوص، في مواجهــة عبث الحروب 

والصراعات الأهلية".
وأضاف: "هنا - على خشــبة المسرح - تذوب تفاصيل البارود 
القاتل خارج البيــت الصغير، وتظهر عقــدة المحاصرين بالتوتر 
والقلق والخوف أمام جمهور يرى الكثير من ملامحه اليومية وجهاً 

لوجه على خشبة المسرح".
وتابع: "هنا تتلاشى المسافة المتوقعة بين المتخيل والواقعي في 
مساحة ضيقة شــبه محطمة، كتلك الأجساد التي تحاول حماية ما 

تبقى من صوابها وذاكرتها وأحلامها في وقت الحرب".
وســيكون العرض التالي للمســرحية يوم الاثنــن في مدينة 

نابلس، بينما لم يحدد بعد موعد العروض الأخرى.
جانب من مسرحية »خراريف«

7 أفلام من اليمن و15 من حول العالم والإتحاد الأوروبي ممولا ويشجع التعبير

»استعد قصتك« عنوان لمهرجان »كرامة اليمن لأفلام حقوق الإنسان«

بيروت - »القدس العربي«
من زهرة مرعي:

أعلنت منظمة "شــباب العالم معاً" في بيان 
عن تنظيمهــا  فعاليات "مهرجان كرامة اليمن 
لأفلام حقوق الإنسان"، والذي ينعقد بين 13 
و 27 الشــهر المقبل بتمويل مــن بعثة الاتحاد 
الأوروبي في اليمن. وجاء في البيان الذي تّم 
توزيعه بهذه المناســبة أن  فعاليات المهرجان 
ســتُقام عبــر الإنترنــت. وستســتضيف كل 
من محافظات عــدن وحضرموت وتعز عدداً 

محدوداً من الأنشطة.
يقــدّم المهرجان على مدى 14 يوماً أنشــطة 
وعروضــاً تتنــاول قضايا حقوق الإنســان 
حــول العام، مع تســليط الضوء علــى اليمن 
بشــكل خاص. ويتبنى المهرجــان في دورته 
الثالثة شعار "استعد قصتك"، بهدف تشجيع 
المواهــب والأصوات في التعبير عن نفســها، 

بعيداً عن النمطية وسوء الفهم من الآخر.
يعرض المهرجان 22 فيلماً روائياً ووثائقياً 
قصيراً، ويركّز على الإبداعات المحلية التي تم 
إنتاجها بالرغم مــن الصعوبات، والتحديات 
الاســتقرار  انعــدام  ظــل  وفــي  المفروضــة 
والظــروف القاســية التــي يواجههــا صنّاع 
الأفــام. وإلــى الأفــام اليمنيــة، تم اختيــار 
مجموعــة مــن الأفــام مــن ألمانيــا وميانمار 
وهنغاريــا  وإيــران  وهولنــدا  والأرجنتــن 
وكوريــا الجنوبية وكشــمير وتايوان ولبنان 
وسوريا ومصر وباكســتان والمملكة المتحدة 

ونيبال للمشاركة ضمن العروض. والأعمال 
المختارة ســبق ونالــت إعجاب النقــاد حول 
العالــم، كمــا أن 55 فــي المئــة منهــا صنعتها 

نساء.
كرامــة  "مهرجــان  أن  البيــان  فــي  وورد 
اليمــن لأفــام حقوق الإنســان" هــو مبادرة 
لمنظمــة "شــباب العالم معاً"، وهي مؤسســة 
شبابية غير ربحية تســعى لتمكين الأصوات 
الشــبابية من إحــداث تغييــرات إيجابية في 
مجتمعاتها، ودعم أنشــطة السلام، وحقوق 
الإنســان من خلال الفن والثقافــة والاعلام. 
وقد انطلــق المهرجان في عــام 2019 ، بهدف 
الدفــاع عن قضايا حقوق الإنســان والعدالة 
المجتمعيــة، وفتح الباب للحــوار الديمقراطي 
البنّاء من مختلف أنحــاء العالم. وورد كذلك 
أن المهرجان يشــكّل أيضــاً منصّة هامة لدعم 
المواهــب، والتأكيــد علــى  تنــوع الجوانــب 
الاجتماعيــة والثقافية والحياتية في المجتمع 

اليمني.
يمكــن  الأفــام،  عــروض  إلــى  وإضافــة 
للجمهور المشاركة في سلسلة من المحاضرات 
وورش العمــل والنــدوات تضــم نخبــة مــن 
وخارجــه.  اليمــن  مــن  والفنانــن  الخبــراء 
كما يســعى المهرجان للاحتفــاء بالإبداعات 
ان لتكريم أفضل  الســينمائية عبر جوائز بــرَّ
فيلــم روائــي قصيــر، وأفضل فيلــم وثائقي 
قصيــر، وأفضــل فيلــم يمنــي، إضافــة إلى 
جائزة الجمهور التي ســيتم التصويت عليها 

خلال المهرجان.

وقالــت مديرة برنامــج المهرجان شــيماء 
التميمــي أنــه "مبني علــى الأمــل والتفاؤل، 
وصادقــة  مؤثّــرة  لحكايــات  واســتعراض 
ترويها أصوات تعيــش في قلب المحنة، وفي 
ظل أزمــة مازلنا نواجهها". بــدوره قال مدير 
المهرجــان ناصر المنج "نســعى إلــى تعريف 
الجمهــور بالأصــوات التــي تعلــو فــي وجه 
الظلــم، وزيــادة الوعــي بانتهــاكات حقــوق 
الإنســان في اليمــن وخارجــه، ونأمــل بأن 
نساهم في هذا الحراك المجتمعي، وبأن يكون 
المهرجــان فرصة للمبدعــن والمواهب المحلية 
لتعبّر عن نفسها بالاعتماد على لغة السينما، 

بهدف الوصول إلى العالم".
أما القائمة بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي 
لدى اليمــن ماريون لاليس فقالت: "يتشــرّف 
الاتحــاد الأوروبــي بتمويــل هــذه المبــادرة 
بهدف تســليط الضــوء على قضايــا حقوق 
الإنسان في اليمن وخارجه. يشكّل المهرجان 
منبــراً لجميــع من عانــى ويــات الصراعات 
المواهــب  لأصحــاب  وفرصــة  والأزمــات، 
والأصوات الجريئة لتقدّم قضيتها وهمومها 
أمام الجماهير المحلية والعالمية. ولا شك بأن 
حقوق الإنســان في اليمن وخارجه ســتظل 

على قائمة أولويات الاتحاد الأوروبي".
منظمــة  أن  البيــان  فــي  ورد  وتوضيحــاً 
"شــباب العالــم معاً" تأسســت ســنة 2015 
"بهــدف توفير منصة تســاعد الشــباب على 
احداث تغيــرات إيجابية في مجتمعاتهم عبر 
سلسلة من المنح وبرامج التطوير والتدريب".

ملصق المهرجان

الكلاب تحزن أيضاً بعد نفوق أقاربها
■ واشنطن ـ أ ف ب: تتأثر الكلاب بنفوق أخرى على 
صلة قريبة منها، إذ تعاني جراء ذلك من فقدان للشهية 
أو للرغبة في اللعب، وتشعر بحاجة أكبر إلى الاهتمام، 

على ما أفادت دراسة حديثة.
ورُصدت في الســابق علامات الحزن هذه لدى أنواع 
أخــرى مــن الحيوانــات، مــن بينهــا القــردة والحيتان 
والدلافــن والفيلة والطيــور. أما لدى الــكلاب، فكانت 

الأدلة على هذه التصرفات لا تزال غير واضحة.
وشوهدت كلبة من نوع دنغو تنقل صغيرها من مكان 
إلى آخــر بعد نفوقــه. كما رُصــدت ذئــاب طليقة تدفن 

صغارها النافقة.
أما بالنســبة إلى الحيوانــات الأليفة، فلم تتوفّر حتى 
اليــوم إلّا ملاحظات نقلها أصحابهــا ويمكن أن تنطوي 
علــى المبالغــة. وأجريت خلال الدراســة الجديــدة التي 
نُشــرت في مجلة "ســاينتيفك ريبورتــس" مقابلات مع 
أكثــر من 420 بالغــاً إيطالياً يملــك كلّ واحد منهم كلبين 
علــى الأقل نفــق أحدهمــا بينما بقــي الثانــي على قيد 

الحيــاة. وأفاد 86 في المئة من الأشــخاص عن تغييرات 
ســلبية حصلت مع الكلــب بعد نفوق الآخــر، وأكّد ربع 
هــذه النســبة أنّ التصرفــات الجديدة اســتمرت لأكثر 
من ســتّة أشــهر. وتضمّنت التغييرات ازديــاد الحاجة 
إلــى الاهتمــام )67%( ورغبة أقل فــي اللعب )%57( 

وانخفاض النشاط عموماً )%46(.
أمــا الكلاب التــي كانت تنــام كثيــراً فأصبحت أكثر 

خوفاً، وتأكل أقل، وتنبح أو تئن أكثر.
د بشــكل  وأشــار الباحثــون إلــى أنّ الحزن كان يُحدَّ
خاص اســتناداً إلــى نوعية العلاقة بــن الكلبين لا المدة 

التي عاشاها معاً.
ولعب الحزن الذي أظهره صاحب الكلبين دوراً مهماً، 
ما أشــار إلــى أنّ الكلب يمكــن أن يتأثر كذلك بمشــاعر 

صاحبه.
وخلصت الدراســة إلى أن "الأمر قــد يعود إلى إهمال 
فــي الرعايــة" في الماضــي، مؤكــدةً أنّ الفهــم الأفضل 

لسلوك الحيوانات أساسي لتلبية حاجاتها.

كوفيد ـ 19 انحسر هذا الأسبوع 
في كل أنحاء العالم... باستثناء آسيا 

■ باريس ـ أ ف ب: واصل وباء كوفيد-19 انحســاره هذا 
الأســبوع مع تراجع أعــداد الإصابات في كل أنحــاء العالم 
باســتثناء آســيا. في ما يأتــي أبرز التطورات الأســبوعية 

استناداً إلى قاعدة بيانات.
صة يشكل مؤشراً مهماً، إلا  وإن كان عدد الإصابات المشــخّ
أنه لا يعكس سوى جزء من العدد الفعلي للإصابات، وينبغي 
النظر بحذر إلى المقارنات بين البلدان في ظل الاختلاف الكبير 

بين سياسات الاختبار والتشخيص في ما بينها.
وتقتصــر الإحصاءات مــن حيث كل دولة، علــى البلدان 
التي لا يقل تعدادها الســكاني عن نصف مليون نسمة والتي 
تتخطى نسبة الإصابات فيها 50 حالة أسبوعية لكل مئة ألف 

نسمة.
مع تســجيل 1,66 مليون إصابة يومية في العالم، يعكس 
هذا المؤشر تراجعاً واضحاً للأسبوع الرابع على التوالي، مع 
تسجيل انحســار بنسبة -16% عن الأسبوع السابق، حتى 

الخميس.
وانخفضت الإصابــات اليومية إلى النصــف بالمقارنة مع 
الذروة التي ســجلتها قبل شــهر وبلغت 3,37 ملايين إصابة 

خلال الأسبوع ما بين 21 و27 كانون الثاني/يناير.
كانت آســيا هذا الأســبوع المنطقة الوحيدة التي شــهدت 
تدهوراً في الوضع الصحي مع ارتفاع عدد الإصابات بنســبة 

20% عن الأسبوع السابق.
في المقابل، سجل تراجع كبير في الإصابات في كل المناطق 
الأخرى بلغ ـ 39% في الشرق الأوسط، و-37% في منطقة 
الولايات المتحدة وكندا، و-24% في إفريقيا ومنطقة أمريكا 
اللاتينيــة والكاريبــي، و-20% في أوروبــا، و-12% في 

أوقيانيا.
وســجلت هونغ كونغ أعلى نسبة تســارع أسبوعي بلغت 
+331% عن الأســبوع الســابق مع تســجيل 7600 إصابة 

الســابقة  البريطانية  المســتعمرة  وأعلنت  جديــدة.  يومية 
التي تشــهد فورة إصابات بعدما نجحت حتى ذلك الحين في 
تطبيق سياسة "صفر كوفيد" تنظيم ثلاث حملات من فحوص 
التشــخيص لجميع ســكانها البالغ عددهم 7,4 ملايين نسمة 

وتدابير تباعد اجتماعي أشد من أي وقت مضى.
وتأتي بعد ذلك نيوزيلندا )+187%  2500 إصابة( وكوريا 
الجنوبية )+85% 121900 إصابة( وفيتنام )+71% 55 ألف 

إصابة( وسنغافورة )+36%  18300 إصابة(.
وسجلت كوسوفو أكبر نسبة انحسار أسبوعي للإصابات 
بلغت -61% )200 إصابة أسبوعية جديدة( تليها أذربيجان 
)-55%0 250 إصابة( وســلوفينيا )-52% 2700 إصابة( 
وباراغواي )-51%  900 إصابــة( والبيرو )-%51  4400 

إصابة(.
وســجلت ألمانيا هــذا الأســبوع أكبر عدد مــن الإصابات 
اليومية الجديــدة بالأرقام المطلقة، بلغ 164600 إصابة يومية 
بتراجع -9%، متخطية روســيا )155400 إصابة، -%17( 

وتليهما كوريا الجنوبية )121900 إصابة، +%85(.
وعلى صعيد عدد الإصابات بالنســبة إلى عدد الســكان، 
تبقى الدنمارك هذا الأسبوع الدولة التي سجلت أعلى حصيلة 
بلغت 3612 لكل مئة ألف نسمة، تليها لاتفيا )3558( وإستونيا 

.)2789(
وواصلت حصيلة الوفيات اليومية في العالم تراجعها مع 

تسجيل 9348 وفاة يومية )-%10(.
وســجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلــة وفيات يومية 
بالأعــداد المطلقة بلغت 1905 وفيات في اليوم، تليها البرازيل 

)784( وروسيا )772(.
وعلى صعيد عدد الوفيات نسبة إلى عدد السكان، سجلت 
بلغاريا أعلى حصيلة أسبوعية بلغت 7,5 وفيات لكل مئة ألف 

نسمة، تليها جورجيا )7,3( ثم المجر )7,2(.
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سليم عزوز٭

لا جديد: فقد تفوقت »»الجزيرة««
 في تغطية العدوان الروسي!

ماذا يضير المشــاهد العربي، لو اســتيقظ من النوم فوجــد كل القنوات 
التلفزيونيــة الناطقة بلغــة الضاد، والتــي تبث من العواصــم الغربية قد 

توقفت؟!
من حسن حظ البيوت المفتوحة من وراء العمل في هذه القنوات أنه لم يتم 
اختراع وسيلة للوصول إلى أعداد المشاهدين، فالعمل الذي يقدم في السينما 
)الشاشــة الكبيرة( يمكن الوقوف على نجاحه أو فشله، من خلال أعداد من 
يشــاهدون العمل في دور العرض قبــل انتقاله عبر )الشاشــة الصغيرة(، 
الأمر نفسه يســري على الصحافة المطبوعة والصحافة الإلكترونية، وكذلك 
اليوتيوب وهو الشاشــة الأصغر، لكن ظل التلفزيــون والإذاعة بعيدين عن 

عملية القياس، ومن ثم يصبح الحديث عن النجاح والفشل نسبياً.
وهناك مــن يعتمد على قياســات مختلفــة، من حيث أعداد المشــاهدين 
لبرنامج ما علــى منصات التواصــل الاجتماعي، لكن تظــل أدوات القياس 
هذه، اجتهــاداً فليس بالضرورة أن نجاح برنامج ما عليها يعني أنه نجح في 
العرض التلفزيوني، فضلًا عن أن كثيراً مــن البرامج الرائجة عبر المنصات، 
انما يرجع رواجهــا إلى اختيار فقرة مثيرة، بعناوين جذابة وهذا ليس دليلًا 
على النجاح، وهو ما قلته عندما تحدث البعض عن نجاح برنامج عمرو أديب 
بالقياس على رواج بعض فقــرات برنامجه، الأمر الذي يختلف بالمقارنة عن 
برامــج حققت رواجاً كبيــراً على منصات التواصل بالحلقــات الكاملة، مثل 
حلقات برنامــج "الاتجاه المعاكــس"، وكذلك برنامج "شــاهد على العصر"، 
والأخير يحرص المشاهد على متابعته عبر اليوتيوب، مع أن الضيف الواحد 
يُســجل معه حلقات عدة، تتجاوز الثلاثين حلقة أحياناً، فلا يزال جيل الرواد 

في »الجزيرة«، هو الأكثر رسوخاً والأعلى قدراً عند المشاهد!
وهو الجيل الذي تفوق بالمحتوى، وليس ببهرجة الأســتوديو والشاشة 
المزدحمــة بكل ألوان الطيــف، وعندما كانت »الجزيرة« كمــا أبو علاء "علبة 
كبريت"، وكان الأســتوديو مائــدة متواضعة وعــدداً من الكراســي لزوم 
البرنامــج؛ ضيف كما في "شــاهد على العصر"، أو ضيفــن كما في "الاتجاه 

المعاكس"!
إذا استبعدنا "بي بي ســي عربي"، فكل القنوات العربية التي انطلقت من 
العواصم الغربية، بدأت كفكرة لمنافسة "»الجزيرة«"، أو مزاحمتها، وإن كانت 
"الحرة" أطلقت لهدف تبيض الوجــه الأمريكي، وقد أغرى القوم هذا النجاح 
الذي حققته »الجزيرة« مع أنها قناة إخبارية وسياســية، وكان الشــائع أن 

العرب لا يقدمون على هذا اللون من القنوات. 
وقد فشــلت "الحرة" فــي مهمتها فاندفعت في اتجــاه تحقيق القطيعة مع 
أهداف رعاتها، فكانت أداة تشــويه، والمشــاهد يجدها تحتفي بالآراء التي 
تجذب الأعداء بدلا من اســتيعابهم، فإبراهيم عيســى مثلا يقــدم برنامجاً 
فيها، ومعه إســام البحيري ولا ندري إن كان ضيفاً أو مذيعاً، لكن مثل هذه 
الاحتفــاء يمثل إعلان حرب مع الرأي العام المســلم، فهل لدى مســتخدميهم 
قناعة أنهما يملكان القدرة على اقناع الناس برســالتهما؟ وأين دس السم في 

العسل، والقوم يجهرون بالمعصية بدون خجل أو أوجل!

تألق »»الجزيرة««
مع الأحداث الكبرى تتألق »الجزيرة«، ويتبــدى ضعف القنوات الأخرى 
للناظرين، فالضد يظهر حسنه الضد، ومع أن العدوان الروسي على أوكرانيا 
كان فرصة ذهبية لتألق "روســيا اليوم"، صحيح إنها لن تســتطيع أن تكون 
»الجزيرة«، من خلال عــرض كل الأراء والتغطية من كل الأماكن، لكنها كانت 
ســتتفوق لو أنها عرضت الرؤية الروســية بشــكل مكتمــل وغطت الداخل 
الروســي، لكنها بدت كما لو كانت خارج إطار الخدمة، وللإنصاف فقد كانت 
في مســتوى قناة "النيل للأخبار"، تتنافســان معاً علــى الريادة الإعلامية، 
بحسب النطق الفخيم للرائد متقاعد صفوت الشريف لـ "الريادة الإعلامية"!

فــي الانتخابات الأمريكية الأخيــرة كانت فرصة مواتيــة لـ "الحرة" لأن 
ترســخ أقدامها في المنطقة، لكنها بدت كما لو كانت تبــث من المريخ، وكانت 
فرصة »الجزيرة« لتصول وتجول، وتقوم بالتغطية على مدار الساعة، فينام 

المشاهد ويستيقظ على هذه التغطية!
وكانت "فرانــس 24"، فرصة لاســتكمال مهمة عميــد الأدب العربي، طه 
حسين، في مذكراته "الأيام"، ونحن جيل تربى على هذه الرواية، حيث فرنسا 
بلد النور، وأنها بلد الجن والملائكة، قبل أن نكتشف أننا رأينا باريس بعيون 
كفيف، فأقلعنا عن الغواية، ورغم جرائم الاحتلال الفرنســي في مصر، فلأنه 
لم يمكث كثيراً في المحروســة، فان كتب التاريخ المقررة على تلاميذ المدارس 
لــم تقف طويلًا أمام جرائمه، لكن فزعنا عندما علمنا بما فعل في الجزائر لأنه 

طال عليه الأمد هناك!
بيد أن "فرانس 24" التي تتميز بفخامة أصوات مذيعيها، وتألق الاستوديو 
مع بســاطته، تحولت إلى أداة في يد أيديولوجيين عرب ينتصرون لأفكارهم 
هم، وقد شــاهدت أمية لا تقرأ ولا تكتب ضيفة علــى مذيعة بها وتتحدث عن 
العلمانية، وتكرر نفس الكلام عند كل سؤال وكأنها قامت بحفظه على طريقة 
"مذاكــرة ليلة الامتحان"، بينما المذيعة تســندها، وتمنيــت حينئذ أن أكون 
الضيف المقابل لكي أســألها مــا هو تعريف العلمانية، وقــد ذكرتني ردودها 
المتهافتة، بفكرة باب في صفحة "النادي السياســي" التي كنت أشرف عليها 

في منتصف التسعينات!
أما الباب فكان بعنــوان "على مقهى في النادي السياســي"، وهو مأخوذ 
من عنوان لمقالات احســان عبد القدوس "على مقهى في الشارع السياسي"، 
أما فكرة بابنا فكانت تقوم على توجيه أســئلة في السياســة لبسطاء؛ عمال 
وحرفيــن وغير متعلمين ونحــو ذلك، وأحيانا كان المحرر يســتضيف فناناً 

لتقديم رأي بعيد عن الفن وقريباً من السياسة.
كان الهدف في الجانــب الأول فكاهياً، عندما تبــدو الإجابات متواضعة، 
وكم ســيكون جيداً لو كانت الضيفــة هي مفكرة العلمانية لـــ "فرانس 24"، 
وسألناها أسئلة تليق بمكانتها لدى تلفزيون بلد الجن والملائكة، الذي يعمل 
على اســتفزاز المشــاهدين بمثل هذه العاهات، وتكــون النتيجة أن ينفض 
المشاهدون من حوله، وعند الحوادث الكبرى، يهرعون إلى قناة »الجزيرة«، 
التي تقف على خط النار، وكأنها فرصتها لتظهر أنها لا تزال قادرة، فلم تخزل 
مشــاهديها. ومن خلال كتيبة المراســلين، كانت التغطية الشــاملة للعدوان 
الروســي على أوكرانيا، وبدا من الواضح أنه لا يوجد لديها مراسل مقيم في 

أوكرانيا، فكان مراسل تركيا من هناك.
والقصة ليســت أموالًا، فما ينفق علــى "العربية" وابنتهــا من الرضاعة 
"الحدث"، بجانب "سكاي نيوز عربية"، ليس بالقليل، ثم إن عشرين صحافياً 
في مصر يتقاضــى الواحد منهم راتباً شــهرياً أكثر بكثير ممــا يتقاضاه أي 
اعلامي ناجح، وإن كانت المنافســة بالتجهيزات الحديثة، فأســتوديوهات 
"ســكاي نيوز"، و"دي أم سي" على أحدث مســتوى، وهل مشاهد »الجزيرة« 
الذي بدأ معها مشــغولًا بالمحتوى الذي يقدم في اســتوديو "عشــة الفراخ"، 
يشــغله عدد الكاميرات، ووقوف المذيع أو قعوده، والابهــار؟! فليس بالمال 
وحده يحيــا الإعلام. وعمومــاً لا جديد، فقد تفوقت »الجزيــرة« في تغطية 

العدوان الروسي.

سطور أخيرة:
"دي أم ســي" هي واحدة من القنوات التلفزيونية المملوكة لأهل الحكم في 
مصــر، وإن كانت بتمويل اماراتي كامل، وعندما تســتضيف اللاعب الدولي 
محمد صلاح، وتدفع له 17 عشــر مليون جنيه مقابل ذلك فان من الطبيعي أن 

يكون السؤال: من أين لهم ذلك؟!
ليــس معروفاً الجهة التي ســربت هــذا الرقم الضخم، والــذي وإن كان 
شائعة، فلماذا لم تنفه القناة أو مقدمة البرنامج الفنانة إسعاد يونس، ولماذا 
لم ينفه هو نفسه، لا ســيما وأن ضخامة الرقم مثلت استفزازاً لا بد وأن ينال 

من شعبية صلاح بدرجة أو أخرى!
وإذا كان السكوت علامة الصحة، فإننا سنقف على أن العجز عن المنافسة 
ليس لقلة المال، ولكن لأن المال يدفع في مصارف أخرى، فبهذا المبلغ كان يمكن 

تغطية العدوان الروسي على تركيا ومنافسة »الجزيرة«!
إن قلة المال ليست هي السبب في الفشل!

٭ صحافي من مصر 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الدراما السورية تكافح وسط الأزمات لتلحق بموسم رمضان
■ دمشــق ـ أ ف ب: تسابق عدسة المخرج الســوري الشاب باسم سلكا، 
عقارب الســاعة كي يســتطيع إنهاء مسلســله في أوانه قبل حلول الموسم 
الرمضاني الســنوي بعد نحو شــهرين، وســط ظروف معيشــية تعكس 
صعوبات جمة على صناعة الدراما في بلاده التي مزّقتها إحدى عشــرة سنة 

من الحرب.
في منزل وسط دمشق، يُعطي المخرج إشارة بدء مشهد جديد من مسلسل 
"على قيد الحب" بعد تحضير اســتمرّ نصف ســاعة تقريباً. ثم يقول، بينما 
يراقبُ من غرفة أخرى مجريات التصوير من خلال شاشــة: "أغلب المشــاكل 
التي نعاني منها هي نفســها التي يُعاني منها كلّ الناس، مثل نقص الكهرباء 

والمحروقات التي تشغّل المولدات".
يطلب ســلكا من فريق العمل تفقّــد المولد الكهربائــي الكبير الذي وُضع 
قرب موقع التصوير، وقربه عبوات مازوت بلاســتيكية يتم تعبئة محتواها 
في المولد تباعاً، فيما لا تهدأ حركة الفنيين والممثلين لإنجاز المشــاهد من دون 

تباطؤ.
ويضيف: "ليست الصعوبات اللوجســتية ما نواجهه فحسب، بل فقدنا 
الكثير من الأيدي الخبيرة والممثلين المحترفين الذين ســافروا تدريجاً خلال 

سنين الحرب".
وهاجر عشرات الممثلين والفنانين العاملين في حقلي الدراما التلفزيونية 
والســينما، ســوريا منذ عام 2011 وازدادت أعدادهم في سنوات لاحقة، إما 
هرباً من ملاحقة أمنية بالنســبة للممثلــن المعارضين، وإما بحثاً عن ظروف 

معيشية أفضل في بلدان الجوار أو في أوروبا.
ورغم تراجع وتيرة المعارك، حيث تســببت فــي مقتل نحو نصف مليون 
شــخص، وتهجير الملايين، وتدمير البنى التحتيــة، لا تزال البلاد تعاني من 
ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، مع تواصل انخفاض قيمة العملة المحلية.
وباتت غالبية الســوريين تحت خــط الفقر، وتفاقمت أزمــات الكهرباء 
والمحروقات في الأشهر الماضية، مع وصول ساعات التقنين إلى نحو عشرين 
ســاعة يومياً في بعض المناطق، بعدما اســتنزفت ســنوات الحرب قطاعي 

الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن ســيطرة الحكومة 
السورية من جهة، وتضرّر محطات التوليد في المعارك من جهة أخرى.

  كبوة درامية 
في مشــهد لاحق، يجتمع الممثل دريد لحام وصديقه أسامة الروماني إلى 
جانــب نجوم آخرين مثل ســلوم حداد وصباح الجزائــري ونادين خوري 

ووفاء موصللي.
يجلــس الجميع في غرفة، ويراجع كلّ منهم مشــهده. وتقول الممثلة وفاء 
موصللي، بعد تنهيدة عميقة: "هذه أصعب مرحلة تمرّ على الدراما الســورية 
منذ تأسيســها )..( خســرنا الكثير خلال الحرب، ونخسر الكثير الآن جراء 

تداعياتها".
قبل بدء مشهد جديد، تســتأذن موصللي للحظة، وتتصل بمنزلها للتأكد 
من وضع جميع البطاريات على أجهزة الشــحن عند عودة التيار الكهربائي. 
تقول إنها تشــعر "بمشــاعر متناقضة" حين تُعرض عليها نصوص درامية. 
وتسأل بحيرة: "لا نعلم ماذا نقدّم للمُشاهد، هل نقدّم له الواقع التراجيدي؟ 
أم الكوميديا المضحكة؟ هل يســتطيع الُمشــاهد أن يضحك أصلًا بعد كل هذه 

الظروف؟".
ويتفق الممثل جلال شــموط، مع زميلتــه وفاء موصللي، فــي أن "كبوة 
الدراما الســورية الحالية هي الأقســى". ويعزو ذلك إلى الوضع العام الذي 
أرخى بظلاله على "مفاصل الحيــاة والدراما في وقت واحد". ويقول: "نحن 
جزء لا ينفصل عن التركيبة العامة، من الاقتصاد إلى المجتمع والسياسة وكلّ 

شيء".
ويضيف: "المرحلة التي نمرّ بها هــي الأصعب برأيي، لكن الكبوة الحالية 

مرتبطة تماماً بالوضع الاقتصادي".
وحققت الدراما الســورية قفزات نوعية خلال الســنوات التي ســبقت 
الحرب مباشــرة، وســاهمت بانتشــار اللهجة الســورية في معظم الدول 
العربية، لا ســيما بعد اســتخدامها أيضاً في دبلجة المسلسلات التركية منذ 
عقد ونصف عقد. واحتلت المسلســات السورية مساحة مركزية في مواسم 

رمضان المتعاقبة على مختلف القنوات العربية.
غير أن الحرب التي عصفت بالبلاد أثّرت عليها ســلباً كمّاً ونوعاً، لا سيما 
بعد مقاطعة شــركات إنتاج عربية لشــركات الإنتاج الســورية الرسمية، 

وهجرة العديد من الممثلين والفنيين.
 استديو طبيعي 

وخلال سنوات الحرب، عمد مخرجون ومنتجون إلى تصوير أعمال فنية 
في بلدان مجاورة "أكثرَ أماناً، وإن عاد بعضهم للتصوير داخل سوريا، إلا أن 

الخيارات الجغرافية الُمتاحة باتت أقل.
وتقول كاتبة الســيناريو ومديرة شــركة "إيمار الشــام" للإنتاج ديانا 
جبّور: "تمتعت ســوريا بميــزات جغرافية كثيرة قبل الحــرب، جعلت منها 
استديو طبيعياً كبيراً )..( لدينا الغابة والبحر والجبل والصحراء وأي بيئة 

يحتاجها أي عمل درامي".
وتضيف: "فقدنا التنوع الجغرافي الذي كان متاحاً أمام الدراما السورية 

بسبب الدمار الذي أصاب الكثير من المناطق".
وتروي جبور حكايات عن ممثلين وفنانين أصيبوا خلال سنوات الحرب، 
وعن "الخوف الــذي كان يرافق أي عملية تصوير في المناطق التي شــهدت 
معارك واشتباكات". وتضيف: "ما يُصيب الدراما السورية هو ذاته ما يصيب 

أي مواطن سوري".
في غرفة خلفية مزدحمة بالملابس ومســاحيق التجميــل، يجمع مصمم 
المكيــاج أحمد حيدر، أدوات التجميل المبعثرة ويحــرصُ على إعادة كلّ منها 
إلــى علبته الخاصة. ويُشــرف على حلــة جميع الممثلين قبــل الدخول إلى 
مشــاهدهم. ويقول: "نضطرّ أحياناً لتعديل نوعية المكياج لصعوبة استيراد 

المواد التي نريدها".
ويؤكّد حيدر أن المواد الأولية لمســاحيق التجميل ليست "رفاهية كمالية" 
في العمل الدرامي، مُضيفاً: "نضطرّ أحياناً لتأجيل التصوير ريثما تصل المواد 
المطلوبة )..(. الكاميرات الحالية عالية الدقة ولا يُمكن التســاهل في احترام 

عقل المشاهد".

مهرجان أسوان لأفلام المرأة 
يناقش قضايا الاستغلال الجنسي 

والوصاية على النساء 
■ القاهرة ـ د ب أ: واصل مهرجان أســوان لأفلام المرأة، أمس الجمعة، فعاليات 
دورته السادســة - المقامة في الفترة من 23 وحتى 28 من شباط / فبراير الجاري، 
بتقــديم مجموعة من العروض الســينمائية والنــدوات التي تناقــش العديد من 

القضايا المعنية بالمرأة. 
وحســب أجندة المهرجان، فإن برنامج الجمعة تضمــن عروضاً لعدد من الأفلام 
المشاركة في مسابقات المهرجان، حيث يقدم ضمن عروض الأفلام الروائية الطويلة، 
فيلم "روابط مقدسة" للمخرج التشادي محمد صالح هارون، والذي يتناول معاناة 

النساء التشاديات من الإجهاض.
كما يعرض "قوارير"، وهو فيلم ســعودي اشتركت في إخراجه خمس مخرجات 
سعوديات هن: رغيد النهدي، ونورة المولد، وربى خفاجي، وفاطمة الحازمي، ونور 

الأمير، وتأليف وكتابة: نورة المولد، وسارة مسفر، وفاطمة الحازمي، ونور الأمير.
والفيلــم يناقش قضية الوصاية على النســاء، والاعتداء الجنســي، والزواج 
بالإكراه، وغيــر ذلك من القضايا النســوية، وذلك من خلال ســرد قصص خمس 
بطلات خاطرن بحياتهن في مواجهة التحديات والموروثات الاجتماعية التي باتت 

من التحديات التي تواجه النساء في بعض المجتمعات العربية.
كما تضمنت العروض، تقديم الفيلم الإسباني "الكوكب.. إلـــبلانيتا" للمخرجة 

أماليا أولمان.
وفي مســابقة الأفلام القصيــرة، عرضت أفــام: "مربي الفراشــات" و"الابن" 

و"صفاء" و"أنا بخير" و"عروس البحر". 
وفــي برنامج النــدوات، شــهد المهرجان أمس، نــدوة حول "وثيقــة مناهضة 
الاســتغلال الجنســي" صحبتها عروض لأفلام من المجتمع المدنــي، بجانب ندوة 
خاصة للمخرجة المصرية إنعام محمد علي، والتي كان المهرجان قد قام بتكريمها في 

حفل الافتتاح.

النجم الأمريكي شون بن في أوكرانيا 
لإخراج وثائقي عن الغزو الروسي

■ لــوس أنجليس ـ أ ف ب: أعلنت الرئاســة 
الأوكرانية أن الممثل والمخرج الأمريكي شون بن، 
موجود حالياً في كييف حيث يصور وثائقياً عن 

الغزو الذي بدأته روسيا لأوكرانيا.
الكاميــرات وجود شــون بن، بين  ورصدت 
المشاركين في مؤتمر صحافي نظمته الحكومة في 
كييف، كما أظهره مقطع مصور نُشر عبر حساب 
الرئيس الأوكراني على إنســتغرام، وهو يلتقي 

فولوديمير زيلينسكي.
باللغة الأوكرانية نشرتها  وجاء في رســالة 
الرئاسة عبر فيسبوك أن "المخرج أتى إلى كييف 
لتســجيل كل الأحــداث الدائرة فــي أوكرانيا، 
وبصفته مخرجاً للوثائقيات لكي يكشف للعالم 

حقيقة غزو روسيا لبلدنا".
وأضافت الرسالة: "شــون بن، اليوم هو من 
بين داعمي أوكرانيا، وموجود في أوكرانيا. بلدنا 

ممتن له على بادرة الشجاعة والصدق هذه".
ولفتت الرئاســة الأوكرانية إلــى أن الفنان 
الأمريكي أظهر شــجاعة "يفتقدهــا كثر آخرون، 

خصوصاً من الساسة الغربيين".
وكان شــون بــن، زار أوكرانيا في تشــرين 

الثاني/نوفمبر الفائت والتقى عسكريين.
ويصوّر الممثل البالغ 61 عاماً الحائز جائزتي 
أوســكار عن "هارفــي ميلك" و"ميســتيك ريفر" 
الوثائقي لحساب استوديوهات "فايس"، حسب 

قناة "ان بي سي نيوز".

»كارنيغي هول« في نيويورك 
تستغني عن قائد الأوركسترا فاليري غيرغييف المقرب من بوتين

■ نيويــورك - أ ف ب: أعلنــت دار "كارنيغي 
هول" العريقة في نيويورك إقصاء قائد الأوركسترا 
الروســي الشــهير فاليري غيرغييــف المقرب من 
الرئيس فلاديمير بوتين، في اللحظات الأخيرة عن 
سلسلة عروض ستُقدم في القاعة الأمريكية خلال 

اليومين المقبلين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وسيُســتبدل غيرغييــف بالمديــر الموســيقي 
لــدار أوبــرا "متروبوليتان" في نيويــورك يانيك 
نيزيت-ســوغان، وفق ما أعلنت "كارنيغي هول" 
وأوركســترا فيينا الفيلهرمونية في بيان مشترك، 
بعدما كان مقــررا أن يقود غيرغييف ثلاث حفلات 

اعتبارا من الجمعة.
وقالت ناطقة باســم "كارنيغي هــول" إن "هذا 
التغييــر مرده إلى الأحداث الأخيــرة في العالم"، 

فيما لم يعط البيان الرسمي أي سبب للقرار.
وكانــت أُطلقت دعوات عبر فيســبوك للتظاهر 
أمام قاعة الحفلات الشــهيرة التي دُشــنت ســنة 
1891 على الجادة السابعة من مانهاتن بنيويورك 
وشــهدت مــرور كبــار الموســيقيين مــن جورج 

غيرشوين إلى مايلز ديفيس.
وطلبت دار "لا ســكالا" الإيطالية أيضا الخميس 
من قائد الأوركســترا الروســي الكثيــر الترحال 
المطالبــة علنــا بإيجــاد "حــل ســلمي" للنزاع، 

ملوحــة بالاســتغناء عــن خدماته فــي عرضين 
مقبلين لمســرحية "ملكــة البســتوني" الأوبرالية 
لتشايكوفســكي من المزمع إقامتهما على خشــبة 
الدار الإيطالية العريقة في ميلانو بين 5 و13 آذار/

مارس.
وأوضحــت "كارنيغــي هــول" والأوركســترا 
الفيلهرمونيــة فــي فيينا أيضا أن عــازف البيانو 
لفلاديمير  بدعمه  أيضا  المعروف  ماتسويف  دنيس 
بوتين، ســيتغيّب الجمعة عن العــرض الذي كان 

مقررا أن يشارك فيه.
ويُعتبر المدير العام لمســرح مارينسكي العريق 
في سانت بطرسبرغ فاليري غيرغييف )68 عاما( 

من أكثر قادة الفرق الموسيقية شهرة في العالم.
وأثار الجدل مرات عدة فــي العقد الأخير بفعل 
قربه مــن بوتين الــذي يعرفــه منذ عــام 1992، 
وتصريحاته حول ضم شبه جزيرة القرم أو حول 
فرقة "بوســي ريوت"، ومشــاركته في حفلات في 
أوســيتيا الجنوبية أو في تدمر إلى جانب الجيش 

السوري.
وردا على ســؤال في باريس عام 2018، أشــار 
غيرغييف إلى أنه لا يريد الحديث في السياســة، 
لكنه رحب بإعادة انتخــاب بوتين لولاية جديدة، 
قائلا إنه يلتقيه "خمس إلى ست مرات في السنة".

أحمد بدير يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة 
في مهرجان »يوسف شاهين«

القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

اختتمــت مســاء الخميس، فــي حزب 
فعاليــات  القاهــرة،  فــي  التجمــع 

الدورة الثانية عشــرة مــن مهرجان 
"يوسف شــاهين للأفلام الروائية 

لجنــة  بحضــور  والتســجيلية" 
التحكيــم التي تكونــت من مدير 
التصوير محســن أحمد، ومدير 
التصوير عاطف المهدي، والناقد 
الأميــر أباظــة، وعبــد الرحمــن 

حمدي،  محمد  والمخرج  رســان، 
والدكتورة إيمان أنيس.

حصــل الفنــان أحمــد بديــر علــى 
جائــزة لجنــة التحكيــم الخاصــة فــي 

التمثيــل، وفازت الفنانــة  لبنى ونس بجائزة 
خاصــة أيضا في التمثيل، بينما ذهبــت جائزة المركز 

الأول تمثيــل للفنانــة ملحة زيتون، كما حصــل كذلك أحمد 

عبــد الحليم على أفضل ممثل، وحصــل المهندس عمر خالد 
على جائزة  أفضل ديكور عن فيلم "بوتاتو".

وفاز وائل يوســف بجائزة التصوير عن فيلم "موعد مع 
الحياة"، وحصلــت مروة مصطفى على  جائزة 
أفضل ســيناريو عن فيلم "بوتاتو"، الذي 
فــاز عنه أيضا محمد البــدري بجائزة 
أحسن إخراج،  كما فاز الفيلم نفسه 
بالمركز الأول للأفلام التسجيلية، 
وحصل على المركــز الثاني فيلم 
"موعد مع الحياة"، وحصل على 

المركز الثالث فيلم "ما بيرنش".
وفاز محمود طه علي بجائزة 
فيلــم  موســيقى عن  أفضــل 
"موعد مع الحيــاة"، وفاز المخرج 
مهند دياب بجائــزة لجنة التحكيم 
الخاصــة. أما عــن جائــزة الجمهور 
فذهبــت للمخرجــة نيرمــن إدوارد، عن 

فيلم "آدم".
وقــام المخرج طونــي نبيــه، مدير المهرجــان، خلال 

حفل الختام بتكريم أعضاء لجنة التحكيم. 

دراسة أمريكية تبحث الأسباب 
البيولوجية للأرق... مع التقدم في السن

■ واشــنطن ـ أ ف ب: حلل باحثون أمريكيون أســباب ازدياد معــدلات الأرق مع التقدّم في 
العمر، من خلال درس الدوائر العصبية المرتبطة بالنوم واليقظة لدى الفئران، ما قد يســهم في 

تطوير علاجات أفضل لحل هذه المشكلة لدى البشر.
وقال لويس دي لاسيا، الأستاذ في جامعة ستانفورد المشارك في إعداد الدراسة التي نُشرت 
في مجلة "ساينس"، إنّ "أكثر من نصف الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم الـ65 عاماً يشكون من 
نوعية نومهم". وترتبط قلة النوم بزيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة القلبية والسكري 

والاكتئاب. ويُعالَج الأرق عبر تناول حبوب منومة لا تكون دائماً فعالة.
وركّز لويس وزملاؤه في بحثهم على الأوركسين، وهي نواقل عصبية تتكوّن عبر جزء صغير 

من الخلايا العصبية في الدماغ، ودرسوا نحو خمسين ألف ناقلة من مليارات عدّة.
وفي عام 1998 اكتشــف الأســتاذ وعلماء آخرون أنّ الأوركسين تنقل إشــارات تلعب دوراً 

حيوياً في الحفاظ على اليقظة.
 وأظهرت دراســات أنّ تدهور الأوركســن يمكن أن يؤدي إلى النوم القهري )النوم لفترات 

زائدة ونعاس لاإرادي( لدى البشر والكلاب والفئران.
واختار الباحثون فئراناً صغيرة )تتراوح أعمارها بين ثلاثة وخمســة أشهر( وكبيرة )تبلغ 

بين 18 و22 شهراً( واستخدموا الضوء لتحفيز خلايا عصبية معينة لديها.
أمــا النتيجة فأتت في فقدان الفئران الأكبر ســناً نحــو 38 في المئة من الأوركســن مقارنة 

بالفئران الصغيرة، فيما النسبة المتبقية فكانت تُفرز بسهولة أكبر.
وأوضح لويس دي لاســيا، أنّ "الخلايا العصبية تميل لأن تكون أكثر نشــاطاً وتعمل بشكل 

أكبر، وفي حال كانت خلاياكم كذلك فتستيقظون كثيراً".
وأشار باحثان من معهد فلوراي لعلم الأعصاب والصحة العقلية في أستراليا في مقال منفصل 
نُشرته أيضا مجلة "ساينس" تعليقاً على نتائج الدراسة، إلى أنّ تحديد الآليات المسؤولة عن قلة 

النوم يمكن أن يساعد في تطوير أدوية أفضل.
وقال الباحثــان إنّ العلاجــات المتوفرة حالياً "يمكــن أن تؤدي إلى صعوبــات إدراكية أو 

انتكاسات" وقد تأتي أدوية تعمل على أهداف أكثر تحديداً بنتائج أفضل.
ولفت لويس دي لاسيا، إلى ضرورة القيام بتجارب ســريرية، لكنّ الأدوية المضادة للصرع 

يمكن أن تكون واعدة في هذا السياق.  

أحمد بدير

فاليري غيرغييف 

 شون بن
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الأزمة الأوكرانيةالأزمة الأوكرانية

الهدف تجفيف مصادر تمويلها وإعاقة تطورها التكنولوجي والعسكري

جو بايدن يتوعد بتسديد ضربة »كبرى« للاقتصاد والمالية الروسيين
■ واشــنطن - أ ف ب: دافع الرئيــس الأمريكي جو بايدن عن سلســلة 
العقوبــات التي أقرتهــا الولايات المتحــدة وحلفاؤها ضد روســيا رداً على 
اجتياحها أوكرانيا، مؤكداً أنها ستســدد ضربة »كبــرى« للمالية والاقتصاد 
الروسيين، وستجعل الرئيس فلاديمير بوتين »منبوذاً« على الساحة الدولية.

وأعلن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء الخميس 
أن التدابير الاقتصادية والمالية المتخذة »تتخطى كل ما تم حتى الآن إطلاقاً«.

لكنه أقر بأن تقييــم مفاعيل العقوبات الأمريكية التــي تتفادى حتى الآن 
قطاع الطاقة الأساسي بالنسبة لروسيا »يتطلب بعض الوقت«.

وأكد أنه مع هذه العقوبــات وما يرافقها من تدابيــر أوروبية وبريطانية 
وكندية، فإن بوتين سيصبح »منبوذاً على الساحة الدولية«.

وتهــدف العقوبات الُمعلنة إلى تجفيف مصادر التمويل لروســيا والتأثير 
على المدى البعيد على تطورها التكنولوجي والعســكري، مع ضرب مصالح 

الأثرياء النافذين الروس المقربين من السلطة.

وتســتهدف بشكل خاص أكبر عشر مؤسسات مالية روسية، ما سيحد من 
إمكان وصولها إلى الأسواق المالية الدولية والتعاملات بالدولار.

وأكدت واشنطن أن هذا سيســتنزف تدفقات رؤوس الأموال وسيتسبب 
بفورة تضخم.

من جهة أخرى، أعلن بايدن فرض عقوبات على 13 شــركة روســية كبرى 
ســتمنعها من الوصول إلى التمويل في السوق المالية الأمريكية، وهي عقوبة 

سبق أن فرضت على الحكومة الروسية نفسها.
كما أضافت الولايات المتحدة أســماء جديدة إلى قائمــة الأثرياء الروس 
النافذين، ســعيا لضرب مصالح كبــار الأثرياء القريبين مــن بوتين والذين 

يقدمون على الاستثمار والإنفاق الطائل في الخارج.
وأخيرا تعتزم واشنطن وحلفاؤها الحد بشكل كبير من صادرات المنتجات 
التكنولوجية إلى روســيا، في وقت تسعى موسكو لتنويع اقتصادها المرتهن 

إلى حد بعيد للمحروقات.

كما أعلن بايدن تجميد »أكثر من نصف« الواردات التكنولوجية الروسية، 
ما ســينعكس حســب البيت الأبيض علــى التطور الصناعي والعســكري 
الروسي. لكنه لفت إلى أن هذه العقوبات الشديدة لن تشمل قطاع المحروقات 
الذي يدر على روســيا عائــدات طائلة، وقال »صممنــا )العقوبات( تحديدا 

بشكل يسمح بمواصلة المدفوعات للطاقة«.
وتخشى واشــنطن أن تتســبب التدابير بزيادة إضافية في أسعار النفط 
والغاز. وســأل الصحافيون الرئيس بإسهاب عن العقوبات التي لم يتخذها 
الغربيون، فأكد أن إخراج روســيا من نظام »سويفت«، الأداة الأساسية في 
المالية العالمية لإنجاز الحوالات بين المصارف، يبقى »خياراً«، لكنه أشــار إلى 

أن الأوروبيين منقسمون حيال هذا الإجراء الذي تطالب به إوكرانيا .
من جانبها قالــت وزارة الخزانــة الأمريكية أن بنــوك الولايات المتحدة 
يجب أن تقطع علاقاتها المصرفية بالمراســلة - والتي تسمح للبنوك بإجراء 
المدفوعات بــن بعضها بعضا ونقل الأمــوال في جميع أنحــاء العالم - مع 

»سبيرينك« أكبر مصرف إقراض في روسيا، و 25 من الشركات التابعة له في 
غضون 30 يوماً.

وتهدف القيود إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي من خلال منع »سبيرينك« 
من معالجة وتسوية المدفوعات داخل النظام المالي الأمريكي.

لكن واشنطن لم تصل إلى حد استخدام أقوى أداة عقوبات لدى الحكومة 
الأمريكيــة ضد البنك ولم تضفــه إلى »قائمة المواطنــن المعينين خصيصاً(، 

والتي من شأنها أن تجمد أيا من أصوله الأمريكية.
لكن مســؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية حذر من أن الولايات المتحدة قد 
تشــدد العقوبات على روسيا إذا صعدت عدوانها على أوكرانيا. وقال »جميع 
الخيــارات لا تزال مطروحة على الطاولة. لدينا مجــال لمزيد من التصعيد مع 

تصاعد العدوان الروسي«.
وقال »سبيرينك« أنه يعمل بشكل طبيعي لكنه يدرس تداعيات العقوبات 

المفروضة عليه.

المركزي الروسي يعلن
عن إجراءات لدعم المصارف

الخاضعة لعقوبات غربية
■ موســكو - أ ف ب: أعلن بنك روســيا المركزي أمس الجمعة عن اجراءات 
دعم للمصارف الروســية التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بعد بدء 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشــار في بيــان إلى أنــه »ســيقدّم مــع الحكومة الروســية كلّ المســاعدة 
الضروريــة للمصــارف الخاضعة للعقوبات مــن قبل الدول الغربية« لا ســيّما 

لأكبر مصرفين في البلاد أي »في.تي.بي« و«سبيربنك«.
وجــاء في البيان أيضًــا أن »جميع عمليــات هذه المصارف بالروبل ســتنفّذ 

وتقدّم الخدمات المناسبة لجميع العملاء كالمعتاد«.
وشدّد البيان على أنه »تّم أيضاً الحفاظ على جميع وسائل العملاء بالعملات 

الأجنبية ويمكن تسليمها بهذه العملات«.
وقال المصرف إنه »جاهز لدعم المصــارف بالروبل وبعملات أجنبية«، لافتاً 

إلى أن جميع المصارف المعنيّة لديها »احتياطي كبير متين«.
وأضاف »إن بنك روســيا جاهز لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان اســتقرار 
واســتمرارية الأنشــطة التشــغيلية للمصــارف للدفــاع عــن مصالــح دائنيها 

خريها«. ومدَّ
وأكّــد مصرف »ســبيربنك« أن جميع أنظمتــه ومكاتبه اســتمرت في العمل 
»بشــكل طبيعي« بحيث يتمتع عملاؤها »بإمكانية الوصول الكامل« إلى جميع 

أموالهم.
وأعلن مصرف »في.تي.بي« من جهته أن اســتخدام البطاقات المصرفية من 

نوع »فيزا« و«ماستركارد« في الخارج هو أمر »مستحيل« بسبب العقوبات.
وأضاف في بيان »نوصيكم بســحب النقود بشكل مسبق للقيام بمدفوعات 
على أراضي الدول الأجنبية«، مشدداً على أن جميع البطاقات الإئتمانية شغّالة 

»دون قيود« على الأراضي الروسية.
وأشــار مصــرف »نوفيكومبنــك« الخاضع لعقوبــات أيضاً إلــى أن »فرض 

العقوبات لن يؤثر« على نشاطاته.
وقال في بيان »نضمن أمن الموارد المالية لعملائنا ومصالحهم«.

وأقــرّت الولايات المتحــدة وحلفاؤها الخميس سلســلة مــن العقوبات ضد 
روسيا ردا على اجتياحها أوكرانيا.

ولتوجيــه ضربــة للاقتصــاد الروســي، اســتهدفت الســلطات الأمريكيــة 
خصوصا خاص أكبر مصرفين في البلاد أي »في.تي.بي« و«سبيربنك«.

خبراء غربيون يتوقعون وآخرون يستبعدون: انهيار دفاعات روسيا الاقتصادية مستقبلًا تحت ضغط العقوبات
■ لندن - رويترز: أمضت روســيا الســنوات 
الســبع الماضية في بناء دفاعات مالية عملاقة، لكن 
من غيــر المرجــح أن يصمد اقتصادهــا أمام حملة 
عقوبات منســقة من الغرب، حســبما يرى بعض 

المحللين الغربيين.
»تي. بشركة  المدير  غرانفيل،  كريســتوفر  وقال 
إس لومبارد« للاستشــارات وهو مراقب مخضرم 
للأوضاع في روســيا »وجهة النظــر التي تقول إن 
روســيا لن تتأثربالعقوبات خاطئة. قد لا تشــعر 
العقوبات  لكن  مباشــرة  الســلبية  بالآثار  روسيا 

ستعيق قدراتها على المدى الطويل«.
ورفضــت روســيا العقوبات على اعتبــار أنها 
تتعــارض مع مصالــح الدول التــي فرضتها، ولن 
تؤثر على الفور على اقتصاد يمتلك احتياطيات من 
العملات الصعبة تبلــغ 643 مليار دولار إلى جانب 

عائدات كبيرة من النفط والغاز.
وأكســبت هذه المقاييس روســيا لقب صاحبة 
الاقتصــاد »الحصــن« إلى جانب فائض حســاب 
جــاري يقدر بنســبة 5 في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالــي ودَين يبلغ 20 في المئة بالنســبة الناتج 
المحلــي الإجمالــي، وهي من بــن أقــل المعدلات 
فــي العالم. كمــا أن نصف التزامات روســيا فقط 

بالدولارات، انخفاضا من 80 في المئة قبل عقدين.
وهــذه الإحصــاءات هي حصيلة ســنوات من 
الادّخار منذ فــرض عقوبات عليها عقب قرار بوتين 

ضم شبه جزيرة القرم في 2014.
ووفقا لما يراه غرانفيل، فإن زيادة أسعار النفط 
ســتوفر لروســيا هذا العام أرباحاً غيــر متوقعة 
تقدر بـ1.5 تريليون روبــل )17.2 مليار دولار( من 

الضرائب على أرباح شركات الطاقة هذا العام.

لكنه أشــار إلــى أن روســيا ســتدفع ثمن هذا 
النوع من الاكتفاء الذاتــي، حيث يعمق عزلتها عن 

الاقتصاد والأسواق والاستثمار العالمي.
وقال »ستُعامل روسيا بصورة أساسية على أنها 
دولة معادية معزولة عــن التدفقات المالية العالمية 
والاســتثمار والتفاعــات الاقتصاديــة الطبيعية 
التي تبني المستويات المعيشــية للأفراد والدخول 

والإنتاجية وربحية الشركات«.
وعلامات الضعف الاقتصادي موجودة بالفعل، 
ذلك أن دخول الأســر الروســية ما زالــت أقل من 
مســتويات 2014. وفي 2019 جائحــة كوفيد-19، 
قدر البنك الدولي قيمة الناتج الاقتصادي السنوي 
بقيمة 1.66 تريليــون دولار وهو رقم أقل بكثير من 
حجــم نظيره فــي 2013 والذي بلــغ 2.2 تريليون 

دولار.

أما ســيرغي جورييــف، أســتاذ الاقتصاد في 
جامعة فرنســا للعلــوم »بي.أو« وكبيــر الخبراء 
الاقتصاديين الســابق في البنك الأوروبي للتعمير 
والتنميــة، فقد أوضح أن نصيــب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي الروسي الإسمي، والذي كان مثلي 

نصيب الفرد في الصين عام 2013 ، تراجع الآن.
وقــال »كانت روســيا دولــة مرتفعــة الدخل 
فــي 2013، وكانت نشــطة في إجــراء مفاوضات 
للانضمــام لعضوية منظمة التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة، لكنها عادت الآن إلــى وضع الدول ذات 

الدخل المتوسط«.
ويرى محللون في بنك »بيرنبرغ« الاســتثماري 
التراجع البطيء في مســتويات المعيشة قد سؤدي 
العام بــن المواطنين  العــام  إلى إثارة الاســتياء 

الروس.

 في المقابــل أكد كريســتوفر دمبيك، مســؤول 
الابحــاث والإســتراتيجية فــي »ساكســو بنك« 
فــي مقابلة أمس الجمعــة أن تأثيــرات العقوبات 
الاقتصادية التي فرضت حتى الآن على روسيا هي 

»على الارجح هامشية جدا« بالنسبة إلى موسكو.
لتشديد  واستعدت  اســتبقت  موسكو  أن  ورأى 
العقوبات الغربيــة عليها، وقالــت أن تأثيرها قد 

يكون هائلا على اقتصادات الدول التي فرضتها.
وفيما يلي ما جاء في مقابلة الخبير:

سؤال: ما تأثير العقوبات الغربية الراهنة على 
الاقتصاد الروسي؟

جواب: »هو على الارجح هامشــي جدا لسببين. 
نحن أمــام اقتصاد يتمتع بمســتوى قياســي من 
الاحتياطات النقدية، وهذا يشــكل صمام أمان بالغ 
الاهمية. النقطة الثانية هي اننا شهدنا في الأعوام 

فائضا  التجــاري  الميــزان  صعيد  علــى  الأخيرة، 
ملحوظا جدا. 

الاقتصــاد الروســي لا يحتاج، بالنســبة إلى 
اللجوء  إلــى  الكيانــات الحكوميــة على الأقــل، 
للأسواق المالية العالمية منذ العام 2014، نحن ازاء 

اقتصاد بات مقاوما جدا. 
الســبب الثاني لقد شــهدنا تكثيفا بالغ الأهمية 
للعلاقات التجارية مع الصــن عبر عقود لتصدير 
الغاز وقعــت لمــدة 25 عامــا )...( وإذا نظرنا إلى 
احتياطات المصرف المركزي الروســي )...( لاحظنا 
حصول عمليــة تنويع فعلية )مــع( اليوان إضافة 
إلى كميات كبيــرة من الذهب، الأمــر الذي يجعل 
الاقتصاد الروســي أقل ارتهانا إلى حد بعيد لنظام 
الدولار. واعتقد أن الســبب هو اســتباق روســيا 

لفرضية تشديد العقوبات.

أوروبا تريد قطع كافة الروابط بين روسيا 
والنظام المالي العالمي باستثناء نظام »سويفت«

■ لندن/برلــن - وكالات الأنبــاء: أكد وزير 
الاقتصاد الفرنســي، برونو لومير، أمس الجمعة 
أن الاتحــاد الأوروبي »يريد قطع كافــة الروابط 
بين روســيا والنظــام المالــي العالمي...نريد عزل 
روسيا مالياً )...( نريد تجفيف تمويلات الاقتصاد 
الاقتصاد  تركيــع  هو  »هدفنا  مضيفاً  الروســي«، 

الروسي، هذا الأمر سيستغرق الوقت اللازم«.
وأوضح الوزير الفرنســي أن هــذه العقوبات 
ستســتهدف »قطاعات النقل والطيران وأشــباه 
الموصــات، كل التقنيــات الضرورية بالنســبة 

للاقتصاد الروسي«.
ولم يتمّ اتخاذ أي تدبير بشــأن وصول روسيا 
إلى نظام »ســويفت« للتعاملات المصرفية العالمية 

بسبب تحفّظات ألمانيا خصوصًا. 
من جهته، قــال وزير المال الألماني كريســتيان 
ليندنر أنه لا يزال هنــاك »مراحل إضافية ممكنة« 
قبل منع روسيا من الوصول إلى نظام »سويفت«، 
مضيفــاً »لكن ينبغــي أن نكون حذريــن لناحية 
آثارهــا: يجــب أن يشــعر بالعواقــب الاقتصاد 

الروسيوليس اقتصادات أخرى«.
وقال المتحدث باســم الحكومة الألمانية شتيفن 
هيبشــترايت أمس الجمعة في برلين: »التحضير 
للاســتبعاد من نظام »ســويفت« ســيكون مكلفا 
تقنيا، وسيكون له أيضا تأثير كبير على معاملات 
الدفع في ألمانيا والشركات الألمانية التي تتعامل مع 

روسيا«.
وتعتمد ألمانيا بشــكل خاص على روســيا في 
قطاع الغاز وقد يسبب استبعاد موسكو عن نظام 

سويفت تداعيات كبيرة على إمدادات برلين.
وفيمــا يلــي معلومــات أساســية عــن نظام 

»سويفت«.
العالمية  الماليــة  تأسســت »جمعية الاتصالات 
بين المصــارف« المعروفة اختصارا بـ«ســويفت« 
بالانكليزية، في العــام 1973، ولا تتولى عمليا أي 

تحويلات أو تبادلا للأصول المالية.
الا أن نظــام المراســلة الخــاص بهــا الذي تم 
تطويره في السبعينات من القرن الماضي، للحلول 
بدلًا من أجهزة »التلكس«، يوفر للمصارف وسائل 

للتواصل السريع الآمن ومنخفض الكلفة.
النظام  المشــاركة فــي  وتســتخدم الجهــات 
»سويفت« من أجل إرسال رســائل بشأن تحويل 
الأموال في ما بينها، تحويل مبالغ لصالح الزبائن، 

وأوامر بيع الأصول وشرائها.
وتســتخدم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في 
200 بلد منظومة »ســويفت«، مــا يجعلها بمثابة 
العمود الفقري لنظام التحويلات المالية في العالم.
وتعد روسيا ثاني أكبر بلد ضمن »سويفت« من 

حيث عدد المســتخدمين بعد الولايات المتحدة، مع 
نحو 300 مؤسســة مالية. ويشكل هؤلاء الأعضاء 

أكثر من نصف المؤسسات المالية في البلاد.
وحسب تقديرات، يصل حجم التعاملات المالية 
المرتبطة بروسيا عبر »سويفت« إلى مئات مليارات 

الدولارات سنويا.
إلى ذلك، تتمتع روسيا ببنى تحتية مالية خاصة 
بها، بما يشمل نظام »أس بي أف أس« للتحويلات 
المصرفية، ونظام »مير« للدفع بالبطاقات المشــابه 

لنظامي »فيزا« و«ماستركارد«.

استبعاد استخدام روسيا والغرب
تجارة السلع كسلاح في الأزمة 

■ نيويورك - د ب أ: رغم تكرار الحديث عن استخدام 
السلع الأساسية والمواد الخام التي تنتجها الدول كورقة 
ضغط في أي صراع، فإن الواقع يقول عكس ذلك، وأن تلك 

السلع ليست أسلحة في أي نزاع.
فخلال 24 ساعة بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين مرســوما يعترف باســتقلال منطقتي دونســتيك 
ولوهانسك الانفصاليتين عن أوكرانيا وإرسال ما سماها 
»قوات حفظ ســام« إلى المنطقتين يــوم الثلاثاء الماضي 
اشــترى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة 
حوالــي 3.5 مليــون برميل من النفط الخــام والمنتجات 
النفطية الروســية  تزيــد قيمتها عــن 350 مليون دولار 

حسب الأسعار الحالية.  
بالإضافة إلى ذلك من المحتمل أن تكون الدول الغربية 
قد اشترت  ما قيمته 250 مليون دولار من الغاز الطبيعي، 
وما قيمتــه ملايين الــدولارات من الألومنيــوم والنيكل 
والتيتانيــوم وغيرها من المواد الخام من روســيا خلال 

الساعات نفسها.
وحســب المحلل الاقتصادي خافيير بلاس فإن الأمور 
ستمضي على هذا النحو على الأقل حتى الآن رغم الحديث 

الغربي القوي عن فرض عقوبات صارمة على روسيا.
 فالولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون سيواصلون 
شراء الغاز الطبيعي الروسي، وســتواصل روسيا  بيع 

الغاز لهم.
 ويدرك كلا الجانبين حجم التناقض في هذا المشــهد. 
فالغــرب يعرف أن المــواد الخــام هي البقــرة الحلوب 
بالنســبة للرئيس بوتين بفضل الارتفاع الشديد لأسعار 

الغــاز الطبيعي والنفط خلال الفتــرة الأخيرة. لكن هذه 
الدول تدرك أيضا أن وقف استيراد هذه السلع من روسيا 

سيضر باقتصاداتها ضررا بالغا.  
في المقابل فــإن الكرملين قد يفكر في اســتخدام الغاز 
الطبيعي كسلاح ضد الغرب ويقرر وقف ضخه إليه، وهو 
ما يمكن أن يؤدي إلى انهيار إمدادات الكهرباء في أوروبا. 
لكن الكرملين يــدرك في الوقت نفســه أن صادرات هذه 

السلع هي شريان الحياة الاقتصادي لروسيا.
ويقول خافيير بلاس، الكاتب المتخصص في أســواق 
المواد الخام العالمية »إننا في أســواق السلع أمام نسخة 
من مبدأ: التدمير الشامل المتبادل« الذي حكم العلاقة بين 
الشــرق والغرب أثناء الحرب الباردة في النصف الثاني 

من القرن العشرين. 
ففي هذه المرحلة ليس لموســكو ولا للولايات المتحدة 
وحلفائها مصلحة اقتصادية أو سياســية أو عسكرية في 
تحويل النفط والغاز وغيرهما مــن الموارد الطبيعية إلى 
ســاح في النزاع الحالي. لذلك جاءت الجولة الأولى من  
العقوبات الغربية على روســيا والتي أعلنت خلال الأيام 

الماضي ورد الفعل الروسي عليها لتعكس هذا الموقف.
  فالاتحاد الأوروبي وبريطانيا اســتهدفا بالعقوبات 
5 بنوك روســية متوســطة الحجم، لكنهما لم يقتربا من 

البنوك الثلاثة الحكومية الكبرى.
كما أن الرئيس الروســي قال في مؤتمر اقتصادي بعد 
اعترافــه بالإقليمين الانفصاليين في أوكرانيا أن روســيا 
تعتــزم »مواصلة ضــخ الغــاز الطبيعي إلى الأســواق 

العالمية«.

إذن فالمخاوف من إقدام الكرملين على خفض إمدادات 
الغاز  تظل ببساطة مخاوف. 

غير أن خط الأنابيب »نورد ســتريم 2« الذي يستهدف 
نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق دون المرور 
بأوكرانيا هو الضحية الأكبر للأزمة الحالية بعد أن أعلنت 

ألمانيا وقف إجراءات الموافقة على بدء تشغيل الخط. 
ويمثل هذا الخط في اللحظة الحالية أهمية سياســية 
ودبلوماســية أكثــر منها أهميــة اقتصادية للأســواق. 
فوقف إجراءات بدء تشــغيله يتيح لألمانيا توجيه رسالة 
سياســية إلى روســيا دون أي نقص في كميــات الغاز 
الطبيعي التي تحصل عليها من الأخيرة من خط شــقيق 

آخر هو »نورد ستريم«1 الذي يعمل بكامل طاقته.  
 وقد نرى قريبا شــركة جازبروم الروســية العملاقة 
المملوكة للدولــة ومحتكرة تصدير الغاز الروســي وهي 
تزيد كميات الغاز المصدرة إلى ألمانيا وباقي دول أوروبا. 
فأســعار العقود الفورية للغاز حاليا أعلى من متوســط 
الأســعار في شــباط/فبراير بشــكل عام، وهو ما يعني 
إمكانية دفع شركات المرافق الأوروبية إلى الحصول على 
أكبر كميات ممكنة من الغاز الروســي اعتبــارا من آذار/

مارس المقبل. 
وإذا أصبح الأمر كذلك  فإننا ســنرى أوروبا في موقف 
شــديد التناقض، فبالتزامن مع زيادة التوتر في علاقاتها 
مع روســيا، تزيد واراداتهــا من الغاز الروســي. وهذا 
الموقف دليل إضافي علــى أن مصلحة جانبي الصراع هي 
إبقاء تجارة الســلع والمواد الخام خــارج نطاق المعركة، 

حتى الآن.

الصناعة الأمريكية لن تضخ
النفط بكامل طاقتها رغم ارتفاع الأسعار

■ نيويورك - أ ف ب: أعطى ارتفاع أســعار الطاقة زخماً جديداً 
للأصوات التــي تدعو الولايات المتحــدة إلى زيــادة إنتاجها من 
النفط والغاز، غير أن الشــركات أبدت مؤخراً تمنعاً عن ضخ كميات 
أكبر بكثير. وبعدما تراجعت أســعار النفط في بداية تفشــي وباء 
كوفيد-19، عــادت وارتفعت تدريجيا في الأشــهر الماضية إلى أن 
تخطــت مؤخرا ولأول مرة منذ 2014 عتبة مئــة دولار للبرميل على 
وقع تصاعد الوضع وصولا إلى الهجوم العســكري الروســي على 

أوكرانيا.
غير أن الشركات النفطية، ســواء الكبرى مثل »إكسون موبيل« 
و«شــيفرون« أو الصغــرى، حرصت علــى عدم اغتنــام العودة 

لتسجيل أرباح من أجل زيادة إنتاجها بأي ثمن.
وأبلغ المســتثمرون بوضوح أنهم يفضلون اســتخدام الأرباح 
لتسديد الديون أو لمكافأة المســاهمين، فيما دعا بعضهم المجموعات 
الكبرى إلــى زيادة إنفاقها في مجال الطاقات الأقل انبعاثا للكربون 
من المحروقات. وما يغذي تحفظ مجموعات القطاع العملاقة الهبوط 
الحاد في أسعار الخام في مطلع 2020 والغموض الذي لا يزال يلف 

مسار الوباء وانعكاساته على الطلب على الطاقة.
لكن مع انتعاش أســعار الطاقة مؤخرا، اعتبــر »معهد البترول 
الأمريكــي« أن على الرئيس جو بايدن أن يغيــر الوجهة. ودعا في 
تغريدة بايدن إلى الترخيص لمزيد من مشــاريع اســتخراج الطاقة 
على الأراضي الفدرالية وفي عرض البحر وتسريع إجراءات إصدار 

التصاريح وإلغاء المعاملات الإدارية.
كذلك رفع جمهوريون في الكونغرس أصواتهم لإبداء معارضتهم 
لسياســة البيت الأبيض في مجال الطاقــة والبيئة في ظل الوضع 
الحالي فــي أوكرانيا. ومن أبرز التدابير التي اتخذها بايدن في هذا 

الســياق إلغاء خط أنابيب النفط »كيستون إكس إل« وفرض قيود 
على مشاريع الطاقة على الأراضي الفدرالية.

ودعا الســناتور من لويزيانا بيل كاسيدي الولايات المتحدة إلى 
»إغــراق« العالم بالطاقة المتدنية الثمن من أجل »القضاء« على »آلة 

الحرب« الروسية الممولة بواسطة العائدات النفطية.
غير أن تحليلًا  لشركة »ثيرد بريدج« للاستثمارات أكد أن شركات 
القطاع لن تبدل إســتراتيجياتها فجأة. وجــاء في التحليل »ندعو 
الجميع إلى عدم ضخ كميات طائلة، سواء المساهمين أو المستثمرين 

الحريصين على المشكلات الاجتماعية أو الرئيس جو بايدن«.
وسبق أن تخطت أســعار النفط مئة دولار للبرميل، وفي كل مرة 

عادت وهبطت بشكل مفاجئ.
وأخد الغربيون بالاعتبار في ردهم على اجتياح أوكرانيا بوضع 
روســيا على صعيد الطاقــة كثالث منتج للخام فــي العالم ومزود 

أوروبا بـ40% من وارداتها من الغاز.
وكتــب يارانــد رايشــتاد، رئيس مكتــب »رايشــتاد إنِرجي« 
الاستشــاري، في مذكرة أنه »من غير المرجح نشوب نزاع عسكري 
على صعيد واسع بين روسيا والغرب، لكن حرباً اقتصادية واسعة 
تكاد تكون محتومة«، مشــيرا إلى أن روسيا قد تستخدم صادراتها 
من الطاقة سلاحا. ولفت جيم كرين، خبير الطاقة في جامعة رايس 
في هيوستن إلى أن ارتفاع أســعار الطاقة يشجع عادة على تطوير 

البدائل للطاقات الأحفورية.
وأضاف أنه إن كانت الأزمة الأوكرانية تؤجج المخاوف على أمن 
الطاقة على المدى القريب، إلا أنها لا تتقص من ضرورة الانتقال إلى 
مصادر طاقة أكثر نظافة. ورأى أن النزاع »قد يكبح هذه العملية في 

بعض المواقع ويسرعها في مواقع أخرى«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هل سيهدد ارتفاع أسعار النفط
إلى ما فوق مئة دولار للبرميل الاقتصاد العالمي؟

■ باريس - أ ف ب: بمعزل عن التسبب بزيادة 
أسعار الوقود على المستهلكين، يطرح ارتفاع اسعار 
النفــط إلى ما فوق مئــة دولار للبرميل خطراً على 
أزمة كوفيد-19  العالمي الخارج للتو من  الاقتصاد 

والمرتهن بشدة حتى الآن للذهب الأسود.
*هل يكــون المســتهلكون والشــركات أوائل 
الضحايــا؟ لم يســبق أن بلغ ســعر البنزين في 
المحطات هذا الحد في عــدد متزايد من الدول، من 

المملكة المتحدة إلى فرنسا وألمانيا وسواها.
ومن المفترض منطقياً أن تستمر أسعار الوقود 
في الارتفاع مع تواصل ارتفاع أســعار النفط التي 
زادت بأكثر مــن 30% منذ الأول من كانون الثاني/

يناير.
من جهة الشــركات، فإن قطاعــي النقل، بدءاً 
بالنقل الجوي، والصناعة هما في الخط الأمامي، 
فيهما  والتشغيل  الإنتاج  تكاليف  زيادة  وتنعكس 

على الأسعار.
وأوضح توما بيلران كارلان، مدير مركز الطاقة 
في »معهد جاك دولور الأوروبي« أن سعر البرميل 
بمئــة دولار ســينعكس »على أســعار العديد من 
المنتجات الأخرى لأن النفــط في كل مكان، في كل 

غرض نستخدمه أو منتج نستهلكه«.

فالعديد من المنتجات، من خضر وفاكهة وسلع 
مصنّعــة، يتم نقلها مــن المنتِج إلى المســتهك في 
شاحنات أو بواخر أو طائرات عبر طرق التجارة 

العالمية المستهلكة لكميات كبرى من الوقود.
ومــن المحتمــل أن تتواصــل فورة الأســعار، 
وتتوقع شــركة كابيتال إيكونوميكس للدراسات 
أن يصل برميل النفط إلى 140 دولارا إذا اســتمر 

تفاقم الوضع في اوكرانيا.
*هل الاقتصاد العالمي في خطر؟ أقر فينســان 
جوبينــز، مســؤول الإســتراتيجية في شــركة 
الاســتثمار »جي بــي مورغان إيــه إم«، ردّاً على 
أســئلة وكالة فرانــس برس بان ارتفاع أســعار 
الخام هو بمثابــة »صدمة« للاقتصاد، حتى لو أنه 
أقل خطورة من عواقب وباء كوفيد-19. وقال إن 
»هذه الصدمة ستطيل أمد التضخم« الذي تعانيه 

الأسر حاليا فيما يعجز قادة الدول عن ضبطه.
وتوقــع »صنــدوق النقد الدولي« فــي أرقامه 
الأخيرة فــي كانون الثاني/يناير نســبة تضخم 
قدرها 3.9% في الاقتصــادات المتطورة و5.9% في 

الاقتصادات الناشئة والنامية.
ولفتــت مذكــرة لبنــك »غولدمان ســاكس« 
مؤخراً إلــى ان المخاوف أكبر في الدول الناشــئة 

حيث تخصص الأســر قســما أكبر من ميزانياتها 
للطاقة ويبقى الاعتماد قويــاً على مصادر الطاقة 

الأحفورية.
وهذه الزيادة في الاسعار تضع حكام المصارف 
المركزيــة أمــام خيــار صعب، مــا بين عــدم رفع 
أســعارالفائدة الرئيســية مع ما يتضمنه ذلك من 
مخاطر تزايد التضخم، أو رفعها ولو أدى ذلك إلى 

كبح النمو.
*من المســتفيد من الوضع؟ المستفيد الأول هو 
شركات النفط العملاقة. فالزيادة بنسبة 50% في 
أسعار النفط عام 2021 أتاحت للشركات النفطية 
جني أرباح سنوية بقيمة 23 مليار دولار للأمريكية 
»إكســون موبيل«، وحوالي 20 مليــار للبرازيلية 
للفرنسية »توتال  »بتروبراس«، و16 مليار دولار 

إنِرجي«.
كمــا أن بلــدان منظمة الدول المصــدرة للنفط 
»أوبك« ترى في ذلك فرصة متاحة لتعزيز ماليتها 
بعد نكســة الأزمة الصحية وانهيار أسعار الخام 

عام 2020.
وانتقدت »وكالة الطاقة الدولية« مطلع شباط/

فبراير هذه الدول التي تجني بالأســاس عائدات 
طائلــة، لتمنّعهــا عن زيــادة إنتاجهــا في وقت 

يزداد الطلب العالمي مع انحســار القيود الصحية 
المفروضة لمكافحة كوفيد-19.

*مــا هــو التأثير علــى المنــاخ؟ مــع ارتفاع 
أســعار النفط، تزداد الحوافــز للمضي أعمق في 
اســتخراجه، ســواء بالنســبة للنفط الصخري 
الذي أصبحت الولايات المتحدة قبل الوباء المنتج 
الأول له في العالم بفضل تقنية التصديع المائي، أو 

النفط الرملي الكندي.
ويهدد ذلــك بالحد من جهــود خفض الاعتماد 
علــى الطاقات الأحفوريــة في العالــم، في وقت 
يعتبرها المدافعون عن البيئة بالأساس غير كافية 

إطلاقا.
غيــر أن ارتفــاع الأســعار والارتهــان القوي 
للطاقات الأحفورية يمكن على العكس أن يشــجع 

على مزيد من الالتزام بالتحول في مجال الطاقة.
وأوضــح تومــا بيلــران كارلان أن »الصدمة 
النفطية عام 1973 أثارت رد فعل سياســيا حقيقيا 
من خلال خفض اســتهلاك الطاقة وتطوير كفاءة 
الطاقة في المباني واعتماد الطاقة النووية«. وأكد 
فينســان جوفينز »إن كان ثمــة حاجة إلى حجة 
قوية لتســريع الانتقال في مجال الطاقة، فها هي 

أمامنا«.

أسعار النفط تلتقط أنفاسها 
مع التوغل الروسي في أوكرانيا

■ لندن - رويترز: انخفضت أســعار النفط أمس الجمعة بعد زيادات حادة خلال الجلسة 
بســبب مخاوف من احتمال اضطــراب الإمــدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روســيا 

المصدرة للنفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي لشــهر أبريل/نيســان 1.06 دولار 
أو 1.1 بالمئة إلى 98.02 دولار للبرميل في الســاعة 1453 بتوقيــت غرينتش بعد صعودها إلى 

101.99 دولار. وتراجعت عقود مايو/أيار 64 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 94.78 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 31 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 

92.50 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 95.64 دولار.
ودفع غزو روســيا لأوكرانيا الأســعار إلى تجاوز 100 دولار للبرميــل لأول مرة منذ ،2014 

ولامس خام برنت 105 دولارات للبرميل.
وردا على الغزو فــرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعــة عقوبات أمس الأول، وهي 
إجراءات تهدف لعرقلة قدرة روسيا على استخدام العملات الرئيسية فضلا عن عقوبات على 

بعض البنوك والمؤسسات المملوكة للدولة.
كما فرضت بريطانيا واليابان وكندا وأســتراليا والاتحاد الأوروبي عقوبات تشمل خطوة 

اتخذتها ألمانيا بوقف رخصة تطوير خط أنابيب غاز روسي بتكلفة 11 مليار دولار.
لكن مســؤولا أمريكيا قــال إن إمدادات الغاز والنفط الروســية غير مســتهدفة على وجه 
التحديد بالعقوبات. وقال بايــدن أيضا إن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى على الإفراج 

المشترك عن كميات إضافية من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية.
وروسيا ثاني أكبر منتج للخام في العالم ومورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها ومنهم روســيا أو التكتل المعروف باسم 
»أوبك+« يــوم الأربعاء المقبل لتحديد ما إن كانوا ســيلتزمون باتفاق الإنتــاج الراهن الذي 

يقضي بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان.
غير أن مصــادر في المجموعة أفــادوا انها لن تســتجيب لدعوات الــدول الغربية لزيادة 

إمداداتها عما هو مقرر.

احتياطي القمح يكفي لبنان لأقل من شهر 
 ويغطي حاجة تونس حتى نهاية حزيران

■ بيروت/تونــس - وكالات الأنباء: قال وزير 
الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز أمس الجمعة 
أن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على 
الأكثر، وأن الحكومة تسعى لعقد اتفاقات استيراد 
من دول مختلفة وســط مخاوف في السوق بسبب 

الأزمة الأوكرانية.
وأضاف ســام أن الدولــة، التي تســتورد ما 
يقرب من 60 في المئــة من احتياجاتها من القمح من 
أوكرانيا، تجري محادثات مع دول أخرى لاستيراد 
القمح بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وفرنسا 
وبعض الدول الأوروبية الاخرى. وأضاف »لا نريد 

خلق حالة من الذعر... لدينا مؤشرات إيجابية«.
ودُمرت صوامع القمح الرئيســية في لبنان في 
انفجار مرفأ بيروت عــام 2020، ومنذ ذلك الحين لا 
تملك البلاد ســعة كافية لتخزين إمدادات تزيد عن 

شهر واحد.
وقال سلام في مؤتمر صحافي إن الدولة تسعى 
للتوصل إلى اتفاقيات بشأن استيراد القمح بأسعار 
شــهرين.  إلى  تصل  احتياطــات  لتأمين  مناســبة 
وأضاف »نقطة مهمة جدا أن نستطيع أخذ التزامات 
من بعض الدول وبعض الشركات بأسعار مخفضة 
نشــتريها ونحجزهــا ونأمن على القليل شــهر أو 

شهرين من مخزون القمح«.
وقــال وزير التربيــة ووزير الاعــام بالوكالة 
عبــاس الحلبي بعــد اجتماع لمجلس الــوزراء ان 
الحكومــة وافقت على تخصيص أموال لشــراء 50 

ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال ســام بعد الاجتماع ان هذه الكمية تكفي 
لاســتهلاك شــهر، مضيفاً ان الحكومة ستتصرف 
بسرعة في وقت مبكر من يوم الاثنين لتأمين صفقات 

استيراد قبل زيادة الأسعار.
وفي وقت ســابق أمس ، قال جريــس برباري، 
مدير عام الحبوب والشــمندر السكري، في وزارة 
الاقتصاد والتجــارة لرويترز أن احتياطيات لبنان 
من القمــح تكفي لمدة تتــراوح بين شــهر ونصف 

وشهرين.
من جهة ثانية قالت الحكومة التونسية أمس أنها 
أمنت مخزوناً من القمح حتى يونيو/حزيران المقبل.  

وذكرت وزارة الزّراعة التّونســية في منشور عبر 
فيســبوك أن »حاجيات البلاد مــن الحبوب مؤمَنة 
حتى نهاية مايو/آيار المقبل بالنسبة للقمح الصلب 
والشــعير، وإلى نهاية يونيو/حزيران بالنســبة 
للقمح الليّن«. وأضافت أن تونس »ســتكون خلال 
هذه المرحلة فــي منأى عن الاضطرابــات الناتجة 
عــن الصراعات في منطقة حوض البحر الأســود، 
باعتبار أن الُمزوديــن قاموا بالتحول لمصادر أخرى 

ورومانيا  وبلغاريا  والأوروغــواي  الأرجنتين  مثل 
بالنســبة للقمح اللّين أساســا، وفرنســا بالنسبة 

لشعير العلف«.
وأكــد البيان علــى أن »كل الجهود متجهة خلال 
هذه الفترة لتأمين وصول الشحنات المتعاقد عليها 

إلى الموانئ التّونسية«.
ويبلغ اســتهلاك تونس من الحبوب 3.4 مليون 
طن )1.2 مليون طن لــكل من القمح الصلب والقمح 

اللّين، ومليون طن شــعير(، وفــق ديوان الحبوب 
)حكومي(. ويتم تعديل واردات الحبوب في تونس 
تبعا لمعدلات الإنتاج المحلــي. وبلغ الإنتاج تونس 
مــن الحبوب 8.1 مليون قنطــار )1.15 مليون طن( 
في 2021، منهــا 7.5 مليون قنطار من القمح الصلب 
والبقية قمح ليّن وشــعير. ويبلغ معــدّل واردات 
البلاد من الحبوب ضعــف الإنتاج المحلي، أكثر من 

نصفها يأتي من روسيا وأوكرانيا. 

سنغافورة تسعى بقوة لتصبح المركز المالي الرئيسي لآسيا بديلًا لهونغ كونغ

بلدان افريقيا تحاول توحيد جهودها كي لا تتحول إلى »مكب« لنفايات العالم من البلاستيك

■ واشــنطن - د ب أ: في ظل العزلة السريعة لهونغ كونغ عن باقي العالم، 
ثارت تســاؤلات بــن المديرين التنفيذيين فــي مجال الأعمال والمســتثمرين 
والعمال الأجانب بشأن ما إذا كلنت ســنغافورة تسعى  للحلول محل الإقليم 

التابع للصين، لتصبح المركز المالي الرئيسي لأسيا.
وتقول الكاتبة المتخصصة بالقضايا الاقتصادية راشيل روزنتال في تحليل 
لوكالــة بلومبــرغ للأنباء ولاتحليــات الاقتصادية أنــه إذا كان ذلك طموح 
ســنغافورة بالفعل، فثمة حاجة لإجراء نقاش بشأن مسائل عديدة.  وترى أن 

المركزين الماليين يكملان بعضهما البعض، وليسا في وضع تنافس.
وتعتبر الكاتبة أن الوضع في هونغ كونغ متدهور، حيث قلب تفشي المتحورة 
أوميكرون خلال الأســابيع الماضية، سياسة الحكومة لتحقيق »صفر إصابات« 

رأسا على عقب، وأجبرها على فرض إجراءات قاسية لاحتواء الجائحة.
وبالمقارنة، تعد سنغافورة بمثابة الفردوس. فبعد إخفاق أولي في رد الفعل 
تجاه تفشــي أوميكرون، بدأت الحكومة تتعامل مع التفشــي الأخير للجائحة 
بهدوء، حيث خففت أمام القادمين إليها شــروط الخضــوع للحجر الصحي، 

وعدد اختبارات الكشف عن كورونا، رغم زيادة الإصابات. 
ورغم أن البيانات الرسمية لا تشير إلى عدد الشركات التي انتقلت من هونغ 
كونغ إلى ســنغافورة، ثمة دلائل متواترة وبيانات من موقــع »لينكد إن« على 

تزايد العدد.
لكــن بالنظر إلى عدد من المعايير التي تحدد ماهيــة »المركز المالي«، لا تزال 
ســنغافورة ينقصها الكثير. فرغم جهود بذلت مؤخرا لدعم ســوق الأســهم 
المحلية، لا تزال هذه السوق كالقبر، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي في 
بورصة سنغافورة خلال شــهر كانون الثاني/يناير الماضي 890 مليون دولار 
أمريكي، مقابل 16.5 مليار دولار في هونغ كونغ. كما أن القيمة السوقية للأسهم 
المتداولة في هونغ كونغ تعادل ثمانية أمثال تلك في ســنغافورة. ويفسر ذلك 
سبب لجوء مشروعات ناشئة رئيسية - مثل شركة »غراب هولدِنغ« صاحبة 
أكبر تطبيق لخدمات نقل الركاب في ســنغافورة- لإدراج أسهمها في بورصة 

نيويورك العام الماضي.
ورغم ذلك، تتمتع ســنغافورة بمزيد من التنافســية فيمــا يتعلق بجذب 

الثروات- ليس فقط من الصين، بل أيضا من الهند وإندونيسيا، وماليزيا. 
وبلــغ حجم الأصول التي يتــم إدارتها في المدينة الدولــة 3.5 مليار دولار 

أمريكي بنهاية عام 2020، مقارنة بـ4.5 مليار دولار أمريكي في هونغ كونغ. 
وفي حين أخذت سنغافورة خطوات لسد هذه الفجوة، أعلنت الحكومة يوم 
الجمعــة الماضية زيادة الضريبة على الأثرياء بواقع 1%. ولم تقف هونغ كونغ 
ساكنة، حيث ســعت البنوك بقوة إلى جذب رؤوس الأموال من البر الرئيسي 

الصيني.
أما فيما يخص الجوانب المالية المثيرة، والســريعة، مثل العملات الرقمية، 
فالتنافس متقــارب بين المدينتين. وكانت هونج كونج حــذرة في تعاملها، في 
حين عززت سنغافورة مكانتها العام الماضي كمركز عالمي لتداول هذه العملات.
ومن العوامل الرئيســية في إطار المنافســة بين المركزين الماليين، تســهيل 
توظيف العمال الأجانب، حيث أن التقدم للحصول على تأشيرة دخول لهونغ 
كونغ فــي الأحوال العادية ســهل ومريح، ويتضمن مطالــب قليلة من أرباب 
العمل. أما في ســنغافورة، فهناك قواعد أشــد صرامة تتعلق بتعيين السكان 

المحليين، وقد رفعت الحكومة الحد الأدنى لرواتب موظفي الأعمال المكتبية في 
آخر موازنة لها. ويعتمد الاقتصاد الســنغافوري بقوة على العمال الأجانب، 

ويشكل غير المقيمين حوالي 27% من إجمالي السكان.
وتشــير الكاتبة روزنتال إلى انقسام في سنغافورة في هذا الشأن، وقالت 

إن القضية كانت محل نقاش برلماني استمر عشر ساعات العام الماضي.
وفي هدوء، يزداد عدد الشــركات التي تعلن عــن خطط طوارئ في هونغ 
كونغ، حيث يشعر المســؤولون بالقلق خشية تداعيات تطبيق إجراءات أكثر 
صرامة. و أشــار ســكان، محليون وأجانب، إلى تشــديد بكين قبضتها على 

المدينة، كسبب للرحيل عنها، وسجل عدد المغادرين أرقاما قياسية.
وتقــول روزنتال فــي ختام تحليلها إنــه طالما ظلت الصين ســوقا ترغبه 
الشــركات، ســتظل هونغ كونغ منصة حيوية، حيث يريــد المصرفيون، على 
ســبيل المثال، أن يكونوا قريبين من عملائهم، لكن حال ســقوطها في أزمة، قد 
تبدأ القدرة على التعايش مع كوفيد19- في تجاوز هذه الخدمات اللوجستية 

الجذابة.

البلــدان  تحــاول  ب:  ف  أ   - أبيدجــان   ■
الافريقيــة حشــد قواهــا خلال جمعيــة الأمم 
المتحــدة للبيئة التي تنطلق يــوم الإثنين المقبل 
في العاصمــة الكينية نيروبــي تفادياً لتحول 
القــارة الســمراء، التــي تضم أصــا مخلفات 
ســامة مرســلة من مناطق أخــرى، إلى »مكب 

نفايات العالم« لمخلفات البلاستيك.
فمن أنتاناناريفــو إلى دكار مرورا بنيروبي 
أو كوناكري، تنتشــر فــي العواصم الافريقية 
مكبات ضخمة فــي الهواء الطلق تتكدس فيها 
النفايات البلاستيكية بآلاف الأطنان، وتنبعث 

منها روائح نتنة ودخان وجزيئات سامة.
ويَقصد هذه المكبات رجال ونساء وأطفال 
مــن أكثــر الســكان فقــراً، معرضــن حياتهم 
للخطــر ليجدوا بين المخلفات ما يوفر لهم قوت 

عيشهم اليومي.
البلاســتيكية  النفايــات  تُلــوّث  كذلــك 

المحيطات والمناطق الريفية، وتُهدد الحيوانات 
والنباتات والبشر.

ويقول الراعي النيجيري هاما عبدلاي المقيم 
قرب نيامــي »هــذه الأكياس )البلاســتيكية( 
قاتلــة فعلًا وتقضــي علــى حيواناتنــا ببطء 

عندما ترعى العشب الممزوج بالبلاستيك«.
وبسبب النقص في جمع النفايات والافتقار 
إلــى مصانع إعادة التدويــر، »تتزايد النفايات 
البلاســتيكية فــي افريقيــا«، حســب تقريــر 
صدر أخيــرا عن برنامــج الأمم المتحدة للبيئة، 
ما يشــكل »تهديــدا كبيرا للبيئــة واقتصادات 

القارة«.
ويُنتــج العالــم ســنويا 300 مليــون طن من 
النفايــات البلاســتيكية، لا يتــم تدوير ســوى 
10% منهــا، وينتهــي 11 مليــون طــن منها في 
المحيطات، والباقي إما يتم حرقها أو تلقى في 
المكبــات. ووفق الأمم المتحدة، يشــكل »نقص 

الإحصاءات« المتعلقة بافريقيا »عقبة رئيسية« 
في هــذا المجال. وقال عثمان دانبادجي رئيس 
شــبكة النيجر للمياه والصــرف الصحي  غير 
الحكومية »لا شــك في أنه إذا لــم يتم فعل أي 
شــيء في غضــون ســنوات قليلة، ســتصبح 
للأكيــاس  حقيقيــة  قمامــة  ســلة  افريقيــا 

والنفايات البلاستيكية«.
وأثار قرار الصين العام 2018 حظر استيراد 
قــرارات  وأعقبتــه  البلاســتيكية،  النفايــات 
مماثلة من دول آســيوية أخرى مثل الفيليبين 
الــدول  تتطلــع  أن  مــن  مخــاوف  وماليزيــا، 
الغنيــة إلى القارة الافريقيــة للتخلص من هذه 

المخلفات.
وتبــدو هــذه المخاوف مبــررة نظــرا إلى أن 
البلدان الغنية ترسل أصلا إلى القارة السمراء 
نفايــات لها من منتجات ومــواد خطرة أخرى 
الكهربائيــة  المكونــات  أو  البطاريــات  مثــل 

والإلكترونيــة المســتعملة، لا ســيما إلــى غانا 
ونيجيريا.

منظمــة  رئيــس  إيكوبــو،  إيــف  ويخشــى 
»الكوكب الأخضر« غير الحكومية في الكونغو 
الديمقراطيــة، من أن ثمة »خطــراً كبيراً في أن 
نرى كل نفايات البلــدان الصناعية مرمية هنا 

في افريقيا«.
فــي نيروبــي، ســتحاول الــدول الافريقية 
الوصــول إلــى موقــف مشــترك بشــأن حظر 
اســتيراد النفايات البلاســتيكية إلــى القارة، 
بهــدف إجراء محادثات بشــأن اتفاقية دولية 

لمكافحة تلوث البلاستيك.
منــذ بداية العقــد الأول من القــرن الحادي 
افريقيــا  دول  معظــم  اعتمــدت  والعشــرين، 
جنــوب الصحــراء تدريجياً تشــريعات تحظر 
واســتيرادها  البلاســتيكية  الأكيــاس  »صنع 
وتســويقها واســتخدامها وتخزينها«، لكنها 

في الغالب غيــر مطبقة أو يتم تنفيذها بصورة 
خاطئة.

وفــي إطــار »الحــرص علــى التوفيــق بين 
وحمايــة  الاقتصاديــة  الأنشــطة  اســتمرار 
البيئــة« أشــارت مذكرة موجهة مــن المجموعة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب افريقيا إلــى وكالة 
فرانــس بــرس علــى أنهــا »بصــدد الانتهــاء 
مــن مشــروع لائحــة بشــأن مواءمــة القواعد 
الوطنيــة«. مع ذلــك، فإن الــدول الأعضاء »لم 
توافــق بعــد )...( علــى موعــد نهائــي لوقف 

استيراد المواد البلاستيكية«.
يعــود نقــص التــزام الحكومــات باتخــاذ 
إجــراءات مضــادة إلــى التأثيــر الاقتصادي 
والاجتماعــي لقطــاع البلاســتيك الــذي يوفر 
فــرص عمل فــي بلــدان كثيــرة بينهــا جنوب 
فــي  الكبــرى  الاقتصاديــة  القــوة  افريقيــا، 
القــارة حيــث يعمــل فــي القطــاع حوالــي 65 

ألف شــخص. وأوضحت نهلانهلا سيبيسي 
ومقرهــا  أفريــكا«  »غرينبيــس  منظمــة  مــن 
جوهانســبرغ »لا أعتقــد أن الــدول الافريقية 
ســتتخذ موقفا موحداً بالكامل« في نيروبي، 
مضيفة »بلــدان مثل جنوب افريقيا التي لديها 
صناعة بلاســتيك متجذرة« ستســلط الضوء 
أكثر على »فرص العمل« المرتبطة بالبلاستيك، 
لكــن أيضا على مســاهمة القطاع فــي الأموال 

الضريبية.
وترتدي هــذه الحجة أهمية كبيــرة في بلد 

65% من شبابه عاطلون عن العمل.
ويرى إيف إيكوبو أنه »سيكون من الصعب 
جــداً علــى بلداننــا أن تتحــد لحظــر دخــول 
النفايات«، لأن ذلك »يشكل بالنسبة لها أيضا 
مصــدرا للأمــوال ورأس المــال«، و«هنا أهمية 
مواصلــة الضغــط مــن أجــل عــدم التضحية 

بمستقبل القارة«.

طيران الإمارات قد تلغي صفقة
طائرات »بوينغ 777 إكس«

■ دبي - رويترز: قال تيم كلارك، رئيس »شــركة طيران الإمارات« المملوكة لإمارة 
دبي أن الشــركة قد تلغي صفقة شــراء طائرات ركاب من طراز »بوينغ777إكس« إذا 

تجاوز موعد دخول هذا الطراز الخدمة نهاية عام 2023.
وأوضــح في حديث لمجلة »إيرلاين ريتينغز« المتخصصة في هذا المجال »بصراحة، 
إذا تجــاوز الموعــد عام 2023 واســتمر لعــام آخر، فمــن المحتمل أن نلغــي البرنامج«. 
وأضــاف »مــاذا يمكننا أن نفعل غير ذلك؟ لا يمكننا الاســتمرار على هــذا النحو. على 

بوينغ فعلا العمل بشكل أفضل وإيجاد حل«.
وتشير بيانات الصناعة إلى أن »طيران الإمارات« هي أكبر شركة طيران دولية في 

العالم وأكبر مستخدم للطائرات ذات الجسم العريض.
وقــال كلارك »لا تنســي أنه كان من الُمزمع أصلًا تســليم الطائرة فــي أبريل 2020 
وأصبح الآن 2024 إذا حالفنا الحظ. يوجد تأخير الآن لمدة أربع سنوات في البرنامج. 
وإذا احتاجوا عاما آخر، سنتساءل إذا كانت جاهزة للتشغيل أم لا، ما المشكلة فيها؟»

ولم تعلق »بوينغ« على الأمر على الفور.
وتعد »طيران الإمارات« أكبر مشتر للنسخة المطورة من طائرة »بوينغ777«.

 ويواجه الطراز الجديد تدقيقا إضافيا وتأخيرات في إصدار الشهادات في أعقاب 
أزمة السلامة المتعلقة بطائرات »737ماكس«.

ومــن المقرر أن يتم اعتماد الطائرة فــي منتصف عام 2023، لكن كلارك، الذي أعرب 
عن إحباطه بســبب التأخيرات الســابقة، قال للمجلة أن »بوينغ« أعطت رداً مشروطاً 

عندما سأل عما إذا كان تاريخ اعتماد الطائرة لا يزال كما هو.

أبوظبي تدرس بيع
أسهمها في »أويل سيرف«

لعان لرويترز أن »مجلس أبوظبي للاستثمار« المدعوم  ■ دبي - رويترز: قال مصدران مُطَّ
من الدولة وشركة الأســهم الخاصة الأمريكية »لايم روك بارتنرز« يدرسان بيع حصتهما في 

شركة »أويل سيرف« لخدمات حقول النفط ومقرها دبي.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشــر اســميها لأن الأمر غير معلــن، إن »مجلس أبوظبي 
للاســتثمار« المملوك لشــركة »مبادلة للاســتثمار« الحكومية وشــركة »لايم روك بارتنرز« 

تدرسان خيارات لاستثماراتهما.
وأضاف المصدران أن المناقشــات ما زالت فــي مراحل مبكرة للغايــة، ويفكر الطرفان في 

خيارات مثل البيع أو الطرح العام 
ويكتسب نشاط الصفقات زخماً في الخليج بعد سلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ 

وازدهار الطرح العام الأولي في قطاع الطاقة العام الماضي.

 داخل متجر لبيع الخبز المدعوم في بيروت
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قرعتا »اليوروبا« و»الكونفرنس« 

برشلونة يواجه غلطة سراي في ثمن النهائي

برشلونة وبورتو وأتالانتا وإشبيلية تواصل مشوارها وخروج دورتموند... وحدث نادر في »الكونفرنس«
■ عواصم - أ ف ب: واصلت أندية برشــلونة وإشبيلية 
وأتالانتا وبورتو ولايبزيج مشــوارها القــاري ببلوغ ثمن 
نهائي الدوري الأوروبي عقب خروجها المخيب من مســابقة 

دوري الأبطال.
وحلت الفرق الخمسة في المركز الثالث في مجموعاتها في 
المسابقة القارية العريقة واضطرت الى خوض الملحق المؤهل 
الى ثمن نهائي "يوروبا ليغ" ونجحت في الاختبار ليســتمر 
مشــوارها القاري، فيما أخفق بوروسيا دورتموند وزينيت 
وشــيريف تيراســبول في اللحــاق بها بخروجهــا على يد 
رينجرز الاسكتلندي وريال بيتيس وبراغا البرتغالي تواليا. 
ولحقت الأنديــة الثمانيــة المتأهلة عن الملحــق بمتصدري 
المجموعات الثماني وهي ليون وموناكو وســبارتاك موسكو 
وأينتراخــت فرانكفــورت وباير ليفركوزن وغلطة ســراي 

والنجم الأحمر ووستهام.
وحجز برشــلونة بطاقته بعدما حســم قمته مع مضيفه 
نابولي وبنتيجة كبيرة 4-2 علــى ملعب "دييغو مارادونا". 
وعوض برشــلونة الفرص الكبيرة التــي أهدرها مهاجموه 
في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 وخصوصا في 
شــوطها الثاني وهز شباك النادي الايطالي أربع مرات بينها 
ثلاث في الشــوط الأول. وأبقى النادي الكتالوني على أماله 
في المســابقة الوحيدة المتبقية له لإنقاذ موسمه بعد خروجه 
خالي الوفاض مــن الكأس المحلية ودوري الأبطال وابتعاده 
بفــارق 15 نقطة عن غريمــه التقليدي ريــال مدريد متصدر 
الليغا. وسجل برشلونة هدفين سريعين عبر مدافعه جوردي 
ألبا )9( ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ )13(، وقلص القائد 
لورينزو إنسينيي الفارق من ركلة جزاء )23(، قبل أن يضيف 
جيرارد بيكيه )45( وبييــر إيميريك أوباميانغ )59( الهدفين 
الثالث والرابع. ولم ينفع نابولي هدفه الثاني للبديل ماتيو 

بوليتانو )87(.
وضمن بورتو تأهلــه بتعادله مع مضيفه لاتســيو 2-2 
بعدما فاز 2-1 على أرضه ذهابا، وأتالانتا بتجديد فوزه على 
مضيفه أولمبياكــوس اليوناني 3-صفر، بعدما فاز 2-1 على 
ارضه ذهابا، فيما حجز اشــبيلية بطاقته رغم خسارته أمام 
مضيفه دينامو زغــرب صفر-1 لفوزه ذهابا 3-1، ولايبزيج 
بتغلبه على مضيفــه ريال سوســييداد 3-1 )2-2 ذهابا(. 
وكان لاتسيو البادئ بالتسجيل عبر قائده تشيرو إيموبيلي 
)19(، لكن بورتو حصل على ركلة جــزاء اقتنصها الايراني 
مهدي طارمي وانبرى لها بنفسه مدركا التعادل )31(، ومنحه 
الكولومبــي ماتيوس أوريبــي التقدم )68(، قبــل أن يدرك 

■ نيون )سويسرا( - أ ف ب: أسفرت قرعة ثمن 
نهائي الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ( في نيون عن 
مواجهات قوية أبرزها أتالانتا ضد باير ليفركوزن، 
وبورتو ضد ليون، وإشبيلية ضد وستهام، في حين 
يلتقي العملاق برشــلونة مع غلطة سراي التركي. 
أما ســبارتاك موســكو الذي فــرض عليه الاتحاد 
القاري خوض مبارياتــه البيتية في أرض محايدة 
اثر غــزو روســيا لأوكرانيــا، فوقع فــي مواجهة 

لايبزيج الألماني.
ويرشــح النقاد برشــلونة لاحــراز اللقب بعد 
العروض الهجومية القويــة التي يقدمها في الآونة 
الاخيرة، بعــد تعزيــز صفوفه خــال الانتقالات 
الشــتوية مع ضم المهاجم بيير ايميريك أوباميانغ 
وفيران توريس وآدم تراوري. وعلق مدربه تشافي 
على نتيجة فريقه ضــد نابولي بالقول: "نحن على 
الطريــق الصحيح، يتطور مســتوانا مــن ناحية 
اللعــب. يجب علينا ان نســتفيد من اســتحواذنا 
الكبير على الكرة من اجل التســجيل". وســيكون 
برشلونة مرشــحا لتخطي منافســه الذي يواجه 
مشــاكل عدة فنية هذا الموسم بدليل احتلاله المركز 
الثالث عشــر، بعد ان دأب على لعب الأدوار الاولى 
محليا، علما انه توج بطــا لكأس الاتحاد الاوربي 

على حســاب أرســنال عام 2000. وتبــرز مباراة 
أتالانتــا وليفركــوزن، فــالأول ظهر بشــكل لافت 
محليــا وأوروبيا في الســنوات الاخيرة وبلغ ربع 
نهائي دوري الابطال عام 2020 قبل أن يخســر امام 
باريس ســان جرمان، كما ينافس بقوة على المراكز 
الأربعة الأولــى محليا. فيما يقــدّم باير ليفركوزن 
عروضا جيــدة في الــدوري المحلــي أبرزها على 
حساب بوروسيا دورتموند عندما تغلب عليه 1-5 
في عقــر داره قبل نحو ثلاثة اســابيع، على الرغم 
من خســارته أكثر من ورقة رابحة في صفوفه على 
مدى السنتين الاخيرتين أبرزهم صانع الالعاب كاي 

هافيرتز المنتقل إلى تشلسي.
أما المواجهة بين بورتو وليون، فتعتبر كلاسيكية 
عــل الصعيــد القــاري بعدمــا دأب الفريقان على 
المشــاركة في دوري الأبطال. وقال الهولندي بيتر 
بوش مدرب ليون: "بورتو خصم قوي وناد كبير في 
أوروبا. جاء من مجموعــة قوية في دوري الأبطال 
)ليفربول وأتلتيكو مدريد وميــان(. ليون لم يفز 
على بورتو فــي بطولة أوروبا؟ أنــا نجحت بذلك 
مع ليفركوزن". ويواجه اشــبيلية الاختصاصي في 
هذه المسابقة بفوزه بلقبها 6 مرات آخرها في 2020، 
وســتهام المتألق في الدوري الانكليزي هذا الموسم. 

يذكر أن اشبيلية يســتضيف المباراة النهائية لهذه 
المسابقة في 18 ايار/مايو على ملعبه. تقام مباريات 

الذهاب في 10 آذار/مارس والاياب في 17 منه.
يعول روما الذي يأمــل في احراز أول لقب قاري 
فــي تاريخه على المهاجم الإنكليــزي تامي أبراهام 
لتخطي فيتيس أرنهم الهولنــدي بموجب القرعة. 
وأبراهام المنتقل من تشلســي مطلع الموسم الحالي 
هو هداف هذه المسابقة حتى الان برصيد 6 اهداف. 
وسبق لروما ان حقق لقبا قاريا واحدا وحدث ذلك 
عام 1961 في كأس مدن المعارض )كأس الاتحاد ثم 
يوروبا ليغ حاليا( علما أنــه بلغ ايضا نهائي كأس 
أبطــال الأندية الاوروبيــة )دوري الابطال حاليا( 
عــام 1984 وخســرها علــى ملعبه الأولمبــي أمام 
ليفربول بركلات الترجيــح، ونهائي كأس الاتحاد 
الأوروبي وخســرها أمام جاره الإنتــر عام 1991. 
ويبدو مارســيليا بطل أوروبا عــام 1993 والفريق 
الفرنســي الوحيد الذي توج فــي دوري الأبطال، 
بقيادة  السويســري  بازل  عقبة  لتخطي  مرشــحا 
ديميتري باييــت ومهاجمه اركاديوش ميليك المعار 
من نابولي. وفــي أبرز المباريــات الأخرى، يلتقي 
ليســتر الإنكليزي مع رين الفرنســي، وأيندهوفن 

الهولندي مع كوبنهاغن الدنماركي.

■ لندن - أ ف ب: دخل أرســنال بقوة الصراع على بطاقة التأهل 
الى دوري أبطــال أوروبا بفوزه الصعب لكن المســتحق على ضيفه 
ولفرهامبتون 2-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة العشــرين ببطولة 

إنكلترا.
وارتقى أرســنال الى المركز الخامــس برصيد 43 نقطــة متخلفا 
بفارق نقطة واحدة عن مانشســتر يونايتد لكنــه لعب مباراتين أقل 
من الاخير. وكان ارســنال انتزع الفوز ايضا في ملعب ولفرهامبتون 
قبل اسبوعين بهدف نظيف، لكنه وجد نفسه متخلفا بهدف للمهاجم 
الكوري تشان هوانغ الذي اســتغل خطأ للمدافع غابريال في اعادة 
الكــرة الى حارس مرماه ارون رامســديل فراوغ الاخير وســدد في 
المرمى الخالي بعد مرور 10 دقائق. وضغط ارســنال بعد الهدف لكن 
مهاجميه لم يحسنوا اســتغلال الفرص التي سنحت لهم في الشوط 
الاول. ورمى ارســنال بكل ثقله في الشــوط الثاني، ووقف حارس 
مرمى ولفرهامبتون جوزيه ســا ســدا منيعا امام المحاولات المتكررة 
لاصحاب الارض، عجــز الاخير عندمــا ادرك البديــل نيكولا بيبي 
التعادل اثر هجمة منســقة )82(. وواصل ارسنال ضغطه ونجح في 
الدقيقة السادســة من الوقت بدل الضائع في حســم النتيجة عندما 
وصلت الكرة الى المهاجم الكســندر لاكازيت مــن بيبي داخل المنطقة 
فسددها وارتطمت بالمدافع المغربي رومان سايس وخدعت الحارس 

سا لتستقر في شباكه وسط فرحة هستيرية في المدرجات.
في المرحلة السابعة والعشــرين يريد مانشستر سيتي استعادة 
نغمة الانتصارات بعد سقوطه المفاجئ على أرضه أمام توتنهام 3-2 
بطريقة درامية الأســبوع الماضي، عندما يحلّ ضيفــاً على إيفرتون 
اليوم. ونجح ليفربول الثاني في تقليص الفارق عن الســيتي إلى 3 
نقاط من خلال فوزه الســاحق على ليدز بسداسية نظيفة في مباراة 
مؤجلة منتصف الأسبوع، لتشتعل المنافسة بينهما مجددا، علما بان 
الفارق كان قد بلغ 12 نقطة قبل فترة قصيرة. وعلّق مدرب الســيتي 
بيــب غوارديولا على خســارة فريقه أمام توتنهــام بقوله: "لم نكن 
بحاجة الى خســارة مباراة لكي ندرك مدى صعوبــة الفوز باللقب. 
ثمة الكثير من المباريات المتبقية". وجاءت خسارة كتيبة غوارديولا، 
وهي الأولى منذ نهاية تشرين الأول/اكتوبر في الدوري المحلي، بعد 

سلسلة من 15 مباراة من دون خسارة )14 فوزا وتعادل واحد(. يذكر 
أن السيتي سيستضيف ليفربول في مواجهة مصيرية في 10 نيسان/

ابريل المقبل. ويستطيع سيتي الابتعاد بفارق 6 نقاط عن ليفربول في 
حال فوزه على ايفرتون، لأن الأخير ســيكون منشغلا بنهائي كأس 

الرابطة ضد تشلسي.
ويأمل مانشســتر يونايتد الرابع في مواصلة صحوته في الآونة 
الاخيــرة وتحقيق فوزه الثالــث تواليا في الدوري اثــر تغلبه على 
برايتــون 2-صفر وليدز 4-2، عندما يســتضيف واتفورد أحد فرق 
الذيل، قبل دخوله سلســلة من المباريات الصعبة الشــهر المقبل ضد 
جاره السيتي، وغريمه التقليدي ليفربول وبينهما مباراة الإياب ضد 
أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال. وكان واتفورد تغلب على مانشستر 
يونايتــد ذهابا 4-1 ما ادى الــى اقالة مدربه الســابق أولي غونار 
سولشــاير والاســتعانة بخدمات رالف رانغنيك مؤقتا حتى نهاية 
الموســم الحالي. ولم يخسر يونايتد باشــراف المدرب الألماني سوى 
مرة واحدة في الدوري، عندما ســقط على أرضه امام ولفرهامبتون. 
واعتمد المدرب الألماني على الجناح الشاب أنتوني إيلانغا )19 عاما( 
في المباريات الأخيرة وسجّل هدفا في مرمى ليدز ومنح فريقه تعادلًا 
ثميناً في مدريد، بتســجيله هدفا في وقت متأخر في شــباك أتلتيكو 

مدريد ليعادل الأرقام 1-1 قبل مباراة الاياب.
ويلتقي الجريحان ليدز وتوتنهام فــي مباراة قد تؤدي نتيجتها 
الى اقالة او اســتقالة أحد المدربين: مارســيلو بييلســا أو أنتونيو 
كونتي. ومني ليدز الخامس عشــر بهزيمتين قاســيتين، الأولى أمام 
جــاره اللدود يونايتد علــى أرضه 2-4 ثم أمــام ليفربول صفر-6 
بعدها بأربعة ايام. فيما خســر توتنهام الثامن في أربع من مبارياته 
الخمس الأخيرة، آخرهــا أمام بيرنلي في مبــاراة مؤجلة صفر-1 
الاربعاء، ما دفــع بكونتي الــى التلميح بإمكانية عدم الاســتمرار 
على رأس الجهاز الفني لفريق شــمال لندن. وبعد الهزيمة في ملعب 
بيرنلي، اعتبر كونتي الذي استلم الاشراف على الفريق في تشرين 
الثاني/نوفمبر خلفاً للبرتغالي المقال نونو إشــبيريتو سانتو، أنه لا 
يســتحق الراتب الذي يتقاضاه وأنه سيبحث مستقبله مع مجلس 

إدارة النادي.

أوباميانغ )25( يسجل الهدف الرابع لبرشلونة في مرمى نابولي

الدوري الأوروبي

■ مدريد - أ ف ب: استفاد ريال مدريد من تعثر منافسيه للحفاظ على صدارة 
الدوري الاســباني رغم تراجع نتائجه في النصف الثاني تحت اشــراف المدرب 
كارلو أنشــيلوتي، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة النادي الملكي في 
المحافظة على وتيرة تصاعديــة، وذلك عندما يحلّ ضيفاً على رايو فايكانو اليوم 

ضمن المرحلة السادسة والعشرين.
انتهى الفصل الأوّل من مغامرة أنشــيلوتي مع نــادي العاصمة في عام 2015 
بعدما قاده للفوز بسلســلة من 22 مباراة توالياً قبل عيد الميلاد، ليبدأ تراجعه في 
كانون الثاني/يناير متعرضاً لخمس هزائم متتالية ما أدى في النهاية الى تخليه 
عن اللقب لغريمه اللدود برشــلونة. غير أن ما يمرّ به ريــال المتصدر برصيد 57 
نقطة هذا الموسم، لا يشبه أبداً الذكريات المؤلمة، إذ ينحصر طموح نادي كتالونيا 
والقطــب الثاني للعاصمة أتلتيكو بحجز مقعديهمــا إلى دوري الأبطال، في حين 
يتابع الوصيف إشــبيلية هدر النقاط. وحقق الريال 13 فوزاً في سلســلة من 15 
مباراة لم يذق خلالها طعم الخســارة بين تشــرين الأوّل/أكتوبر وكانون الأوّل/

ديســمبر، قبل أن يســقط في دوامة التعثرات حيث لم يفز ســوى في ثلاث من 
مبارياته الســت الأخيرة. وألحق "لوس بلانكوس" خسارته المفاجئة في ملعب 
خيتافي صفر-1 في المرحلــة 19، بتعادلين مخيبين أمام إلتشــي 2-2 وفياريال 
ســلباً، في حين فاز بشــق الأنفس على غرناطة 1-صفر بفضل تســديدة بعيدة 
من ماركو أسينســيو في المرحلة 23، ما طرح أكثر من علامة اســتفهام حول خط 
هجوم فقد فعاليته التي تميّز بها في بداية الموســم. وأرخى غياب الفرنسي كريم 
بنزيمة، متصدر ترتيب الهدافين بـ 18 هدفاً، بثقله على النادي الملكي عقب ابتعاده 
ثلاث مباريات بسبب اصابة في اوتار ركبته، ليتم استعجال عودته في الخسارة 
أمام باريس ســان جرمان الفرنسي صفر-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال 

الأسبوع الماضي.
وبعدما برز كأحد أفضل الهدافين في صفوف الملكي، تراجع أداء فينيســيوس 
جونيور والأرقام تثبت ذلك: ســجل 16 هدفاً هذا الموســم، لكنه لم يهز الشــباك 
ســوى مرة واحدة في المراحل الســت الأخيرة بهدف الســبت أمام ألافيس )3-

صفر(. ولم تســتغث جماهير ملعب "ســانتياغو برنابيو" ما قدّمــه فريقها أمام 
صاحــب المركز الـ19 قبل الأخيــر، فأطلقت العنان لصافرات الاســتهجان خلال 
الاستراحة، لكن لاعبي المدرب أنشيلوتي بثلاثية ردوا في الشوط الثاني بثلاثية 
بدأها أسينســيو وأكملها فينسيسو جونيور وختمها بنزيمة بركلة جزاء. ووُضع 
عذر التعب كالمســبب الاوّل في تراجع أداء ريال، في حين أشــارت اصابع الاتهام 
إلى المدرب الإيطالي معتبرة انه فشل في اعتماد المداورة واراحة اللاعبين، مفضلًا 
الاعتماد بشــكل شبه كلّي على التشــكيلة ذاتها التي تتكون من مخضرمين أمثال 

بنزيمة ولوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو.
وبعد رحلة صعبة وشــاقة إلى باريس الاســبوع الماضي حيــث أمضى ريال 
الأمسية باحثاً عن الكرة، لم يجرِ أنشيلوتي سوى تبديل وحيد أمام ألافيس حيث 
حلّ فيديريكو فالفيردي بدلًا من كروس في الوســط، في حين دفع بكاســيميرو 
المتعب لخوض اللقاء بدلًا من اراحته. ورغم أن الريال حصد 14 نقطة من أصل 24 
في مبارياته الثماني الاخيرة، إلّا أن هذا الحصاد كان كافياً للحفاظ على الصدارة 

بفارق 6 نقاط عن إشبيلية المتعادل مع إسبانيول 1-1 في المرحلة الماضية.
حمل هذا التعادل الرقــم 4 في مباريات النادي الأندلســي الخمس الأخيرة، 
وجميعها جاءت أمــام أندية خارج المراكز الثمانية الاولى في الدوري، مقابل فوز 
يتيم على إلتشــي 2-صفر في المرحلة 24. وانهالت الانتقادات على المدرب خولن 
لوبيتيغي لاعتماده على الحذر الشديد أمام منافسين يقلّون شأناً عن فريقه، على 
رغــم التنظيم الرائع والدفاع الصلب، في حين ألقت كثــرة الاصابات بثقلها على 
التشكيلة، بينما ما زال الوافد الجديد المهاجم الفرنسي أنطوان مارسيال بحاجة 
للمزيد من الوقت من أجل التأقلم. وسمح غياب الضغط عن ريال بأن يرتاح قليلًا 
قبل خوضه مباراتين حاســمتين للفوز باللقب أمام إشبيلية )المرحلة 32( بالذات 
وجــاره اللدود أتلتيكــو )35(، تتخللهما مباراته المصيرية فــي إياب ثمن نهائي 
دوري الابطال أمام ســان جرمان في التاســع من آذار/مــارس المقبل. ويتواجه 
إشــبيلية مع ضيفه وجاره ريال بيتيس الثالث )46( الأحد، حيث يسعى الأخير 

لتقليص الفارق إلى نقطتين في حال تمكن من حسم دربي الأندلس.

لاكازيت يحتفل بجنون عقب تسجيل هدف الفوز لأرسنال في الوقت القاتل

لاعبو براغا يحتفلون عقب الانتصار على شيريف لتوقعهم القرعة ضد موناكو 

الدوري الاسباني 

ريال مدريد يأمل بتعزيز صدارته على وقع تعثر منافسيه

أرسنال يدخل بقوة في الصراع على بطاقة دوري الأبطال والسيتي يسعى إلى استعادة الانتصارات الدوري الإنكليزي

دانيلو كاتالدي التعــادل )90+5(. وفي الثانية، فرض لاعب 
الوسط الاوكراني رسلان مالينوفسكي نفسه نجما بتسجيله 
الهدفين الثاني والثالث )67 و69(، بعدما افتتح زميله الدولي 
يواكيم ميهيلــي )40(. وفي الثالثة، خســر اشــبيلية أمام 
مضيفه دينامو زغرب بهدف سجله ميسلاف أورسيتش )65 
من ركلة جزاء( بدون أن يكلفه ذلك توديع المســابقة المفضلة 
لديه والتي يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب بها المسابقة 
)6 مرات( لفوزه 3-1 ذهابا. وفي سوسييداد، تقدم لايبزيج 

بهدفين لويلــي أوربان )39( وبرناردو ســيلفا )59(. وأحيا 
مارتين سيبيمندي أمال سوســييداد بتقليصه الفارق )67(، 
لكن إميل فورســبرغ قضى عليها بتســجيله الهدف الثالث 
للضيوف )89 من ركلة جــزاء(. وحجز ريال بيتيس بطاقته 
بتعادله السلبي مع ضيفه زينيت بعدما حسم مباراة الذهاب 
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وفي المقابل، فشل بوروســيا دورتموند في قلب الطاولة 
على مضيفه رينجرز الاســكتلندي الذي ألحق به خســارة 

مذلة على ملعبــه ذهابا 2-4، واكتفى بالتعادل 2-2 ايابا في 
غلاســغو ليخرج خالي الوفاض من المسابقة القارية الثانية 
بعد خيبة أمله فــي الأولى دوري الأبطال بحلوله ثالثا خلف 
المباراة  البرتغالي. وخاض دورتموند  أياكس وســبورتينغ 
في غياب مهاجمه إيرلنغ هالانــد لعدم جاهرتيه بعد تعافيه 
مؤخرا من اصابة عضلية. وكان رينجرز البادئ بالتســجيل 
عبر جيمس تافيرنيير من ركلة جزاء )22(، لكن دورتموند رد 
بهدفين لمواطنه الأخير الواعد جــود بيلنغهام )31( ودونيل 

مالــن )42(. وأدرك ترافينييــر التعــادل لأصحاب الأرض 
مســتغلا تمريرة عرضية لكالفين باسي فشــل قطب الدفاع 
المخضرم ماتس هوميلز في تشــتيتها فتابعها الإنكليزي من 
مســافة قريبة داخل المرمى )57(. وأنهى ســبورتينغ براغا 
مغامرة شــيريف تيراســبول بالفــوز عليــه 3-2 بركلات 
الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بفوز النادي 
البرتغالــي 2-صفر وهــي النتيجة التي آلــت إليها مباراة 

الذهاب لصالح الفريق المولدافي.

كونفرنس ليغ

بلغ مارســيليا وليستر بســهولة ثمن نهائي "كونفرنس 
ليــغ" بعدما جددا فوزهما على قره باغ الاذربيجاني 3-صفر 
وريندرز الدنماركي 3-1، في حين ودع ســيلتك الاسكتلندي 
من البــاب الضيق بخســارته مجــددا امام بــودو غليمت 

النرويجي المغمور صفر-2.
وشــهدت المباراة الاولــى على ملعب باكــو، حدثا نادرا، 
عندما طلب أحــد لاعبي قره باغ الأذربيجانــي حكم المباراة 
بالغــاء هدف ســجل لأنــه اســتعمل يــده. وكان الفريق 
الاذربيجاني خســر ذهابا امام مارســيليا 1-3 ومتخلفا في 
مطلع مبــاراة الذهاب فــي باكو بهدف للســنغالي باب غي 
)12(. وحصلــت الحادثة في الدقيقة 34 عندما ســجل لاعب 
قره باغ الســنغالي ابراهيم وادجي هدفا واضحا بيده احتج 
عليه كثيرا لاعبو مارســيليا لا سيما في ظل عدم وجود تقنية 
"الفار" في هذه المســابقة. وفي أجواء مشــحونة بين لاعبي 
الفريقين، توجه وادجي باتجــاه مدربه غوربان غوربانوف 
قبل ان يتبــادلا الحديث مع حكــم المباراة وأقنعــاه بالغاء 
الهدف بعد اعتراف اللاعب الســنغالي بأنه لمس الكرة بيده 
قبل تسجيله. واستكملت المباراة بعد ان توقفت قرابة العشر 
دقائق بســبب هذه الحادثة. واضاف ماتيو غندوزي الهدف 
الثاني في الدقيقة 77 والاميركي كونراد دي لا فوينتي الثالث 
)90+2(. وبدوره لم يجد ليســتر صعوبة في تخطي ريندرز 
المغمور بفــوزه عليه 3-1 بعــد ان تقدم عليــه ذهابا ايضا 
4-1. وتناوب على تســجيل اهداف ليستر هارفي بارنز )2( 
وجيمس ماديســون )70 و74(، فيما سجل للخاسر ستيفان 
اودي )84(. وألحق بودو غليمــت المغمور على صعيد القارة 
الاوروبية خســارة مذلة بسيلتك في مجموع المباراتين 2-5، 
بعدما جدد فــوزه ايابا 2-صفر بعد ان هزمــه في عقر داره 
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تيتي يتخلى عن تدريب 
منتخب البرازيل بعد 

مونديال 2022
■ ساو باولو - أ ف ب: أعلن مدرب منتخب 
البرازيــل تيتي نيته التخلي عــن منصبه بعد 
مونديال قطــر 2022، حيث يُعــدّ حامل اللقب 
خمس مــرات مرشــحاً دائمــاً لتعزيــز رقمه 
القياســي. وقال تيتي البالــغ 60 عاماً: "لا أريد 
أن أكــذب، ســأبقى حتــى نهايــة المونديال". 
ويشــرف تيتي علــى المنتخب منــذ حزيران/

يونيو 2016، ويأمل بأن ينهي مشــواره بمجد 
التتويج العالمي، علمــاً ان بلاده أحرزت ألقاب 
وتابــع  و2002.  و1994  و1970  و1962   1958
تيتي: "أنــا مركّز جــداً على عملــي. أعرف أن 
كرة القــدم مؤلفة مــن دورات وكنت محظوظاً 
للتواجد في هذا المنصب، فيما يملك عدة مدربين 
البرازيل.  لتدريب  الرفيع"  المســتوى  محترفين 
وتحت إشــرافه، بلغــت البرازيل ربــع نهائي 
مونديال 2018 حيــث أقصيت أمام بلجيكا )1-

2( وأحــرزت كوبــا أميريكا في العــام التالي. 
للمونديال، تعرض  المبكــر  ورغم ضمان تأهله 
أداء المنتخب البرازيلي لانتقادات عدة بســبب 
شخصيته الدفاعية. وكان تيتي قاد كورنثيانز 
إلى لقب الــدوري البرازيلي فــي 2011 و2015 

ومونديال الأندية 2012.

ليفربول يتعهد
 بمواصلة الاستثمار 
رغم استمرار خسائره

■ لندن - د ب أ: تعهــد ليفربول الإنكليزي 
الفريق والنادي رغم  بمواصلة الاســتثمار في 
أنه سجل خســائر للموسم الثاني على التوالي 
بســبب تداعيات أزمة كورونا. وكشفت الأرقام 
للفترة التي انتهت فــي أيار/مايو 2021، والتي 
تضمنت تتويج ليفربول بلقــب الدوري للمرة 
الأولى خــال 30 عاما، عن خســائر بلغت 4.8 
مليون جنيه إســترليني غير شاملة الضرائب. 
وشــكل هذا تراجعا كبيرا عن الخســائر التي 
تكبدها النادي في العام الســابق والتي بلغت 
46 مليون إســترليني، في أول موســم يشــهد 
خسائر هائلة بســبب كورونا، علما أن النادي 
حقق أرباحاً كبيرة في الأعوام الثلاثة السابقة. 
ورغم أن أندي هيــوز المدير الإداري للنادي أكد 
مجددا على موقف النــادي بأنه ينفق فقط من 
الإيرادات، غير أنه شــدد علــى أن هذا لا يعني 
أن النادي لــن يواصل الإنفــاق على اللاعبين 
والبنى الأساسية. وقال: "سنواصل الاستثمار 
في الفريق والنــادي لمواصلة تعزيــز مكانتنا 
والتنافس على أعلى المســتويات." واستعرض 
النادي تطبيق هــذا المبدأ عمليا هذا الموســم، 
بتعاقده في الصيف مع المدافع إبراهيم كوناتي 
مــن لايبزيج مقابــل 36 مليون إســترليني ثم 
التعاقــد في كانــون الثاني/ينايــر الماضي مع 
لويس ديــاز من بورتــو مقابــل 37.5 مليون 
إســترليني، علما أن النادي حصد نحو نصف 

هذا المبلغ من إيرادات بيع اللاعبين.

يوفنتوس يسجل خسائر مالية 
أكبر في العام المالي
2022-2021 

■ روما - رويترز: تكبد يوفنتوس خســائر 
أكبر في النصف الأول مــن العام المالي 2021-

2022 حيث حصل العملاق الإيطالي على أموال 
أقــل مقابل حقوق البــث التلفزيوني والإذاعي 
جائحة  بســبب  محــدودة  الجماهير  وظلــت 
كورونا. وســجل النادي، الذي تســيطر عليه 
شركة قابضة تابعة لعائلة أنييلي، خسارة 119 
مليون يورو في الشــهور الستة المنتهية في 31 
ديســمبر/كانون الأول، مقارنة بخسارة 113.7 
مليون يورو في الفترة ذاتها من العام السابق. 
وانخفضت إيرادات التشغيل بواقع 13.6% إلى 
223 مليون يورو. ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف 
الدخــل من الحقوق الإعلاميــة مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام الســابق عندما أقيمت المزيد من 
المباريات. وقــال يوفنتوس إنــه يتوقع إنهاء 
العام المالي الحالي بخسارة كبيرة أخرى بعدما 
ســجل عجزا قياســيا بلغ 209 ملايين يورو في 

العام السابق. 

استقالة عبدو مدرب 
منتخب جزر القمر

■ مورونــي -رويترز: أكد اتحــاد جزر القمر 
لكرة القدم أن أمير عبدو مدرب المنتخب اســتقال 
مــن منصبه بعدما ظــل على رأس الجهــاز الفني 
لثمانية أعــوام نجح خلالها في تطوير مســتواه 
وتعزيــز موقعه علــى خريطة الكــرة الافريقية. 
وتولــى عبــدو )49 عاما( تدريب جــزر القمر في 
يناير/كانــون الثاني 2014 وتمكــن من النهوض 
كثيرا بالفريق الــذي كان قريبا مــن ذيل ترتيب 
قائمة تصنيف المنتخبات إلى الوصول لدور 16 في 
كأس الأمم الافريقية الشــهر الماضي. وقال المدرب 
المســتقيل المولود في مارسيليا إنه شعر بالحاجة 
إلى حــدوث تغيير في قيادة المنتخب الذي يتكون 
بصورة أساسية من لاعبين ولدوا في فرنسا. وقال 
اتحاد جزر القمر إنه ســيبدأ فورا في البحث عن 
مدرب جديــد للمنتخب الذي كان يحتل المركز 198 
بين 207 منتخبات في بدايــة 2014 لكنه حاليا في 

المركز 131 عالميا.

الفيفا يعلق نشاط اتحادي 
زيمبابوي وكينيا

■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفــا( إيقاف اتحــادي زيمبابوي وكينيا 
بسبب تدخل الحكومة. ويعتبر التدخل الحكومي 
فــي اتحادات كرة القدم محظــورا بموجب لوائح 
الفيفــا، الــذي يفــرض عقوبات قاســية ضد أي 
انتهــاكات للوائحه. يذكــر أن منتخب زيمبابوي 
خرج من مرحلة المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 
هذا العام، فيما غاب المنتخب الكيني عن المشاركة 

في المسابقة القارية، عقب فشله في التصفيات.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: جــرّد الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
مدينة سان بيترسبورغ الروســية من استضافة نهائي دوري 
أبطال أوروبا اثر الغزو الروســي لأوكرانيا ومنحه لاستاد "دو 
فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، كما قرّر إقامة المباريات 

القارية لروسيا وأوكرانيا على أرض محايدة.
وستقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في 28 أيار/مايو في 
الملعب الباريسي الذي استضاف نهائي 2006. ووصف الكرملين 
قرار اليويفا بـ"المؤسف" وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف: "كانت ســان بيترسبورغ ستوفر الظروف 
المثالية لمهرجان كروي مماثــل". وكان اليويفا دعا الى اجتماع 
طارئ "لتقييم الوضع" و"اتخاذ جميــع القرارات اللازمة"، في 
ما يتعلق بغزو روسيا العســكري لأوكرانيا، مؤكدا أنه "يدين 
بشــدة" الغزو. وســبق أن نقل آخر نهائيين فــي دوري أبطال 
أوروبا بسبب جائحة كورونا من مدينة إسطنبول التركية الى 
لشبونة وبورتو في البرتغال عامي 2020 و2021. وأقيم نهائي 
دوري الأبطــال آخر مرة في روســيا عــام 2008، عندما تفوّق 
مانشستر يونايتد على تشلســي بركلات الترجيح على ملعب 
"لوجنيكي" في موسكو. كما قرّر اليويفا إقامة المباريات الدولية 
الأوروبية البيتية للأندية والمنتخبات الروســية والأوكرانية 
على أرض محايدة "حتى اشعار آخر". ويتعلق الأمر بسبارتاك 
موســكو الذي ضمن تأهله إلى دور الـ16 للــدوري الأوروبي 
)يوروبا ليغ(، لكنه لا يتعلق، حتى الآن، بمباراة الملحق المؤهل 
الــى مونديال قطر 2022 ضد بولندا المقررة في موســكو في 24 
آذار/مارس المقبــل، لأن مصير هذه المبــاراة مرتبط بقرار من 
الفيفــا. وكان رئيس الفيفا جاني إنفانتينــو عبّر عن قلقه من 
الوضع "المأســاوي والمخيف" في أوكرانيــا قائلًا: "الفيفا يدين 
اســتعمال روســيا للقوة. العنف ليس حلا أبدا. ندعو جميع 
الأطراف إلى اســتتباب الأمن من خلال الحوار البناء". وحذر 
من أن "الفيفا ســيواصل مراقبة الوضــع والتطورات المتعلقة 
بمباريات تصفيات كأس العالم وسيتم الإعلان عنها في الوقت 

المناسب".
جونســون  بوريس  البريطاني  الــوزراء  رئيــس  واعتبر 
الخميس أنه "لا توجد فرصة" لروســيا لاســتضافة مباريات 
أوروبية في الأسابيع المقبلة "روســيا منبوذة، لا توجد فرصة 
لاســتضافة بطولة في روســيا التي تغزو دولًا ذات سيادة". 
وطالبت اتحادات كرة القدم في بولندا والســويد وتشيكيا في 
بيان مشــترك نقل مباريات مقررة لها في روسيا ضمن الملحق 
المؤهل لمونديــال 2022 المقررة في 24 و29 آذار/مارس. وأوقعت 
القرعة بولندا والسويد وتشيكيا في المسار الثاني مع روسيا، 
حيث تســتضيف الأخيرة الأولى في نصــف النهائي، على أن 

تلاقي في حال فوزها السويد أو تشيكيا في النهائي.

اللجنة الأولمبية 

طالبت اللجنة الأولمبية الدولية جميع الاتحادات الرياضية 
بنقل أو الغاء الأحداث المقررة في روســيا وبيلاروسيا بسبب 
غــزو أوكرانيا وأدانت بشــدة قيــام هاتــن الدولتين بخرق 
الهدنة الاولمبية. كما ناشــدت بعدم رفع الأعلام الروســية أو 
البيلاروسية وعدم عزف النشــيد الوطني لهاتين الدولتين في 
المحافل الرياضية العالمية غيــر المدرجة تحت عقوبات الوكالة 
العالمية للمنشــطات )وادا(. وأعربت الهيئة عــن عميق قلقها 
بما يتعلق بأمن افــراد اللجنة الأولمبية فــي أوكرانيا وأعلنت 
تضامنها الكلي معهم مشيرة إلى أن فريق عمل اللجنة الأولمبية 
في اتصــال دائم مع اللجنة الأولمبيــة الأوكرانية حول إمكانية 
ارسال مســاعدات إنســانية إذا لزم الأمر. وينص قرار الهدنة 
الأولمبية الذي تبنته الأمم المتحدة "ببناء عالم أفضل وسالم من 

نقل نهائي دوري الأبطال إلى باريس وأرض محايدة 
لمباريات روسيا وأوكرانيا... واللجنة الأولمبية تعاقب بيلاروسيا أيضاً 

لاعبو نابولي وبرشلونة أمام لافتة كبيرة تدعو إلى ايقاف الحرب

ب:  ف  أ   - )المكســيك(  أكابولكــو   ■
احتفل الروســي دانييــل مدفيديف بتربعه 
المحترفــن  رابطــة  تصنيــف  عــرش  علــى 
بأفضل طريقة من خلال بلوغ نصف نهائي 
دورة أكابولكــو المكســيكية للتنــس، حيث 
ســيخوض مواجهــة ثأريــة مع الإســباني 

رافايل نادال.
ودخــل مدفيديف مباراته التي حســمها 
بســهولة تامــة أمــام الياباني يوشــيهيتو 
و10  ســاعة  فــي  و3-6   2-6 نيشــيوكوا 
وهــو  أكابولكــو،  فــي  الخميــس  دقائــق 
ضامن لتصــدره تصنيــف المحترفين الذي 
سيصدر الإثنين بعد خروج الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش مــن ربــع نهائــي دورة دبي. 
وتصــدر ديوكوفيتــش التصنيــف العالمي 
على مدى 361 اســبوعاً في إنجاز قياســي، 
لكــن كان يتعين علــى الصربي الــذي حُرِمَ 
مــن الدفاع عــن لقبه فــي بطولة أســتراليا 
على خلفية قضيــة عدم تلقيه اللقاح المضاد 
مــن  افضــل  نتيجــة  يحقــق  أن  لكورونــا، 
مدفيديــف في دبي وألا يتــوج الأخير بلقب 
أكابولكو للاحتفــاظ بهذا المركــز. وَتصَدُر 
مدفيديف كان ســيتم بســيناريوهات عدة، 
وحُسِــمَ الأمــر ببلوغــه ربــع النهائــي فــي 
أكابولكو وفشــل ديوكوفيتــش في التأهل 
إلى نصف النهائي في دبي. والآن سيصبح 
مدفيديف ثالث روسي يتربع على الصدارة 
بعــد يفغيني كافلنيكــوف )1999( ومارات 
ســافين )2000-2001( وأول لاعب يتصدر 
مــن خــارج الرباعــي الكبير )السويســري 
ديوكوفيتــش  نــادال،  فيــدرر،  روجيــه 
والبريطانــي أنــدي موراي( منــذ الأمريكي 

دورة أكابولكو

مدفيديف يحتفل بتربعه على عرش التصنيف بأفضل طريقة بانتظار الثأر من نادال

■ دبي - أ ف ب: ســقط الصربــي نوفاك ديوكوفيتش 
امام التشــيكي ييري فيســيلي المصنــف 123 عالميا 6-4 
و6-7 )4-7( فــي ربع نهائي دورة دبي للتنس ليخســر 
بالتالــي مركزه في صــدارة التصنيف العالمي للروســي 

دانييل مدفيديف.
وكان ديوكوفيتش يخوض أول دورة له عام 2022 بعد 
ترحيله من بطولة استراليا اولى البطولات الاربع الكبرى 
لعدم تلقيه لقاح كورونا، ولم يتمكن بالتالي من الدفاع عن 
لقبه فكان من نصيب الاسباني المخضرم رافايل نادال الذي 
انفرد ايضا بالرقم القياسي لعدد الالقاب الكبرى )21( التي 
كان يتقاسمه مع ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر. 
كما ان الصربي كان يخوض اول دورة له منذ ســقوطه مع 
منتخب صربيا فــي نصف نهائي كأس ديفيز في مدريد في 

مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي. 

ويلتقــي فيســيلي الــذي ســبق لــه ان تغلــب على 
ديوكوفيتش في دورة مونتي كارلو عــام 2016 في الدور 
التالي مع الكندي دينيش شــابوفالوف المصنف سادســا 
والفائز على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-7 )4-7( 
و6-3. وبقي ديوكوفيتش فيى صدارة التصنيف على مدى 
361 اسبوعا وهو رقم قياســي. وكان يتعين على الصربي 
من اجــل الاحتفاظ بهــذا المركز ان يحقــق نتيجة افضل 
مــن مدفيديف الذي بلغ الدور ربــع النهائي في اكابولكو. 
وقال ديوكوفيتش: "لا شــك في أنني افتقــد الايقاع، هذا 
أمر واضح. انا في حاجة الى المزيد من المباريات لتصحيح 
الامور. هدفي اللعب لأطول فترة ممكنة طالما جسدي يسمح 

لي بذلك. املك التصميم دائما".
وبدأ فيســيلي المباراة بكســر ارســال منافسه ليتقدم 
2-صفر وبعد ان ادرك "ديوكو" التعادل، نجح التشــيكي 

في كســر ارســاله مجددا لينهي المجموعة فــي 47 دقيقة. 
وحصل فيســيلي على كسر الارســال في الشوط السابع 
من المجموعة الثانية لكن ديوكوفيتش نجح في رد التحية 
ليعادل الارقام 5-5. وتقدم فيســيلي في الشوط الفاصل 
3-صفــر قبل ان يحقق المفاجأة مــن العيار الثقيل مطيحا 

ببطل دورة دبي خمس مرات.
ودعا الروسي أندري روبليف، المصنف سابعًا عالميا من 
أجل "الســام" بعد غزو بلاده لأوكرانيا، معتبرا فوزه في 
دورة دبــي الذي بلغ على إثره نصــف النهائي "غير مهم" 
بالنظر إلى ما يحدث. وبلغ روبليف، نصف النهائي بفوزه 
على الامريكي ماكينزي ماكدونالد الحادي والستين 6-2، 
6-3، 6-1.  وأعاد روبليف نشــر في خاصية الـ"ستوريز" 
عبر "إنستغرام" منشــور مواطنه لاعب كرة القدم فيودور 
ســمولوف الذي وضع صورة ســوداء بالكامل وكتب "لا 

للحــرب" مضيفًا علــم أوكرانيا وقلب أحمر مكســور. كما 
شــارك منشــورا آخر لرســمٍ لشــخصيتين بألوان علمَي 

أوكرانيا وروسيا.
وكما حصل الاربعاء، اضطر الروســي المصنف ثانيًا في 
الدورة لتعويض تأخره بمجموعة قبل أن يخرج فائزا ضد 
الكوري سونوو كوون. ويلتقي روبليف في المربع الذهبي 
مع البولندي هوبرت هوركاش المصنف خامسا في الدورة 
والحادي عشــر عالميا والفائز على الايطالي يانيك ســينر 
العاشــر عالميا 6-3، 6-3. وكان روبليف خســر في دور 
الاربعة العام الماضي أمام مواطنه أصلان كاراتسيف الذي 
مضى وحقق اللقــب. وهذا نصف النهائي الثالث لروبليف 
هذا الموســم بعد روتردام الهولندية عندما خرج منه ضد 
الفرنسية  ومارسيليا  أوجيه-ألياســيم  فيليكس  الكندي 

التي توج بلقبها الاحد الماضي.

دورة دبي

ديوكوفيتش يسقط أمام فيسيلي ويخسر صدارة التصنيف

عالم التنس

تبعات الغزو الروسي

خلال الرياضية والمثل الأولمبيــة" ووجوب احترام هذه الهدنة 
قبل 7 أيام من انطلاق الالعاب الأولمبية الشــتوية التي أقيمت 
من 4 الى 20 شــباط/فبراير الحالي وحتــى 7 أيام بعد الألعاب 
البارالمبية المقررة من 4 الى 13 آذار/مارس المقبل. ويشدد القرار 
على "أهمية التعاون بين مختلف الدول لتطبيق الهدنة الاولمبية 
حول العالــم ويؤكد على دور اللجنتــن الأولمبية والبارالمبية 

والأمم المتحدة في هذا الصدد".
يذكر ان روســيا مدانــة ضمن فضيحة تنشــط ممنهج وتم 
فرض عقوبات عليها في ســياق تورط العديد من المســؤولين 
الكبــار وعملاء المخابــرات لســنوات طويلة، ولا ســيما في 
الألعاب الشتوية في سوتشي في عام 2014. ورغم الكشف عن 
نظام التنشط الممنهج من مســتفيدين منه، واجراء السلطات 
تحقيقات مكثفة بهذا الشــأن وتأكيد هــذه الاتهامات، أنكرت 
موسكو دائماً الحقائق، ورأت في هذه الاتهامات مؤامرة غربية 
لتشويه ســمعة روسيا. وشــارك رياضيو روسيا في الالعاب 
الاولمبية الشتوية الاخيرة في بكين تحت اسم اللجنة الاولمبية 

الروسية.

مانشستر يونايتد

قال مانشســتر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم إنه انسحب 
من عقــد رعاية مع الخطــوط الجوية الروســية )إيروفلوت( 
بعدما غزت القوات الروســية أراضي الجــارة أوكرانيا. وقال 

متحدث باسم النادي: "في ضوء الأحداث الجارية في أوكرانيا 
قررنا الانســحاب من اتفاق الرعاية مع إيروفلوت. نتفهم قلق 
جمهورنا حــول العالم ونقــدم الدعم والتعاطــف لمن تأثروا 
بالأحداث". وبعد الغزو منعت بريطانيا إيروفلوت من الهبوط 
في مطاراتها بعد ســحب ترخيص عمل الشركة في بريطانيا. 
وكان يونايتد ارتبــط بعقد رعاية مع الخطوط الروســية في 

2013 بعد انتهاء الشراكة مع الخطوط التركية. 
وأعلن الاتحاد الدولي للتزلج تأجيل منافسات التزلج الحر 
لمسابقة "سكي كروس" التي كان من المفترض أن تقام في عطلة 
نهاية هذا الأســبوع في روسيا، في أعقاب غزو أوكرانيا. وذكر 
بيان: "بعد مشاورات وثيقة مع أصحاب المصلحة، قرر الاتحاد 
الدولي للتزلج أنه من أجل ســامة جميع المشاركين وللحفاظ 
على نزاهة كأس العالم، فإن كل الأحداث التي كان مقررا إقامتها 
في روسيا بداية من الآن وحتى نهاية موسم 2022/2021 سيتم 
إلغاؤهــا أو نقلها لمكان آخر". وســتتأثر بطولة القفز التزلجي 
للسيدات في نيجني وتشايكوفسكي التي ستقام الشهر المقبل، 

بالإضافة لسباقات اختراق الضاحية في تيومين.

فورمولا-1

وأعلن مــروّج بطولة العالم للفورمولا-1 الغاء ســباق 
روسيا المقرر في سوتشي في 25 أيلول/سبتمبر المقبل. وجاء 
في بيان: "ناقشت الفورمولا-1 والاتحاد الدولي للسيارات 

فيا والفــرق موقف رياضتنا، وتوصلنا إلى اســتنتاج، مع 
الأخذ في الاعتبــار رأي جميع أصحــاب المصلحة، أنه من 
المســتحيل تنظيم سباق روســيا في ظل الوضع الحالي". 
وتابع: "نتابع التطورات في أوكرانيا بحزن شديد وبذهول 
ونأمل بالتوصل إلى حلّ سريع وســلميّ للوضع الراهن". 
وتعبيراً عــن الاعتراض لغزو أوكرانيــا، عمد فريق هاس 
الأمريكي والممول روســياً خلال اليــوم الأخير من تجارب 
برشــلونة الى ازالة الالوان الروســية لداعمه الرئيســي 
أورالكالي، وهي مجموعة متخصصة فــي مادة البوتاس. 
وأوضح مدير الفريق الإيطالي-الامريكي غونثر شــتاينر 
الجمعة أنه ســيتم الإعلان عن قرار الأســبوع المقبل بشأن 
مستقبل التعاون طويل الأمد بين هاس وأورالكالي، مضيفاً 
أن الفريق لم يتأثر في الوقت الحالــي بالعقوبات الغربية 

ضد روسيا.
ويشــغل رجل الأعمال الروســي دميتري مازيبين، والد 
ســائق هاس نيكيتــا، منصب المديــر غيــر التنفيذي في 
أورالكالي. وأضاف شــتاينر أن مستقبل الســائق نيكيتا 
غير مضمون بســبب تطورات الوضع، علماً أن الألماني ميك 
شوماخر، نجل الأســطورة ميكايل، يدافع أيضاً عن ألوان 
الفريق للعام الثانــي توالياً. وكان من المقرر أن تســتقبل 
سوتشي النسخة الأخيرة من الســباق عام 2022، قبل أن 
تحصل مدينة سانت بيترســبورغ على شرف الاستضافة 

في 2023.

أندي روديك في شباط/فبراير 2004.
وبعدما حسم مسألة الصدارة، سيتفرغ 
مدفيديف الآن لتحقيق ثأره من نادال الذي 
واصل انتصاراته المتتالية في بداية الموسم 
بفوزه علــى الأمريكي تومــي بول 6-صفر 
و7-6 )7-5(. ويحقــق نادال أفضل بداية 
موســم في مســيرته بعدما رفع انتصاراته 

المتتالية الى 13. ولم يسبق للإسباني الفوز 
بـــ13 مباراة متتالية في مســتهل الموســم، 
بل وصــل الى 11 عــام 2014 قبل أن تنتهي 
السلسلة على يد السويسري ستانيسلاس 
فافرينكا فــي نهائي بطولة أســتراليا التي 
أحــرز نــادال لقبها الشــهر الماضــي بفوزه 
في النهائي علــى مدفيديف، منفرداً بالرقم 

القياســي لعدد الألقاب الكبرى )21( بعدما 
كان يتقاســمه مــع فيــدرر وديوكوفيتش. 
ودخــل نــادال البطولــة الأســترالية بعــد 
تتويجــه بلقــب دورة ملبــورن ثــم واصــل 
الغرانــد  أولــى بطــولات  انتصاراتــه فــي 
ســام قبــل أن يضيــف ثلاثــة انتصارات 
أخرى في أكابولكــو، آخرها الخميس ضد 

تومي بول في مباراة بدت ســهلة جداً على 
الإســباني بعدما حســم المجموعــة الأولى 
نظيفة فــي 27 دقيقة، قبــل أن يعاني كثيراً 
ليحســم الثانية في أكثر من ساعة وثلاثين 
دقيقة. والآن سيكون على الإسباني تقديم 
جهــد مضاعــف إذا أراد مواصلة سلســلة 
انتصاراته لأنه ســيصطدم في دور الأربعة 
بمدفيديــف الــذي حرمه نــادال مــن الفوز 
بلقبــه الكبيــر الثانــي، بعــد الذي تــوج به 
الصيــف الماضي في فلاشــينغ ميدوز على 
حســاب ديوكوفيتــش، بالفــوز عليــه في 
نهائي أســتراليا بخمس مجموعات بعدما 

كان الروسي متقدماً بمجموعتين.
وســيكون لقاء نصف النهائي المواجهة 
السادســة بــن اللاعبــن، ويتفــوق نادال 
بشــكل كبير بعد فوزه بأربــع مقابل هزيمة 
واحدة كانت في نصــف نهائي بطولة "أيه 
تي بي" الختامية عــام 2020، فيما فاز على 
الروســي ثلاث مرات فــي 2019: أولها في 
نهائــي بطولة كندا الألف نقطة للماســترز، 
ثــم نهائــي بطولة فلاشــينغ ميــدوز ودور 
المجموعــات لبطولة "أي تــي بي" الختامية، 
قبل أن يضيــف الرابع الشــهر الماضي في 
بطولة أســتراليا. وفي النصــف الثاني من 
قرعة الدورة المكســيكية، لــم يجد اليوناني 
ســتيفانوس تسيتســيباس المصنف ثالثاً 
صعوبــة تذكر فــي بلــوغ نصــف النهائي 
بفــوزه علــى الأمريكــي ماركــوس جيرون 
56-3 و6-4 في ســاعة و17 دقيقة، ليلتقي 
البريطاني كاميرون نوري الســادس الذي 
أنهــى مشــوار الألمانــي بيتر غويوفتشــيك 

باكتساحه 6-1 و6-صفر.

مدفيديف لعب وانتصر بألوان العلم الروسي ويتطلع للقاء نادال
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دولة الاحتلال في الشرق الأوسط: »نشجب الاحتلال الروسي لأوكرانيا« 
بقلم: أسرة التحرير

■ إن تصريــح رئيــس الــوزراء نفتالــي بينيــت أمس 
"قلبنــا مــع مواطنــي أوكرانيا، وســتهرع إســرائيل لمد 
اليد"، وشــجب وزير الخارجية يئير لبيد الغزو الروسي 
لأوكرانيــا، همــا بدايــة طيبــة بكل مــا يتعلق بسياســة 
إســرائيل، ولكنه ليس بكاف؛ فعلى مدى قرابة 14 سنة، 
أي منذ حــرب جورجيــا، عندما غزت روســيا فلاديمير 
بوتــن دولة جارة لأول مــرة، وإســرائيل صامتة. هكذا 
أيضــاً عندمــا غزت روســيا شــرق أوكرانيا فــي 2014، 

وضمت شبه جزيرة القرم إلى أراضيها.
التخــوف مفهــوم. بوتين مســؤول عن مصيــر مئات 
آلاف اليهــود الروس، وأصبحت روســيا في الســنوات 
الأخيرة لاعبة مهمة في شرق البحر المتوسط حيث تحوم 
طائراتها القتالية في سماء سوريا. ليس لإسرائيل سبب 
للتدخل في حرب ليست لها، فما بالك أن شجب العدوان 
والاحتلال الروسيين كفيل بأن يبدو غريباً بعض الشيء 
على لســان وزيــر كبير في دولة تبقي منذ نحو 55 ســنة 

احتلالًا عسكرياً لملايين المواطنين عديمي الحقوق.
ولم تعد إســرائيل قــادرة على التمتــرس في صمتها؛ 
فالشــعب الأوكرانــي الــذي يعيش الآن تحــت الهجوم، 
يقاتل منذ بداية القرن العشرين على استقلاله السياسي 

والثقافي، فيمــا أن الملايين من أبنائه وبناته يموتون في 
الحروب، وبســبب الجوع والقمع. هــو جدير بالتضامن 
والدعم الأخلاقي من إسرائيل. فما بالك أن يدعي بوتين 
بــأن أوكرانيا "يحكمها نازيون جــدد"، هذه دعاية كاذبة 
تخفــي دافعاً إمبرياليــاً. محاولة بوتين تشــبيه الجيش 
الروسي الغازي إلى أوكرانيا بالجيش الأحمر الذي حرر 
شرق أوروبا ومعسكرات الإبادة من أيدي ألمانيا النازية، 
تقتــرب من نكــران الكارثــة. كان يجــدر بلبيــد، الواعي 

لدروس الكارثة، أن يشجبه أيضاً على ذلك.
لا يــدور الحديــث فقط عــن أخــاق تاريخيــة. ورغم 
خروقاتهــا للقانــون الدولي، تتطلع إســرائيل لأن تكون 
جزءاً مــن العالم الغربــي، وعضواً فــي مجموعة الدول 
الديمقراطيــة. عندما يخرج بوتين بهذا الشــكل الواضح 
والفــظ ضد حق دولة مســتقلة لأن تقــرر طريقها بطرق 
ديمقراطية وضــد الغرب أيضاً، فثمــة جانب واحد على 

إسرائيل أن تختاره.
التــي  والمليــارات  بوتــن،  مــع  الوثيقــة  علاقتنــا  إن 
اســتثمرها عندنا أربــاب المال من الدائــرة المقربة منه، لا 
يجب أن تغشــى عيون بينيت وكبار مســؤولي حكومته. 

على إسرائيل أن تختار الجانب المحق من التاريخ.

 هآرتس 2022/2/25

زيلينسكي يعلن نظاماً عسكرياً وبوريل يتوعد بعقوبات هي »الأشد«... والروس قد يفاوضون الغرب بعد »محاصرة كييف« 

بوتين و»حربه النظيفة« في أوكرانيا... »جائزة كبرى« أم غرق في الوحل؟ 
بقلم: رون بن يشاي

■ خطــاب فلاديميــر بوتين، الإثنــن، صدم 
تعد  لم  عرضهــا  التي  فالروايــة  الأوكرانيــن، 
فقط كتابــة التاريخ وتقرر بــأن أوكرانيا كانت 
دوماً جزءاً لا يتجزأ من روســيا، وأن الشــعبين 
الأوكراني والروســي من لحم واحد، بل وأعلن 
أيضاً بأن أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، إنما 
"مستعمرة أمريكية تحكمها حكومة دمى". المعنى 
إلى  الدخول  شــرعية  وجيشها  لروسيا  واضح: 
أراضي أوكرانيا كــي تعيدها هي ومواطنيها إلى 

حضن الأم روسيا والأب بوتين.
أما البلاغ الذي أصدره فجــر أمس، فقد حدد 
تحول الإعلانــات إلى أفعال: فقد أعلن بوتين عن 
"حملة عســكرية خاصة" فــي مقاطعة دونباس 
شرقي أوكرانيا، وبعد دقائق من ذلك بدأ الجيش 
الروسي قصف سلســلة من الأهداف في أرجاء 
أوكرانيــا. كانــت الضربة الأولــى 13 صاروخاً 
جوالًا وجهت نحــو مطارين على مســافة نحو 
30 كيلومتــراً جنــوب غرب كييــف. وقد أطلقت 
الصواريــخ من مســافات مئــات الكيلومترات 
التابعة  الدفاع الجوي  واستهدفت شل بطاريات 
للجيــش الأوكرانــي، وضرب منشــآت القيادة 
والتحكــم. وأعلن الجيش الروســي أنها هجمة 
على بنى تحتية عسكرية بأســلحة دقيقة، وأنه 
لم يفتح هجوم على المدن نفسها التي سمعت فيها 
الانفجارات – بما فيهــا العاصمة كييف، ومدينة 
خاركوف فــي الشــرق، ومدينة بوديســا على 
شواطئ البحر الأســود، ومدينة ميريوبول على 

شواطئ بحر آزوف قرب دونباس.
كان مبرر الحملة، وفق الخطة، طلب المساعدة 
المزعومــة الــذي أصــدره زعمــاء الانفصاليين 
المؤيدين لروســيا في شــرق أوكرانيــا. "هدفنا 
حماية الشــعب الــذي يعاني على مــدى ثماني 
ســنوات من اضطهاد وقتــل جماعي جراء نظام 
النازية"  "إزالــة  ادعاؤه  بوتــن.  ادعى  كييف"، 
عن أوكرانيا التي تنفــذ قواتها تطهيراً عرقياً في 
المقاطعــات الانفصاليــة شــرقي أوكرانيا، وهو 

ادعاء كاذب.
قال بوتين: "مــن يحاول عرقلتنــا، أو تهديد 
دولتنــا وشــعبنا، ســيعرف بأن ردنــا فوري. 
ســيؤدي الأمر إلى نتائج لم يسبق أن رأيتموها 

على مدى التاريخ".
بعد ساعة ونصف من بدء الغزو، أعلن رئيس 
أوكرانيا فلاديمير بلنســكي عن نظام عســكري 
في بلاده، وأعلن: "ســنوزع السلاح لكل مواطن 

يرغب في ذلــك". وقال لأبناء شــعبه، وأضاف: 
أولى، وترد  القوات الأوكرانية لضربة  "تعرضت 
الحرب. لن تكســروا، فأنتــم أوكرانيون". ودعا 
وزير الدفاع أولكســيه رزميكــوف كل من يمكنه 
حمل الســاح أن يتجنــد إلى وحــدات "الدفاع 
الإقليمي"، وهــي نوع من الحــرس المدني الذي 

تشكل في الدولة في الأسابيع الأخيرة.
سؤال الأســئلة هو: هل ســيتجه بوتين إلى 
العاصمــة الأوكرانيــة ويحاصرهــا لإســقاط 
الحكومــة من خــال الموالين له؟ رغــم أصوات 
الانفجارات التي ســمعت في كييف صباح أمس، 
ورغم بيانــات التحذير التي أطلقتها الشــرطة 
بمكبرات الصوت، شــق كثير من ســكان المدينة 
طريقهم إلى العمل كالمعتاد. بعد بضع ساعات من 
ذلك، تغيرت الصورة في كييف: سجلت طوابير 
طويلــة على أجهزة الســحب المالــي ومحطات 
الوقــود، وتزاحم الناس في المحــات التجارية 
القطارات  محطات  وكانــت  والماء،  الغذاء  لجمع 

مليئة، وأزمات خانقة في مخارج المدينة.
بالمناســبة، حتــى وإن كان المشــهد بخلاف 
الإعلان الرســمي، فإن روسيا ســتبدأ بالهجوم 
على المــدن والبلدات المدنيــة، وإن لكييف بديلًا 
تحت الأرض: فالمدينة كلها مشــبكة بمعابر تحت 
أرضية تشــكل عملياً ملاجئ كبرى. السؤال هو: 
ماذا سيحصل إذا ما انتشرت الحرب غرباً وأدت 
إلى حصار حــول كييف، وكفت هــذه عن تلقي 

توريدات الغذاء الطازج، والوقود وما شابه؟
"حسناً، مع بوتين كل شيء ممكن، فهو مجنون 
حقاً"، قالت لنا كيت، شــابة بلباس أنيق. "ولكنه 
سيكتشــف أن هذا لن يكون ســهلًا في أوكرانيا. 
هــذه أرضنا، وطننــا، ونحن جاهــزون للقتال 
دوماً، جاهزون لهذا منذ ثماني ســنوات وأكثر. 
إذا تعلمــت تاريــخ أوكرانيا ســتفهم أننا دوماً 

مستعدون للقتال".

»صنوبر كبير« لبوتين

أطلــق الغرب علــى مدى الأســابيع الأخيرة 
تهديدات غامضة عن تداعيات جســيمة مزعومة 
لغــزو روســي لأوكرانيــا. وإذا كان هدفهم منع 
الحرب، فقد فشــلوا. أمس، أعلن وزير خارجية 
الاتحاد الأوروبــي جوزيف بوريــل، بأن رزمة 
العقوبــات التــي تبلورها كتلة الدول ســتكون 
"الأشــد". وقالــت رئيســة المجلــس الأوروبي 
"سنجمد ممتلكات روسية في الاتحاد الأوروبي، 
وســنوقف قدرة البنوك الروسية على الوصول 

إلى الأسواق المالية الأوروبية".
العقوبــات تضــرب الاقتصاد الروســي، بل 
الأغنياء  المقربين  ودوائر  القرار  أصحاب  ودوائر 

من بوتين، الذي هو نفسه يقدر ماله بالمليارات.
ما لا يــزال ممكن للغرب أن يفعلــه هو إكمال 
الرزمة الكبيرة والأليمة من خلال تجميد مشروع 
نقل الغاز "نوريد ســتريم" الذي مــن المتوقع أن 
ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة وليس عبر 
أوكرانيا. والخطوة الأخطر، التي لا تزال يحتفظ 
بها كســوط فوق بوتــن هي خطــوة متداخلة 
أمريكيــة – أوروبية لقطع روســيا عن منظومة 
التحويلات البنكية "سويفت". وبها تمنع روسيا 
من تلقي الدفعات بالدولارات على تصدير النفط 
والغاز. وبدون تصدر هذه المقدرات، ســيصعب 

على روسا العيش.
كل هذا لا يغيــر الحقيقة بأن الأوكرانيين بقوا 
وحدهم عســكرياً. "إذا كان لنــا دعم واضح من 
أوروبا أو مــن الولايات المتحــدة، فيمكن وقف 
بوتــن، ولكننا نحتــاج أكثر من مجرد لســان 
حلو"، قــال لنا مصرفي من كييــف خائب الأمل. 
"العقوبــات هي الحد الأدنى. نحــن بحاجة إلى 

السلاح. هذه ليست مساعدة، هذه نكتة. لا أريد 
لأحد أن يموت في الجانب الأوكراني أو الروسي. 
لكــن زوجتي، أطفالــي، والدي، كلهــم هنا. هذا 
بيتي. وبالتالي لا ســبب للمغــادرة. وبالتالي، 

نحن ملزمون بالقتال".
نعــي أن الجيش الأوكراني، حتــى مع العتاد 
الأكثر حداث الذي لديــه، أو الأدق ليس لديه، لا 
يمكنه أن يوقف الدبابات الروسية من السيطرة 
على مدينة المينــاء ماريوبول فــي الطريق إلى 
القرم أو الاندفاع نحو 250 كيلومتراً على الطريق 
الســريع المؤدي من الحدود الشــمالية الشرقية 
ومن بلاروسيا نحو كييف. ولكن بوسع المقاتلين 
الأوكرانيــن أن يعرقلوا ويشوشــوا حركة قوة 
روســية غازيــة بواســطة صواريــخ مضادة 
الحيوية  المعابر  فــي  مدرعات  وكمائن  للدبابات 

وفي المناطق المشرفة على محاور الغزو.
لعــل بوتين نســي، ولكــن هذا هو مــا فعله 
مقاتلو جيش فنلندا في الحــرب العالمية الثانية 
حين نجحوا في صــد الجيش الأحمــر وطرودا 
مقاتلــي ســتالين مــن بلادهم من خــال حرب 
عصابات ناجعة وبمســاعدة "جنرال الشــتاء". 

في التســعينيات أيضاً، كان للاتحاد السوفياتي 
أفغانســتان  ففي  الغــزو:  مــع  مريــرة  تجربة 
قاتــل المجاهــدون الجيــش الروســي ببنادق 
كلاشــينكوف، وقاذفــات آر.بي.جي وصواريخ 
كتف، وبعد عشر سنوات من الحرب جبت حياة 
عشرات آلاف الجنود الروس وكلفت مالًا طائلًا، 
اضطر الاتحاد الســوفياتي لسحب جيشه عائداً 
إلى روســيا. تلــك الهزيمة كانت أحد الأســباب 
الأساسية لانهيار الاتحاد السوفياتي الذي يتوق 

له بوتين.
كإسرائيلي، يذكرني هذا بحرب لبنان الأولى؛ 
فقد أعد الجيش الإســرائيلي فــي حينه خطتي 
غــزو لطرد المخربين الفلســطينيين مــن لبنان: 
لبنان فقــط، والتي  الأولى، لاحتــال جنــوب 
سميت عملية "صنوبر صغير"، والأخرى، الأكثر 
طموحاً وخطــراً، هي الوصول إلى بيروت. خطة 
الحملة الأوســع والأعمق سميت عملية "صنوبر 
كبير". في نهاية المطاف، نفذ الجيش الإسرائيلي 
بأمر وزير الدفاع ارئيل شــارون، خطة "صنوبر 
كبير"، رغم أن حكومة إســرائيل برئاسة مناحم 
بيغن، لم تقــر إلا عملية "صنوبــر صغير". وإذا 
ما واصلنا التشــبيه، مثل شارون، اختار بوتين 
الأخذ بـ "صنوبر كبير". الســؤال هو ما إذا كان 
ســيغرق في الوحل الأوكراني مثلما غرقنا نحن 
في الوحل اللبناني. مسؤولون كبار في الحكومة 
الأوكرانية يقولون إنهــم يعتزمون محاولة فعل 
ما فعله الفنلنديون والأفغان للجيش الروســي. 
ولكن كما يقــول الأطفال، هذه ليســت القوات. 
من ناحية عســكرية، أوكرانيا فــي دونية تامة. 
ولنضــرب مثلًا: يملــك الروس 12 إلــى 15 ألف 
دبابة، مقابل 2.500 لأوكرانيا. الجيش الأوكراني 
به  ويفترض  الإسرائيلي،  الجيش  كحجم  صغير 
أن يتصدى لنحو 80 فــي المئة من الجيش البري 

الروسي الذي يشارك في الغزو.
تعتقــد مصــادر تقديــر غربيــة أن الجيش 
الروســي ســيحاول تجاوز المراكز المدنية كي لا 
يورط نفســه في قتال علــى أرض مبنية، ليصل 
بسرعة إلى وضع تســيطر فيه القوات الروسية 
على المحــاور الرئيســة والمناطــق الحيوية في 
أجزاء واســعة من أوكرانيا شرقي نهر الدانوب. 
بعــد مرحلة الســيطرة، كما تقــول التقديرات، 
ســيحاول بوتين التفاوض مــع الغرب من موقع 
قوة. مــن هذا التقديــر، لن يدخل الــروس إلى 
كييــف، المدينة التي تضم أربعة ملايين نســمة، 
بل سيحاصرونها وبعدها يستخدمون مؤيديهم 
في معركة الأوكرانيين في المدينة لإسقاط حكومة 

الرئيس زيلنســكي ويســتبدل به دمية مؤيدة 
لروسيا.

في نظر بوتين، تبــدو كييف الجائزة الكبرى، 
هكذا تقدر الاستخبارات العســكرية الأوكرانية 
والأمريكيــة وجيوش حلــف الناتــو. من المهم 
الإشــارة إلــى أن الاســتخبارات الغربية كانت 
حتــى الآن دقيقة فــي تقديراتهــا: صحيح أنهم 
فوتوا توقع موعــد الغزو، الذي تحدد في محيط 
16 شباط، ولكن الســيناريوهات التي رسموها 

تتطابق تماماً مع ما يحصل.

الحرب النظيفة

واضح تماماً أن روســيا تســتخدم في الأزمة 
النظيفة"،  "الحــرب  اســتراتيجية  الأوكرانيــة 
التي طورهــا وصاغها رئيس الأركان الروســي 
المارشال غرسيموف. تســتخدم الحرب النظيفة 
والسايبر  الاقتصادية،  والحرب  الدبلوماســية، 
الهجومــي، وحرب الوعي، وحــرب المعلومات، 
وحرب التأثير من خلال المعلومــات الكاذبة في 
الشــبكات الاجتماعية للعدو. "لسنا تحت هجمة 
صواريخ فقط، بل تحت هجمة أنباء ملفقة"، قال 

أمس مسؤولون في الحكم الأوكراني.
فضلًا عن المعلومات التي تنشــر لغرض زرع 
الفزع وردع المقاتلين الأوكرانيين، يستخدم الحكم 
في روسيا المعلومات الكاذبة لتهيئة الرأي العام 

الروسي لدعم الحرب التي بادر إليها بوتين.
لكن يبــدو أن معركة الوعي الفاشــلة تحقق 
هدفهــا على الأقــل فيمــا يتعلق بالــرأي العام 
الروسي. فحسب اســتطلاع أجرته شبكة "سي.
ان.ان"، فإن نصف المواطنــن الروس مقتنعون 
بصحة استخدام القوة لمنع انضمام أوكرانيا إلى 

الناتو.
مــاذا ســيحصل فــي المســتقبل؟ لا توجــد 
اســتخبارات تتوقع بيقين اتجاه القرارات التي 
يأخذها الرئيس الروســي وحده بعد التشــاور 
مع اثنــن – ثلاثة من مقربيه. لكــن الأوكرانيين 
أن  أعتقــد  ولا  مفزوعــة  "لســت  مصممــون. 
الأوكرانيين مفزوعون"، تقول لنا مترجمة ابنة 77 
من كييف. "ندرك خطورة الوضع، ولكننا نحاول 
المحافظة على التفكير الســوي. فقد كتبت إحدى 
الشــاعرات الأوكرانيات الشهيرات "كي لا أبكي، 
أجدني أضحك. الناس هنا لا يبكون. أما الضحك 

فهو نوع من الاحتجاج".  
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تحت عناوين التعاون الصراعي والأمن الجماعي والحزام الجيوسياسي وتغيير الخريطة الإقليمية 

مروراً بـ»خبز« الشرق الأوسط... ما هي أوراق بوتين الرابحة رداً على عقوبات الغرب؟
بقلم: تسفي برئيل

 
■ في العام 2005، بعد مرور خمس سنوات على انتخابه 
رئيساً لروســيا، ألقى بوتين خطاباً للأمة قال فيه بأن تفكك 
الاتحاد الســوفييتي فــي 1991 كان درامــا حقيقية أبقت 
عشرات ملايين الروس خارج حدود الفيدرالية الروسية... 
هــذا كانــت الكارثــة الجيوسياســية الكبرى فــي القرن 
العشرين. وأكد أن "مكاننا في العالم الحديث سيتحدد طبقاً 
لنجاحنا وقوتنا". وغزوه لأوكرانيا كخطوة أولية لاحتلال 
الدولة بشــكل كامل بعــد مرور ثماني ســنوات على ضمه 
لشــبه جزيرة القرم لروسيا، يبدو تجســيداً لطموح بناء 
النظام العالمــي الجديد، نظام لا تعيد فيه روســيا مكانتها 
كدولة عظمى متســاوية في الوزن مع أمريكا فحســب، بل 
ســتغطي عليها وســتعرض واشــنطن كذليلة، وستحدد 
قواعد اللعب لدول أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتحطم 
الهيمنــة الغربية – الأمريكية التي أملــت منذ تفكك الاتحاد 
الســوفييتي تركيبة الكتل والتحالفات والولاءات وطبيعة 

تقسيم رأس المال العالمي.
الشرق الأوسط لاعب مهم في ترسيخ استراتيجية روسيا 
الجديدة، وبوتــن داس عليها بشــكل تدريجي ومنهجي، 
وهو مصمم على تعزيز عرضه العســكري والسياسي. في 
2015، بعد ســنة على ضم شــبه جزيرة القرم، قرر بوتين 
استغلال الحرب في سوريا لاستعراض قوته إرسال رسالة 
للدول العربية والولايات المتحدة. ســاح الجو الروســي 
وقوات روسية نظامية مع مليشيات مرتزقة خاضعة لقيادة 
روســيا أحدثت في فترة قصيرة نسبياً الانقلاب العسكري 
والسياســي الناجح الذي منح الأسد السيطرة على 80 في 
المئة تقريباً من أراضي سوريا. ولم يكن هذا مجرد مساعدة 

لصديق أو نية للسيطرة على مصادر النفط في سوريا.
خلقت روســيا ميزان قوة جديــداً بدأ بســوريا وامتد 
إلــى دول عربية وإســامية أخرى بصورة بــدأت تحطم 
حصرية أمريــكا فــي إدارة الأزمات الإقليميــة. كجزء من 
اختراقه للشرق الأوســط، عرض بوتين على إيران شراكة 
أيديولوجية تســتند إلــى اعتبار الولايــات المتحدة عدواً 
مشــتركاً. ولكن كالعادة، يد لاطفت والثانية صفعت. عندما 
تعرضت هذه الشــراكة للامتحان الفعلي في ســوريا، دفع 
بوتين إيــران إلى الهامــش ومنعها من تحقيــق إنجازات 

اقتصادية وســمح لإســرائيل بمهاجمة أهــداف لها، وهدد 
بذلك قدرتها على التأثير في التطورات في لبنان. في الوقت 
نفسه، خلقت موســكو صورة وهمية لشراكة استراتيجية 
مع إيران، عن طريــق توقيع اتفاقات تعاون تجارية طويلة 
المــدى وصفقــات للتزويد بالســاح. ما زالــت الصفقات 
بانتظار التطبيق، لكن إيران اســتطاعت استخدام الورقة 

الموقعة كدليل على أنها ليست منعزلة في العالم.
وثمــة مثال آخر، وهو تدخل روســيا في الحرب الأهلية 
الليبية، التي مدت فيها رعايتها للجنرال الانفصالي خليفة 
حفتر، وبذلك تحولــت إلى حليفة للإمارات والســعودية 
ومصر، وفــي موازاة ذلــك أجرت لقاءات ونثــرت وعوداً 
للحكومــة المعترف بهــا. المبدأ الاســتراتيجي الذي يوجه 
بوتين في المنطقة، وليس فقط فيها، هو الذي اســتندت إليه 
الحرب الباردة، "لعبة مجموعها صفر"، التي بحســبها أي 
إنجاز للولايات المتحدة هو بالضرورة خســارة لروســيا، 
وبالعكس. تم ترجمة هذه الاستراتيجية إلى صيغة "تعاون 
صراعي" الذي تناور فيه روســيا بين شركائها في المصالح، 
وبين صــراع ضد من يهددها، شــريطة أن تكــون النتيجة 

الاعتراف بأهمية تدخل روسيا.
هذا المبدأ وجهها في بناء منظومة علاقات وثيقة جداً مع 
الإمارات والسعودية، وطرح مجدداً فكرة "الأمن الجماعي" 
لــدول الخليــج، وهو منتدى ســيضم فــي عضويته دول 
الخليــج العربية وإيران تحت مظلة روســيا. هذا الاقتراح 
الذي طرحه وزير الخارجية الروســي، ســرجيه لافروف، 
أثناء زيارته لدول الخليج في آذار – نيســان، تم الرد عليه 
بإيمــاءة مؤدبة، وتم رفضــه بنفــس الأدب، الذي تضمن 

إعطاء وسام تقدير خاص للافروف من حاكم الإمارات.
دول الخليج، لا سيما الســعودية، لم تنس حرب النفط 
التي أدارتها روســيا ضد الســعودية في 2020. فقد رفضت 
روســيا في حينه عرض منظمة "أوبيــك بلاس" التي كانت 
عضوة فيها، بتقليص اســتخراج النفط على خلفية نقص 
الطلــب العالمي عقب وباء كورونا، وقررت الانســحاب من 
المنظمة. فردت الســعودية بتخفيــض 6 – 8 دولار للبرميل 
لزبائنهــا، وبذلــك خفضت أســعار النفط فــي العالم إلى 
مستوى غير مسبوق بلغ أقل من 20 دولاراً للبرميل. الضرر 
الذي وقع لروســيا والــدول الأخرى المنتجــة للنفط، من 
بينها شــركات أمريكية، كان كبيراً جداً. الســعودية نفسها 

اضطرت إلــى إلغاء مشــاريع بمبلغ مليــار دولار. إلى أن 
مارس الرئيس ترامب ضغطاً شديداً على السعودية، وهدد 
بحجب المساعدة العسكرية عنها إذا لم تتراجع عن سياسة 
التخفيــض وتتوصل إلى اتفاق مع روســيا، وهذا ما حدث 

حقاً في نيسان.
حــرب النفط لــم تزعج روســيا في إدارة ســنة أخرى 
من المفاوضات مع الســعودية حول اســتثمارات وتعاون 
اقتصادي، لكن الســعودية لم تســارع فعليا حتى الآن إلى 
توجيه اســتثمارات كبيرة إلى روســيا. في الوقت نفسه، 
خلقت الحوارات المتواترة للســعودية والإمارات والعراق 
مع قيادة روســيا انطباعاً، خصوصاً فــي أمريكا، بأن دول 
الخليج تحــاول إيجاد بديــل عن التحالــف الحصري مع 
الولايات المتحدة. هذا الانطباع بعيد عن أن يعكس الواقع، 
حيث دول الخليج مرتبطة بروابط قوية مع السوق الغربية 
بعامة والسوق الأمريكية بخاصة، لكنها في المقابل تستطيع 
استخدام العلاقة الروســية كسوط تهدد به إذا ما انحرفت 
الولايات المتحدة عن السياسة التقليدية التي ثبتت لعقود 

التحالف العربي – الأمريكي.
مصر دولة أخــرى تعرض عروضاً راقصة بين روســيا 
وأمريكا. حســب تاريخ عبد الفتاح السيســي، كانت مصر 
وقعت في 2017 على اتفاق لبناء مفاعل نووي روســي في 
الإسكندرية، وبعد ذلك، في 2018، وقعت على اتفاق لشراء 
طائرات "ســوخوي اس.يو 35" الروسية. وبررت القاهرة 
شــراء الطائرات لرغبتها بتنويع مصادر تزودها بالسلاح، 
بعد أن أوقفــت الولايات المتحدة في 2013 صفقات شــراء 
طائرات كعقاب على المس الشديد بحقوق الإنسان في مصر. 
الولايات المتحدة هددت مصر بأنها إذا ما اشترت الطائرات 
فقد تجر على نفسها عقوبات شــديدة، وهو تهديد لم يفعّل 
حتى بعد أن هبط الســرب الأول من الطائرات الروسية في 
القاهرة. يبدو أن اســتخدم "الخيار الروســي" لم ينحصر 
بكونه مصدراً لسلاح متطور في متناول اليد بدون قيود في 
اســتخدامه، بل أيضاً علم مصري أحمر قد يحذر واشنطن 

من التعامل مع مصر كدمية تشغلها من بُعد.
بالنســبة لروســيا، لم يقتصر الأمر بكونه صفقة شراء 
رابحة، مثــل إقامة المفاعل النووي في مصر الذي ســيمول 
بقرض ســخي مــن روســيا، ولا تقــاس بجــدول الربح 
والخســارة، لأن المفاعل النووي والطائرات القتالية تعني 

علمــاء وتقنيين ومدربــن من الروس، ومرافقة لعشــرات 
الســنين، وموقعاً سياســياً يرافق علاقة عســكرية. ولكن 
المثال البارز في سياســة "التعــاون الصراعي" موجود في 
علاقات روسيا مع تركيا. المرحلة الأخيرة في هذه المنظومة 
التي تشــبه رحلة في القطار الجبلي بدأت في 2015 عندما 
أسقطت تركيا طائرة قتالية روسيا، التي -حسب ادعائها- 
اخترقت مجالها الجوي أثناء عملية في الأراضي السورية. 
كان الرد الروسي سريعاً وشديداً؛ مقاطعة اقتصادية تقريباً 
شــاملة فرضت على تركيــا، وطلب من الشــركات التركية 
التي عملت في روســيا بإغلاق أبوابها، ولم يسمح للسياح 
الروس الذين شــكلوا نصيب الأســد في فرع السياحة في 
تركيا بالذهاب إلى تركيا، وأغلقت المعابر الحدودية بشــكل 

كامل تقريباً.
مــرت أكثر من ثمانية أشــهر قبــل أن يعتــذر اردوغان 
لبوتين، ويوقعا على اتفاق تعاون اســتراتيجي. بعد ذلك، 
أظهــر اردوغان اســتخفافه بالناتــو وبالرئيس الأمريكي 
الســابق ترامــب، واشــترى منظومة صواريــخ مضادة 
للطائرات من نــوع "اس 400"، التي أحدثت شــرخاً عميقاً 
بين واشــنطن وأنقرة، وجعلت ترامب يفرض عقوبات على 
تركيا. في ســوريا، كان هناك في حينه تعاون شــائب بين 
تركيا وروسيا على خلفية تطلع تركيا للسيطرة على شريط 
من الأراضي على طول حدودها مع ســوريا. في حين طلبت 
روسيا من تركيا طرد عشــرات آلاف مقاتلي المليشيات من 
محافظــة إدلب الســورية التي تجمعوا فيهــا. وهنا غابت 
أمريكا عن ساحة المعركة السياســية والعسكرية، وتركت 
المجال لسوريا بأن تشكل ســاحة تحسسات بين اردوغان 

وبوتين.
ما ظهر كتعاون روســي – تركي في ســوريا تحول إلى 
مواجهة سياســية في ليبيــا عندما أيدت روســيا وتركيا 
القوات المتخاصمة، وهكذا أيضــاً في الحرب على ناغورنو 
قرة باغ، التي ســاعدت فيها تركيــا أذربيجان، في حين أن 
روســيا منحت الدعــم لأرمينيا. سلســلة المواجهات هذه 
أوضحــت بأن الســاحة الســورية هي إحدى الســاحات 
المسجلة في أجندة روسيا كأهداف للاحتلال المباشر أو غير 
المباشر. على أي حال، الحديث يدور عن حزام جيوسياسي 
تطمح روســيا إلى أن تســجل فيه انتصاراً وتحويله إلى 

حمايتها.

غزو أوكرانيا وضــع أمام تركيا معضلة شــديدة، التي 
تشبه بدرجة كبيرة المعضلة التي تقف أمام إسرائيل. تركيا 
باعت لأوكرانيا طائرات بدون طيار حربية متطورة، وتلقت 
عن ذلك تحذيراً روســياً شــديداً. ولكن يبدو أن اردوغان 
اتخذ قــراراً اســتراتيجياً بالوقوف إلى جانــب أوكرانيا. 
فقد أعلن أنه ســيواصل بيع الســاح ومســاعدة الشعب 
الأوكراني. وأمس، أدان غزو روسيا بشدة، وطلب من بوتين 
وقف "العملية غير القانونيــة"، وأعلن بأن تركيا لا تعترف 
بخطواته ضد ســيادة أوكرانيا. هذه بلا شك خطوة جريئة 
من جانب زعيم سياسي، التي هي مرتبطة بصورة جوهرية 
بتزويد الغاز والنفط من روســيا والسياحة الروسية. الآن 

يجب الانتظار ورؤية ما سيكون ثمن المقامرة التركية.
إن فرض العقوبات الأمريكية والأوروبية على روســيا 
والتي ستتقاضى ثمناً باهظاً منها، وستهز اقتصادات العالم، 
لا تشــبه العقوبات المفروضة على إيران أو على سوريا. في 
المقابل، روســيا قادرة على الرد بعقوبات خاصة بها ورسم 
خارطة إقليمية جديدة تحدد فيها الدول التي أيدت، أو على 
الأقل لم تقم بإدانة الغزو، والــدول التي انضمت لـ "العدو 
الأمريكي". روســيا وأوكرانيا أكبر مزودتين للقمح للشرق 
الأوسط. ســعر القمح قفز. وبالنسبة لدول فقيرة مثل مصر 
والأردن ولبنــان، فهذا يعني رفعاً ضرورياً لأســعار الخبز 

الذي قد يستدعي احتجاجات وعدم هدوء مدني.
فــي المقابل، ليــس لروســيا مصلحة فــي معاقبة دول 
إســامية حتى لو لم تسمع إدانة أو شــتائم، وليس سبب 
ذلك أن نحو 25 مليون مســلم يعشــون في روسيا، بل لأن 
الدول الإســامية التي قامت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي 
أوزباكستان وأذربيجان وتركمانستان وطاجاكستان  مثل 
وكازاخســتان وقرغيســتان، تعتبر غزو أوكرانيا إشارة 
تحذير مهددة لها. وإذا كان بوتين يسعى إلى تأسيس اتحاد 
ســوفييتي من جديد فســتكون هذه الدول مســجلة أيضاً 
في لائحة الضم التي لديه، إذا لم يكن عســكرياً فسياســياً 
واقتصادياً. فهذه دول لم ترفع راية الإسلام كعامل مشترك 
مع الدول العربية والدول الإسلامية الكبرى مثل إندونيسيا 
وماليزيا، لكن هذه الراية قد تســحبها من الدرج إذا تحول 

تهديد روسيا إلى أمر ملموس.

هآرتس 2022/2/25

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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نزار السهلي ٭

التصنيــف الشــائع لأنظمة الحكم الشــمولي الاســتعماري، يبعد 
الكثيريــن عــن الخــوض فــي وصف السياســة الروســية فــي عهد 
فلاديميــر بوتين بالإمبريالية، رغم أنها باتــت أكثر من ظاهرة وأقرب 
للتجســيد العملــي لهــا في العقــد الأخير مــن القرن الحالــي، اعتنق 
اليســار الســوفييتي والعربي ســابقاً المصطلح لمناهضة سياســات 
أمريكا والغرب حول العالم، التي طغت عليها سياسة الهيمنة والقوة 
والإخضــاع لدول وشــعوب، منــذ نهاية القرن التاســع عشــر حتى 
مطلــع القرن الحالي، بقي الســلوك الإمبريالي من جانب واحد مناط 
بسياســات الولايات المتحدة وحلفائها، حتى انهيار الكتلة الشــرقية 
وتحررها من الهيمنة الســوفييتية، وساهم سقوط جدار برلين مطلع 
تســعينيات القرن الماضي، بتســيد العالم قطب أوحد رسخته أمريكا 
في المنطقة العربية وحول العالم في سياسات فرض الهيمنة والقوة 

والاحتلال المباشر وفرض الإملاءات على الدول والشعوب.

نطاق فرض الهيمنة

وحــن ننطلــق إلــى الجانــب الآخــر  الــذي كان "مقاومــاً" نظريــاً لهذه 
السياســات وتزعمته موســكو وأيدلوجيتها الماركســية في عقــود الحقبة 
الشــيوعية، إلــى أن وجدت نفســها خــارج نطاق فــرض الهيمنة  وفشــلها 
التاريخي في تحقيق أغراض مشابهة للســيطرة الإمبريالية، لم يجد النفوذ 

الروســي الطريق لإعادة تعريف نفسه كقطبٍ ثانٍ في العالم سوى في تقليد 
الســلوك والسياسة الإمبريالية نفســها، والذي أخذ أبشع أشكاله في عهد 
فلاديمير بوتين بتنفيذ أجندة تتفوق في بعض نقاطها على الساحة السورية 

مع ما مارسته إمبريالية أمريكا والغرب في مناطق عدة حول العالم.
 تنامي الدوافع الروســية الاستعمارية من البوابة السورية والأوكرانية، 
للعودة للمســرح الإمبريالي يســتند لرغبة بوتين في تحقيق معادلة اقتسام 
الهيمنة بذرائع الدفاع عن مصالح روسيا الاقتصادية والسياسية والأمنية، 
يغــرف فلاديميــر بوتين مــن قامــوس الذرائــع الإمبرياليــة كل الحجج في 
مناهضة اســتقلال الدول، ومحاربــة تقرير مصيرها بأدوات اســتعمارية، 
وممارســة الإرهاب في حــده الأعلى من القوة الباطشــة لدولــة عظمى، في 
ســوريا اليــوم، براهين فائضــة عن الإثبــات لتجربة هذه القوة، وممارســة 
سياســة التدمير الشــامل والاحتلال المباشــر فضلًا عن تقويــض تطلعات 
الشــعب الســوري في الحرية والكرامة والمواطنة، وإجهــاض كل القرارات 
الدوليــة الداعيــة لوقــف القتــل والتدميــر، ودعــم الديكتاتوريــات العربية 

والأنظمة العسكرية والتحالف والتنسيق مع العدو الإسرائيلي.

الأحلام القيصرية 

والشيشــانية  والجورجيــة  الإســرائيلية  موســكو  سياســة 
والســورية ، وبخطوطهــا العامة والرئيســية فــي أوكرانيا اليوم، 
تلتقــي كل الإمكانيات الاســتعمارية التي تحدد المفهوم الروســي 
المقلــد بطريقة همجية إمبريالية أمريكا حــول العالم، وتأتي عملية 

الاعتــراف بالمناطــق الانفصاليــة فــي أوكرانيا كردة فعــلٍ عنيفة 
لمصــادرة التاريخ وتزويره، وقمع الحريات والديمقراطية ولإعادة 
موقع أحلام "القيصرية" الروســية التي يروج لها بوتين من زاوية 
التهديــد الذي تتعرض له مــن حلف الناتو، والآن في ظل المشــهد 
الذي يرتســم أمامنا في أوروبا اليوم على وقع اســتعراض القوة 
الروســي، مقابل مشــهد العالم العربي وتأثير السياسة الروسية 
في إجهاض الثــورات العربية بذريعة محاربــة الإرهاب والحفاظ 

على " الدولة وترابها الوطني" 

ممارسة الإرهاب الروسي

في ســوريا اختصار لممارســة الإرهاب الروســي على الشعب 
الســوري باســتخدام بروباغنــدا إمبرياليــة، مقابــل تحليل دعم 
تفــكك دول أخــرى ودعــم الانفصاليــن بالإرهاب المباشــر بقوة 
عظمى  متســلحة بمهــارات عصابات متدربة جيداً مع ســلوكٍ فج 
وغليظ في المنظمات الدولية واستخدام الفيتو لإدانة إجرام النظم 
الديكتاتورية، وممارســة موسكو لسياســة النهب الإمبريالي في 
سوريا وفرضها اتفاقات إذعان عســكري واقتصادي مع النظام  
السوري، يعيدنا ذلك فقط إلى سلوك الولايات المتحدة المنتهج منذ 

بداية القرن الماضي حول العالم.
الصراع  القائــم الآن بين إمبريالية موســكو وإمبريالية أمريكا 
وحلفائها، قائم على نظرة واحدة من النفاق والذرائع، والاعتراف 

الإمبريالــي بالهيمنة وتحقيق المصالح لا علاقة له بســيادة الدول 
ومصالــح الشــعوب والدفاع عــن القانــون الدولي والإنســاني، 
فسياســة "دعهــم يتكلمــون ودعنا نعمل هــي التــي تتحقق" في 
ســوريا مثال فج عــن هذه السياســة التــي تُركــت  لصالح تمدد 
القــوة الروســية، وفــي الحفاظ علــى بطــش النظــام ووجوده، 
وبالإعتراف الأمريكي الصريح بســيطرة المحتل الإســرائيلي على 
القدس ومرتفعات الجولان وبشــرعية الاستيطان والدعم المطلق 
لإســرائيل، تضعف شــروط التنديــد الغربي باعتراف موســكو 
باستقلال أوســيتيا وضم شــبه جزيرة القرم، وأخيراً الاعتراف 
باســتقلال المناطــق الانفصاليــة فــي أوكرانيا أو وقــف التهديد 

الروسي بغزو أوكرانيا.
أخيــراً، يحلــو لبعــض صحافــة الأنظمــة القمعيــة فــي العالم 
العربــي، أن تعقــد سلســلة مــن الاعجابــات بغطرســة فلاديمير 
بوتين، وبعضلات موسكو المساندة لبطشها، ويحلو لبعض أيتام 
موسكو من اليســار العربي التطلع لسلوك موســكو في أوكرانيا 
وقبلهــا في ســوريا كمنقذ لها مــن ورطة تاريخيــة وأخلاقية، لن 
تســترد بذرائع كلما دقق المرء فيها لا يجــد في جوهرها إلا الروح 
الأمريكيــة المشــبعة بإمبرياليــة وهيمنة يصح أن تتربع موســكو 
عليها بجانب من تدعي مناهضتها وتقلد حرفياً  كل البشاعة التي 

اشتكت منها.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال نزار بولحية: ما الذي تخفيه علاقة مدريد بالبوليساريو؟

مكانة متقدمة للإمبريالية الروسية 

الأمجاد الحضارية
خلفيــات علاقة اســبانيا بمــا يســمى بالبوليســاريو، ترجع إلــى طبيعة 
التوجهــات المعتمــدة من طــرف الدولة الإســبانية العميقة، بغــض النظر عن 
التطــور الحاصــل فــي الشــكل السياســي لمنظومة الحكــم الإســباني، من 
التيوقراطية الكنســية إلى الديكتاتورية الصليبية العسكرية إلى الديمقراطية 

الحالية.
وهي خلفيات مرتكزة بالأساس على وصية إيزابيلا الكاثوليكية صاحبة 
محاكم التفتيش، ومســتندة إلى مفهوم سياسي متطرف، مضمونه أن مغربا 
قويــا موحدا، ســيعني حتمــا إعادة الطموح إلــى إحياء الأمجــاد الحضارية 
والتاريخية في الأندلس؛ وما تعتمده اســبانيا من سياسة اللعب على الحبال 
حاليــاً، هو نفســه ما كانت تقــوم به في شــمال المغرب،عندمــا حاولت بعد 
نهاية حرب الخطابي والتنكيل بالمنطقة بالأســلحة الكيميائية، أن تســتقطب 
مكونــات معينة قصــد خلق تيــارات انفصالية، تصب في نهايــة المطاف في 
صلب التبعية المطلقة للمشــروع الاســتعماري الإســباني. وشــخصيا أعتقد 
أن تراجع التآمر الإســباني مع ربيبته في تندوف، مرهون بقدرة المغرب على 
خنق المصالح الإســبانية فــي بؤر الاحتلال في ســبتة ومليلية، والتفتح على 
مطالب شعوب شــبه الجزيرة الأيبيرية، ومنها الشعب الكتالوني والباسكي 

ونافارا، وغاليسيا من باب العين.

عبد الرحيم المغربي 

الدعم الدبلوماسي
اســبانيا هي التي خلقت البوليساريو ســنة 1973 لحرمان المغرب من 
حقه في سيادته على الصحراء الغربية )هناك وثائق تثبت أن بن بطوش 
كان عميلًا للمخابرات الإسبانية( حتى تبقى الصحراء الغربية تابعة لها 
ولو بعد اســتقلالها، ثم تكفــل القذافي بتســليحه وبومدين باحتضانه 

فوق أراضي الجزائر وتقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي له.

كوثري مراد

رغد العيش
تعتــرف اســبانيا أو لا تعترف هــذا لا يهم، أرض الصحــراء ورمالها 
هي تحت ســيادة المغرب وتابعة للرباط، وســكانها يمارسون أنشطتهم 
السياســية تحت مظلــة الربــاط، فالصحراويون المغاربــة ينعمون برغد 
العيش والاستقرار داخل جهة كباقي جهات المغرب الأخرى، إنها الجهة 
المتقدمة.  الأســلوب الجديــد والمتحضر الذي وضعه المغرب في تســيير 

جهات المملكة باستقلالية تحت راية المملكة المغربية. 

 مغربي صحراوي

الضربة القاضية
الحل مع اســبانيا أصبح على المحك، فإما اعترافها بمغربية الصحراء 
أو جمهوريــة المرتزقة، فالمملكة لن تقبل بالتهدئة بعــد اليوم، وما إقفال 
الحــدود بين التــراب المغربي واســبانيا وحصــار ســبتة ومليلية ومنع 
دخول المهاجرين المغاربه عبر الموانئ الإســبانية و تخصيص الطرق من 
فرنســا وإيطاليا والبرتغــال إلا الضربة القاضية التي أوجعت اســبانيا 

وأرغمتها على التراجع عن سياسة اللامبالاة..
أما الجزائر فســتفقد حليفها الأساســي والثانوي فــي دعم المرتزقة 
وهما فرنسا واســبانيا ولذلك تحاصر اقتصاديا وسياسيا، و قد بدأت 

تشعر بهذا عندما تم تأجيل القمة العربية. 

عربي حر

مصداقية العدالة
المشــكل ليس فــي إعتــراف اســبانيا بالصحــراء المغربيــة، لا يهمنا 
إعترافها، المشــكل كيــف لدولة ديمقراطية تســمح بولــوج مجرم حرب 
ومطلوب للعدالة في قضايا إغتصاب للولوج إلى أراضيها بهوية مزورة 

عن طريق إخفائه من طرف المخابرات الجزائرية واستشــفائه على نفقة 
الشعب الجزائري في سرية تامة، هذه وقاحة وضرب مصداقية العدالة 

في هذا البلد.

مغربي

النفوس الأبية
بعد سنتين من نيل المغرب استقلاله، وبالضبط يوم 25 شباط 
- فبرايــر 1958، توجه الملــك الراحل محمد الخامــس إلى منطقة 
محاميــد الغــزلان، وألقى بهــا خطابا عبر فيه عن تشــبث المغرب 
بالصحراء، كما اعتبر في الخطاب ذاته بلاد شــنقيط )موريتانيا 

الحالية( التي كانت تحتلها فرنسا أرضا مغربية.
وتم اســتقباله آنذاك من قبل وجهاء وشــيوخ وممثلي القبائل 

الصحراوية لتجديد البيعة والولاء، وقال في خطابه:
"إن ما يســعدنا، أن تســتقبلنا في قرية محاميــد الغزلان التي 
هــي باب الصحراء من قبائل شــنقيط، وأن نســمع إليهم ومعهم 
فقهاؤهــم وأبناؤهــم وهم يؤكــدون لنا كمــا أكــد آباؤهم لجدنا 
تعلقهــم بالعــرش العلــوي، واستمســاكهم بعروة المغــرب التي 
لا انفصــام عنها، وإننا نحيي نفوســهم الأبيــة وعزائمها القوية 
ونرحــب بهم في وطنهم وبــن أهلهم ونؤكد لهــم بدورنا وليبلغ 

الشاهد الغائب"
وواصل قائلا "سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترجاع 
صحرائنا، وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ، وهكذا نحافظ 

على الأمانة التي أخذنا أنفسنا بتأديتها كاملة غير ناقصة"
وفي 28 آذار- مارس من ســنة 1958 اســتقبل محمد الخامس 
وفــدا من الشــخصيات الموريتانيــة الموالية للمغــرب، تتكون من 
محمد ولد باه والداي، ولد ســيدي بابا والشــيخ احمدو ومحمد 

ولد عمير.

السيد

الماضي العنصري
لقــد وضحتم الرؤية في ما يخص الدولة القشــتالية الاســتعمارية التي لم 
تتخلص بعد من ماضيها العنصري ونظرتها الدونية، لكن هذا ما كان سيكون 

لولا عمالة الحكام في الجهة الشرقية وخيانتهم لشعبهم ولعرقهم ..

عمر المنور

معبر الكركرات
 بعــد تحرير معبر الكركــرات الذي أصبح داخل الجــدار، وبعد تعبيد 
الطريق البري بين بير كندوز ومركز الجمارك الموريتاني، وبعد الاعتراف 
الأمريكــي بمغربيــة الصحــراء، وبعــد افتتــاح 20 قنصلية فــي العيون 
والداخلة، أصبح الإسبان يسيرون خلف القافلة، يحاولون الالتحاق بها 
بعدما كانوا يعتبرون أنفسهم سابقين عن غيرهم ومتحكمين في المسار.

وليس اســتقبال زعيم بوليســاريو بهوية منتحلة وجواز مزور سوى 
محاولة يائسة ومرتبكة للعودة إلى مقدمة القافلة.

لقد أخذ المغرب بزمام الأمور وحسم الأمر الذي ظلوا فيه يختلفون.

  أحمد حنفي- اسبانيا

البضائع الإسبانية
يجب على المغاربة الإمتناع عن الذهاب إلى اسبانيا لأجل السياحة أو 
التسوق وكذلك تفادي اســتهلاك البضائع الإسبانية والميل إلى بضائع 
بديلة كتلك المســتوردة من إيطاليا نظرا لجودتها، وكذلك لموقف اسبانيا 
مــن النزاع المفتعل مــن طرف الجزائر لتغيير بوصلة الشــعب الجزائري 
إلى الخــارج وتفادي التفكير في انقلاب الشــارع الجزائــري على نظام 

العسكر .

مصطفى المصطفى

مقال مريم بوزيد سبابو: احتجاجات العيش 
الـــكـــريم فـــي المـــغـــرب: صــــوت جــمــيــلــة بــوبــاشــا 

يحرك الشعب

المسيرة الجهادية
أحيي المجاهدة جميلة بوباشــا على قرارها الذي احترمت 

فيه سنها ومسيرتها الجهادية.
وأما عن وزارة الثقافة، فبين تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة. 
نأمل أن يكون للفعل الثقافــي في بلادنا الجزائر وزن وتأثير 

على متخذي القرار السياسي.

السعيد الأمجد

التظاهر السلمي
شكرا للسيدة الكاتبة على تتبع الأوضاع العامة ومجريات 
الأحــداث وأحيانا بعــض الحــالات الخاصة فــي البلدان 

المغاربية. 
في المغرب نعيش ظروفا سياســية تتميز عموما بســيادة 
الأمن والاستقرار، وهنالك حريات عامة ينص عليها الدستور 
وتحترمها السلطات بشــكل عام مع بعض الاستثناءات التي 
تؤكد القاعــدة. الاحتجاجات والتظاهــرات وإن كانت غير 
مرخصة تحصل يوميا في جميــع المدن وفي العاصمة وقبالة 
مقر البرلمان المغربي خصوصا. احتجاحات وتظاهرات حاليا 
ضد الغلاء بمناســبة ذكرى 20 شــباط - فبراير 2011 عندما 
ابتدأ ما يســمى الربيع العربي. وقبل ذلــك احتجاجات ضد 
التطبيع مع إسرائيل أو ضد جواز التلقيح أو من أجل تحقيق 
بعض المطالب المهنية القطاعية و أحيانا لتفعيل ترسيم اللغة 

الأمازيغية أو لمساندة بعض المعتقلين عند محاكمتهم…
 كيفمــا كان الأمر ينبغي تربية الشــعب علــى الاحتجاج 
والتظاهر بشكل ســلمي للتعبير عن آرائه و مطالبه ففي ذلك 

تأصيل للديمقراطية.

هيثم

تعقيبات
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أوكرانيا بعد أفغانستان 
وسوريا... نفوذ واشنطن 

يتراجع أمام الأقطاب الجديدة

مجددا  أظهر  لأوكرانيا  روسيا  غزو 
كيف تتراجع هيمنــة ونفوذ الولايات 
منذ  مطــرد  بشــكل  والغرب  المتحدة 
عقدين، وكيف يخســر حلفاؤهم أمام 
الصاعدة  الدوليــة  الأقطــاب  حلفاء 
والقــوى  والصــن  روســيا  مثــل، 
الإقليمية التوســعية مثــل إيران، بل 

حتى أمام قوى محلية متماســكة كطالبان، وهو ما شــكل 
المشهد الجديد بعد سنوات من المواجهة في بغداد ودمشق 
وبيروت وصنعاء، وأخيرا في كابل عندما فقدت الحكومة 
الأفغانية المدعومة أمريكيا الســلطة، على الرغم من وجود 

عسكري مباشر لواشنطن.
العالم يتغيــر إذن، أقطاب دولية صاعدة بدأت تتحدى 
الســيطرة الأمريكيــة، وتفــرض نفوذهــا فــي محيطها 
الإقليمي، حيث يتطلب أمنها القومي، روســيا تتجرأ على 
غزو عســكري في شــرق أوروبا، لأول مــرة منذ الحرب 
العالميــة الثانية، فائــض القوة المكتنز لدى موســكو في 
الســنوات الأخيرة، بــدأ يظهر في ســوريا وليبيا، والآن 

أوكرانيا، والصين تراقب أوكرانيا وعينها على تايوان!
وكذلــك فعلت إيران فــي محيطها الإقليمــي، بدءا من 
بغداد وصولا لبيروت وصنعــاء، وحدهم العرب ما زالوا 
ينتظــرون الغــوث ويعلقــون هزائمهم علــى المؤامرات 
الكونيــة، غير قادرين علــى إيجاد صيغة مــا للنهوض، 
وجســر خلافاتهم القبليــة والطائفية، ما قــد يؤدي بهم 
للاضمحلال أو الذوبان في الأمم المجــاورة، كما أن معظم 
أنظمتهم، والكثير من نخبهم الثورية والسياسية، ما زالوا 
عالقين في الجب الأمريكــي، لا يتصورون طريقة ما لإدارة 
الصراع والانتصار، سوى تسول المعونة من "أبو إيفانكا"، 
ينتظرون دبابات أمريكية تخرج من قاعدة "عين الأســد" 
وتعيدهم للحكم في بغداد، ويســألون واشنطن عن موعد 
إسقاط بشار الأسد في دمشق، وفي الخليج العربي هناك 
من يعول على واشــنطن في مواجهة إيران! يقول الرئيس 
الأوكراني فــي خطابه الأخيــر، "لا أحد يريــد القتال من 
أجلنا"، عبارة ساذجة من النادر سماعها إلا من "عربنا" في 
العراق وسوريا، أو من ممثل كوميدي تحول لـ"سياسي"!. 
لم تقاتل أمريكا يوما مــن أجل احد، بل من أجل مصالحها، 
واســتفادة طرف ما من ذلك لا يعنــي أن أمريكا أو القوى 
الدولية "جمعيات خيرية"، ورغم ذلك فإن معظم الحروب 
التي خاضتها خسرتها في النهاية، أو خسرها حلفاؤها في 
المحصلة، في فيتنام خســروا وهرب حلفاؤهم الجنوبيون 
مــن العاصمة، أمام الشــماليين فــي نهاية الحــرب، في 
أفغانســتان تكرر المشهد، بل تكررت صورة المروحية التي 
تغادر في الســاعات الأخيرة. في العراق جاء الأمريكيون 
لتنفيذ مشــروع الشــرق الأوســط الجديد، فانتهى بهم 
الأمــر للاعتراف فــي تقاريرهم الرســمية، بــأن العراق 
تحول لبوابة الشــرق الإيراني الجديد، حاولت واشنطن 
تنصيب حلفائها من "شيعة أمريكا" مثل إياد علاوي وباقي 
وبرامج  الخارجية،  من  المدعومة  العلمانية  الشــخصيات 
تمويل "تحرير العراق"، لكنهم أخفقوا وســيطر "شــيعة 
مثل  للأمريكيين  المعادون  الإســاميون  والشيعة  طهران" 
التيار الصدري على السلطة، بقوتهم الشعبية التي ظهرت 
وما زالت تظهر في كل استفتاء شعبي، وخرجت واشنطن 
بدرس تعلموه  في العراق، كما عبر عنه أوباما في خطاب 
حالة الاتحاد، بعد انسحاب الجيش الأمريكي من العراق، 
إذ قال "إن الدرس الذي تعلمناه في العراق يقول، إن فرض 

التغيير بالقوة العسكرية لا يؤتي أكله".
 وانطلاقــا من تجربــة العراق أحجــم الامريكيون عن 
التدخل العســكري المباشــر مجددا في مناطــق النزاع، 
وظهر ما يعرف بعقيــدة أوباما التي تدعــو لتجنب الزج 
بالقوة العسكرية الأمريكية المباشــرة في مناطق التوتر، 
واســتبدال التدخل البري بالعمليات الجوية غير المكلفة 

لأرواح ابنائهم.
وانطلاقا مــن "درس العــراق" ظهرت أمام واشــنطن 
"المعضلة الخبيثة" في سوريا كما سمتها هيلاري كلينتون 
في كتابهــا، فهم في حيرة مــن أمرهم، لا يريــدون تكرار 
أخطاء العــراق بالتدخل البري المباشــر بجيش أمريكي، 
وفي الوقت نفســه، يريدون دعم المعارضة السورية ضد 
الأســد، ويريدون الضغط على النظام العسكري وإسقاط 
أهم مدنه، لكنهم وفي الوقت نفســه يخشــون من الفراغ 
الأمني ما بعد بشار الأسد، ويخشون اقتتال حلفائهم غير 
المنضبطين في فصائل المعارضة، كما كان يحدث في الغوطة 
بين جيش الإســام وفيلــق الرحمن، وهــم تحت حصار 
الأســد! كما يريد الأمريكيون محاربة التنظيمات السنية 
الجهادية، التي هاجمت بلادهم في 11 ســبتمبر، وقاتلت 
جنودهم في العراق، وفي الوقت نفســه يريدون مواجهة 
تمدد أكثر قوة أرضية فعالة في قتالهم وهي، الميليشــيات 
الشيعية المدعومة من عدوهم النظام الإيراني! الإخفاق في 
الخيار العسكري المباشــر في أفغانستان وفيتنام، وعدم 
جدوى الدعم المالي والعســكري للحلفاء المحليين، كما في 
ســوريا واليمن ولبنــان، والرمال المتحركــة التي أعاقت 
الوجود الأمريكي في مناطق تشــهد صدام حلفائها كما في 
حالة الأكراد وتركيا، والكلفة الباهظة في الارواح البشرية 
والماديــة على مجتمعــات غربية لا تجد طائــا من القتال 
والتدخل في مناطــق بعيدة عن محيطهــم الإقليمي، ولا 
تمس أمنهم القومي المباشــر،  كلها أسباب جعلت واشنطن 
تتردد كثيرا فــي الدخول في مواجهات عســكرية  مكلفة 

وغير مضمونة النتائج، كما حدث في أوكرانيا.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الجزائر والمصالحة والفرصة الأخيرة

انتحار عامل

حرب الإمبراطور بوتين

حسب رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشتية المتفائل دائما، واتمنى لو 
تفاؤله،  مشاركته  المرة  هذه  أستطيع 
فإن جولــة جديدة من لقاءات المصالحة الفلســطينية – 
الفلسطينية، وإنهاء الانقســام المقيت، يشارك فيها عدد 
من الفصائل الفلســطينية الفعالة على الساحة، يجري 
الترتيــب لعقدها في العاصمــة الجزائرية، في منتصف 
الأســبوع المقبل، بدعوة من وزارة الخارجية الجزائري 

رمطان لعمامرة، ورعاية الرئيس عبد المجيد تبون.
وقــد اســتضافت الجزائر الشــهر الماضــي "لقاءات 
استكشــافية انفرادية" بهدف جس نبض الفصائل، وفي 
مقدمتها حركتــا فتح وحماس، تجاه ملف المصالحة، لكن 
تلا تلك اللقــاءات، انفجار خلاف كبير جديد، تســببت 
به اجتماعات المجلس المركزي لمنظمــة التحرير في 6 / 7 
فبراير الحالي، الذي قاطعته حماس والجهاد الإســامي 
والشــعبية وفصائل صغيرة أخرى، ما زاد من الخلافات 
المتفاقمــة أصلا، بســبب إلغاء الانتخابات التشــريعية 
منها، والرئاســية والمجلــس الوطني، فــي مايو 2021، 
بعد ان رفضت دولة الاحتلال إشــراك القدس وأهلها في 

الانتخابات.
ورفض أبو مازن إجــراء الانتخابات من دون القدس 
عاصمة فلســطين الأبديــة، معتبــرا أن الانتخابات من 
غير القدس تســليم بالأمر الواقع، والتنازل عنها لدولة 
الاحتــال، وهذا ما لا يمكن أن يفعله، حســب قوله. وأنا 
شخصيا مع تأجيل الانتخابات، بل ضد إجراء انتخابات 
في ظل الاحتلال الجاثم على صدور الشــعب الفلسطيني 
بمجمله. واعتبرت حمــاس وفصائل أخرى هذا التأجيل 
هروبــا من جانب فتــح وأبو مــازن، من اســتحقاقات 
المرحلــة وتحايلا علــى النتيجة الحتميــة، وهي إلحاق 
الهزيمة النكراء بفتــح والفصائل الملتفة حولها، في إطار 
منظمة التحرير في وضعها الحالي، وســحب البســاط 
من تحت أرجلها. وأيــا كان الطرف الأصدق، فإن تأجيل 
الانتخابات عمّق الخلافات والانقسام وخلط الأوراق لمن 

يريد خلطها.
هذه الخلافــات لم تكــن موجودة خــال محاولات 
إتمام المصالحة، وإنهاء الانقســام الســابقة، الســؤال 
الذي يفرض نفســه هنا، ما هــي الأوراق الضاغطة التي 
بيد الجزائــر ولم تكن موجــودة لدى مصــر أو قطر أو 
السعودية أو تركيا أو موسكو، لجعلها قادرة على تحقيق 

المصالحة الفلســطينية ـ الفلســطينية، بعد نحو خمس 
عشرة ســنة. مع أنه كان في أيدي هذه الدول المذكورة، 
أو لنقــل بعضهــا، أوراق ضغط مهمة للغاية. بالنســبة 
لتركيا على سبيل المثال، فإن هناك تقاربا سياسيا وفكريا 
مع حمــاس، لكن ليــس معروفا إن كان هذا الانســجام 
السياسي ســيدوم طويلا في الفترة المقبلة، مع التقارب 
الــذي تشــهده العلاقات التركيــة الإســرائيلية، الذي 
بالتأكيد ســيقود إلى تطبيع في العلاقات بين أنقرة وتل 
أبيب، ســتتوج بزيارة الرئيس الإســرائيلي هيرتسوغ 
إلى أنقرة في التاسع من الشهر المقبل، وسيردها بالطبع 
الرئيس التركي  أردوغــان لتعود العلاقات إلى مجاريها 
بين البلدين. أما مصر فإنها تمسك بأهم المفاتيح، مفاتيح 
بوابات قطاع غزة وتتحكــم بالداخل والخارج من وإلى 
القطاع، يضاف إلى ذلك طبعا، إمساكها بورقة الوساطة 
بين حماس وإســرائيل للحفاظ على الهدوء الهش القائم 
على حــدود غزة، وكذلك في قضية تبادل الأســرى التي 
ترى فيها حماس ورقة مهمة قد تقصم بها ظهر الســلطة، 
إن هي نجحت في الإفراج عن أســرى من الوزن الثقيل، 
من أمثال مــروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، الذي اختلف مع أبو مازن بشأن تأجيل الانتخابات. 
يضاف إلى ذلك طبعا أن القاهرة تمســك بورقة قوية ضد 
فتح، إنها ورقة محمد دحلان المنشــق عن السلطة، الذي 
يســعى للعودة إلى الساحة الفلسطينية عبر قطاع غزة، 

الذي يعتقد خاطئا أنه قاعدته الأساسية.
وأما قطر فهي تحتضن قيادة حماس ويقيم فيها رئيس 
المكتب السياســي إســماعيل هنية وخالد مشعل رئيس 
حمــاس في الخارج، وعــدد كبير مــن قيادتها واعضاء 
مكتبها السياســي، وهي البلد الممول لمشــاريع أو معظم 
مشــاريع إعادة بناء قطاع غزة وإعمار مــا دمرته دولة 

الاحتلال خلال الحروب الأربع الماضية. 
وهــذا يطرح التســاؤل التالي، إذا كانــت دول كهذه 

فشــلت في تحقيق المصالحــة وإنهاء الانقســام فما هي 
فرص نجاح الجزائر. أنا شــخصيا لا أرى أي ورقة بارزة 
ضاغطة بيد الجزائر، ولكن في الوقت نفســه أقول يجب 
ألا نقطع الأمل، ويجب أن نعمل على تعزيز فرص الجزائر 
الشــقيق المعني جدا وجديا بإنهاء الانقسام، والحريص 
كما يقول على "عدم إضاعــة الفرصة من بين يديه وربما 
تكــون الفرصة الأخيــرة قبل إعلان الانشــقاق الطولي 
والنهائي الذي أتوقع ان يثبّت بتشكيل كيان مواز لمنظمة 
التحرير. وتأمل الجزائر ونحن معها في تحقيق اختراقة 
جوهريــة وإعادة الثقــة المفقودة بــن الفصائل، وعلى 
رأســها حركتا فتح وحماس وتمنع هذا الانشقاق، الذي 
اراه حتميا إن بقيت الأوضاع على ما هي عليه. وهناك من 
يتحدث عن وجود عروض ومبادرات جديدة للمصالحة 
تطبخ على نار هادئة بمشــاركة الفصائل وشــخصيات 
جزائريــة مرموقة. إذن فإن العقبــات التي يتوجب على 

الجزائر تخطيها لتصل إلى قمة الجبل:
العقبــة الأولى إقناع حماس بالاعتــراف بالاتفاقيات 
ومنها،  التحريــر  منظمــة  وقعتها  التــي  والالتزامــات 
الاعتراف بالكيان الصهيوني، من أجل أن تلاقي الحكومة 
التي ستشــكل بعد الاتفاق قبولا دوليا، وهو أمر منطقي 
لا مغالاة فيه، وإلا ســنظل ندور في حلقــة مفرغة، لكن 
حماس أعلنت رفضها لهذا الشرط. وهي إن قبلت به فهذا 
يعني انحرافا كبيرا عن موقفها السياســي. ولكن يمكن 
التحايل على ذلــك وتجاوز هذه العقبــة بقرار المجلس 
المركــزي الأخير للمنظمة الذي يدعو إلــى وقف التعامل 
التنســيق الأمني والسياسي  اتفاق أوســلو ووقف  مع 
والاقتصادي إلخ، مع دولة الاحتلال وســحب الاعتراف 

بها، وهو مطلب فصائلي.
العقبــة الثانية، توقيع أي اتفاق من دون التوصل إلى 
تفاهم ملزم بشــأن الانتخابات وهو أمر ترفضه حماس 
وفصائــل غيرها كالجبهة الشــعبية، لكن هــذا لا يعني 

الجهاد الإسلامي من قريب او بعيد، وهي لم تشارك أصلا 
في أي من الانتخابات الســابقة لأنها تأتي تحت ســقف 
اتفاق أوســلو الذي ترفضه. وقد تكون هذه العقبة أعقد 
من الأولى، لأنــه ليس ثمة بوادر تشــير إلى أن حكومة 
الاحتلال وهي التي تسير بخطى حثيثة لتهويد القدس، 
ســتغير من موقفها. العقدة الثالثة هي ســاح المقاومة، 
فالســلطة متمســكة بموقفها الرافض لوجود سلاح غير 
سلاح السلطة الشرعي. وهذه من العقد الأكثر صعوبة؟ 

وعلى الجزائر أن تجد الحلول والمخارج الإبداعية.
وهــذا ليس إلا غيض من فيض، شــخصيا وبمعرفتي 
المتواضعة وبحكم خبرتي التــي تمتد إلى نحو 54 عاما، 
ومتابعتي للوضع الفلســطيني والخلافات بحكم عملي 
الصحافي ونشاطي السياسي، أستطيع القول إن الفشل 
سيكون حليف المحاولة الجزائرية، لكنني لا أريد أن أكون 
متشائما، كالبوم الذي في الخراب، متمنيا ان تثبت الأيام 
المقبلة أن تشــاؤمي كان في غير محلــه. صدقا أتمنى أن 
تتكلل خطوات الجزائر بالنجــاح لأنها قد تكون الفرصة 

الاخيرة لمنع وقوع الكارثة.
وبعــد حالة الاســتقطاب الشــديدة التي عاشــتها 
الفلســطينية وعلى وجه الخصوص  الساحة  وتعيشها 
بعد تأجيــل الانتخابات، وازدادت حــدة بعد عقد دورة 
المجلــس المركزي الاخيــرة، فــا مبالغة فــي القول إن 
محــاولات الجزائر هــي الفرصة الأخيــرة أمام تحقيق 
المصالحــة وإنهاء حالة الانقســام البغيض، الذي مضى 
عليه حتى الآن أكثر من 14 ســنة ونيــف، وإذا أردنا أن 
نكون أكثر دقة، فقد مضى على الانشــقاق الذي لن نلقي 
اللوم فيــه على جهة دون الأخرى 14 عاما و8 أشــهر و6 
أيام. فهل يصلح العطار ما أفســده الدهــر؟ وهل تنجح 
الجزائــر التــي تتمتــع بالمصداقية والاحتــرام عند كل 
الفصائل الفلســطينية ما أفســدته نحو 15 من سنوات 
الانشــقاق الطويلة؟ هذا ما نتمناه مــن قلوبنا للأخوة 
الجزائريين وفعلا تصلح ما أفســده الدهر وتعود اللحمة 
الحقيقيــة للشــعب الفلســطيني حتى يتفــرغ لنضاله 
الطويل والشاق أمام أعتى قوة استعمارية واستيطانية 
لدحر الاحتلال، ونيل الاســتقلال وإقامة الدولة المستقلة 
وعاصمتها القدس، طال الزمان أم قصر. وشــاء من شاء 

وأبى من أبى.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

بينمــا تتجه أنظــار العالــم أجمع 
صــوب أوكرانيــا، منشــغلةً بمتابعة 
الاجتيــاح الروســي لحظــةً بلحظة، 
ويلتهــي الناس في مصر تارةً بمن ضرب زوجته ومبرراته، 
بما يعكس من ثقافــةٍ مجتمعيةٍ وطبقيةٍ ما، ثم يليها شــأن 
تشكيك إعلاميٍ ذائع الصيت ذي حضورٍ ثقيل بقصة المعراج، 
ويصبح )أو لعله صار منذ زمنٍ بعيد( ذلك هو ما يشــار إليه 
بـ"الشأن العام"، أقدم عاصم عفيفي عبد المعبود العامل في 
قسم التركيب في شــركة يونيفرسال، على الانتحار لتراكم 
الديون عليــه، وانعدام مقدرته على الســداد أمام ملاحقة 
دائنيه، في ظل تعنت الشركة عن صرف مستحقات العمال، 

على الرغم من المطالبات المتكررة.
لــم يجد طريقــاً آخر إزاء العجــز وقلة الحيلــة والقهر 
والهوان، التي تســحقه جميعاً؛ لست هنا أضع كلماتٍ على 
لســانه، فقد جاء بعضها حرفياً في نص الرسالة التي تركها 
قبل أن يقدم على إنهاء وجوده في هذا العالم الظالم، الذي 

لم يرحمه بعد أن اعتذر من الناس وطلب السماح.
ينظر الناس بعيــداً، صوب أوكرانيا التي لم تطأها أقدام 
الغالبيــة العظمى في حياتهــا )وعلى الأغلــب لن تفعل(، 
ويلتهون بقضايا عقائدية، لا تتوفر للكثيرين معرفةٌ عميقةٌ 
بها، ولا ســبل الوصول إليها، بينما ينصرفون عما يمســهم 
بصورة مباشرة ويشبههم، في الشــكل والخلفية والظرف 
الاجتماعي، فــي العوز والضيق والدين بذلــه، وما يهدره 
من الكرامة، في انســداد الأفق. ربما هناك سبب وجيهٌ وراء 
ذلك، ربما كان ذلك "الشــأن العام"، الــذي لا يمس العوام، 
أقل تكلفةً بكثير، بل هو ذلك تحديداً. برحيله ذكرني عاصم 
عفيفــي بانتحار ســارة حجــازي في مهجرهــا، وغيرهما 

كثيرون ينهون حياتهم أو يرتكبون جرائم بشــعة كثيراً ما 
يكون ضحاياها ذووهم، ينفسون بهذا عن غضبهم الهائل، 
ويعبرون عن يأسهم وعجزهم، يمزقون ويتمزقون. إن دلالة 
ذلك لمرعبةٌ بقدر ما هي بشعة، إذ يستبين أن السواد الأعظم 
) والطبقة العاملة بصــورةٍ خاصة( عالقٌ في أخدود، أمامه 
نظامٌ يتبنى ويخدم انحيازاً اجتماعياً استغلالياً بدائياً إلى 
أقصى حد، لا يعــرف ولا يعترف بأي حقــوقٍ أو ضماناتٍ، 
ويقوض كل آليات التفاوض والمساومة السلمية، ولو لمجرد 
تحسين ظروف العمل، في ظل الاستغلال، وهو نظامٌ ضخمٌ 
متضخمٌ مدججٌ بالسلاح مستعدٌ متأهبٌ، بل يتحين الفرصة، 
لسحق أي بادرة معارضةٍ منظمةٍ، ولن يتورع عن استخدام 
أقصــى درجات البطــش، "القوة الغاشــمة" كمــا وصفها 
السيســي بغشــمه، إزاء أتفه مظاهر الاحتجاج؛ ووراءه لا 
شيء، الانســحاق أو التوحش أو العدم، إما بقضاء الله أو 
اختيــاراً وهروباً بإنهاء الوجود، خاصــةً في ظل غياب أي 
تنظيمٍ حقيقي على الأرض، يلجأ إليه فيستقويان ببعضهما 
بعضاً. يتعــذر إيجاد الكلمــات التي تعبر عــن مدى الألم 
والمرارة التي يطفح بها ذلك المأزق الوجودي الرهيب، حيث 
يشــعر الأفراد بأن الارتطام بالدولة منطوٍ على ذلك الكم من 

اللا جدوى، مدمرٌ ومرعبٌ، إنه يقود إلى عذابٍ وموتٍ بطيء 
في سجونٍ متكدســةٍ وعطنة، بحيث يظهر إنهاء وجودهم 
أرحم الخيارات وأقلها عذاباً وألماً. ذلك هو الشرط الإنساني 
والحال في "الحقبة السيســية"، حقبة ترميم النظام وبعث 
عنفوانه الذي كان بدماء الأضحيات البشرية، وهو الشرط 

الذي يجابهنا ويعيش أغلبنا في ظله.
لقد أنهى عاصــم عفيفي حياتــه، لكن النــاس ملتهون 
بأوكرانيا وكرة القدم ومشاجراتٍ لا تتناول واقعهم المعاش 
وبالتالــي لا تحل شــيئاً، وفــي الأغلب الأعــم لا تقدم ولا 
تؤخر، وسرعان ما سيطوي النسيان عاصماً وغير عاصم، 
وســيلحق به آخرون، فنحن لا نهتــم بالحكايات الصغيرة 
ولا الأحــام الصغيــرة، ولا نلتفت إلــى حقيقتها الموجعة، 
إنها تمثلنا جميعاً في مســاحةٍ ما، وإننا نســتطيع ببساطة 
أن نتماهــى معها، إننا جميعاً مرشــحون لأن يلحق بنا هذا 

المصير وأن ندخل مفرمة هذه الآلة الجهنمية. 
هرب عاصم من الفقــر والدين إلى العــدم، ليتعمق قهر 
زملائه وترثيــه مجموعة من الأحزاب التي تصف نفســها 
باليسارية والاشتراكية، وهي في الحقيقة تتسول وجودها 
مــن النظام، بعــد أن دعمت بعثــه حين ارتــأت التناقض 

الرئيســي مع الإخــوان لا النظام ومن ثــم دعمت الانقلاب 
بدرجــاتٍ تتفاوت، مــن الموافقــة الخجولة إلــى التطبيل 
الزاعق، فيســمح من ثم لهــا النظام بوجودٍ شــكلي هزلي 
ومثيــرٍ للرثاء، وقد يهــب أحدها، أكثرها ميوعــةً ومهادنةً 
في الخطاب، كرســياً في مجلس قوائــم ضباط الأمن الذي 
يســمونه مجلس الشــعب، وليــس هذا بمضمون. لســت 
مزايداً عليهم في أي شــكلٍ من الأشكال؛ غاية ما هنالك أرى 
أنه آن لهم، وقد تبين بالأدلة الســاطعة أن النظام لن يهبهم 
أكثر من الســماح بشــقةٍ يجتمعون فيها ويثرثرون، وحتى 
هذه غير مضمونــة بدورها، أن يواجهــوا واقعهم، فإما أن 
يغيروا من خطابهم الفاتر، الداعــم في أحيانٍ كثيرة، الذي 
يحرص علــى التصريح من منطلق الحــرص على مصلحة 
النظام واستقراره واستتباب الأمن، أو يحتفظوا بشيءٍ من 
الكرامة، وعندها يصمتون أو يختارون الحل، أو أن يتركوا 
أنفســهم للذوبان والتلاشــي الذاتي مدينــن بذلك النظام 

بمصادرة كل المساحات.
للأســف لن يعيد ما كتبــت عاصماً إلى الحيــاة، وكل ما 
أرجوه أن يتوقف النزف البشــري والتمزق المجتمعي. على 
حزني أتمنى أن يكون عاصم ينعم أخيراً بشيءٍ من السكينة 
والهدوء والصفــاء وراحة البال، التي زاغــت منه فحُرمها 
فــي الحياة، وليتولَ الله وقدر أرجو منه شــيئاً من الحنان 
على أبنائه وأرملته، وليرحمنا الله ولنرحم أنفســنا جميعاً 
في مواجهة الواقع على قبحه، فنزيح الغشــاوة ونرى هذا 
النظام علــى حقيقتــه، ونتخلص من أي أوهــامٍ بإمكانية 

إصلاحه من الداخل بالاستجداء والتوسل.

*كاتب مصري

حرب  واندلعــت  الأمــر،  قضــي 
ومن  لأوكرانيا،  الروســي  الاجتياح 
كل الاتجاهــات فــي نفــس واحد، 
وبقصــف جوي وصاروخــي و"ســيبراني" مركز، دمر 
البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في دقائق، وحول 
آلاف الأطنان من الأســلحة الأمريكيــة التي زودت بها 
"كييــف" إلــى ركام خــردة، وأعلن الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، أنه لم يعد بوســع أحد تخطي خطوط 

روسيا الحمر.
لم يتوقــف بوتين عند حــدود اعترافه باســتقلال 
جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا، وقرر 
الدخول في حرب اســتنزاف وتحطيــم أوكرانيا، ونزع 
ســاحها بالكامل، وليس فقط منع كييف من الانضمام 

لحلف شمال الأطلنطى "الناتو".
 وفى مقاربة ســابقة لما جرى ويجــري في أوكرانيا، 
"كعب  باعتبارهما  ودونيتســك  لوغانســك  إلى  أشرت 
أخيل"، والمصطلح يعود إلى أســاطير الإغريق القديمة، 
عن حكايــة الطفل "أخيل"، الذي فزعــت أمه من نبوءة 
كاهــن بمقتله في حروب طروادة، وكان الحل بحســب 
العادات الســيارة  وقتها، أن تعمده بمياه نهر سحري، 
وفعلت الأم، لكنها كانت تمســكه مــن عقب أو كعب أحد 
قدميه وقت الاســتحمام، فصار "كعــب أخيل" هو نقطة 
ضعف الموعود، الذي كبر وصار فارســا حربيا مغوارا، 
حســم معارك كثيرة لصالح قومه، لكن ســهما مسموما 
أصابه في كعبه الذي لم يعمد بالماء الواقي، فكان مقتله 
القــدري، وفي مقالي عن الكســب الصينــي من صراع 
أوكرانيا، وقد نشــر هنا بتاريخ 12 فبراير الجاري، قلت 
بالنص، بعد الإشــارة إلى وضع لوغانسك ودونيتسك 
الانفصاليتين، فــي منطقة دونبــاس الأوكرانية، إنهما 
"كعب أخيل" داخل أوكرانيا "الذي لن يتخلى بوتين عن 
اســتثماره فيهما في المدى القريب والمتوسط"، وهو ما 
فعله بوتين، بســهام الاعتراف باستقلال الجمهوريتين 
المنفصلتين قبل ثماني ســنوات، في غمــار حوادث عام 
2014 العاصفــة، التــي بدأت بإطاحة رئيــس أوكرانيا 
المنتخــب وقتها فيكتور يانوكوفيتــش، وهو من منطقة 
دونيتسك وموال لروسيا، بعدها جرى الهجوم الروسي 
المباغت، وضم موســكو لشــبه جزيرة "القرم" وميناء 
سيفاســتوبول على البحر الأسود، وتكثيف التمرد ضد 
"كييف" في شــرق أوكرانيا، وخوض معــارك ضارية، 

سقط فيها 14 ألف قتيل، ولم تتوقف مؤقتا إلا في فبراير 
من العام التالــي 2015، حين تم عقد "اتفاق مينســك"، 
الذي شــاركت فيه روســيا مع فرنســا وألمانيا، إضافة 
لحكومة أوكرانيا وقــادة الانفصاليين، ونص على وقف 
إطلاق النار، وإلــى أن زادت الاتهامات المتبادلة بخرق 
الاتفاق في الأســابيع الأخيرة، وحتى قــرر بوتين طي 
صفحته، وأعلــن قراره المفاجئ بالاعتراف باســتقلال 
جمهوريتي الدونباس، وعقد معاهدات صداقة وتعاون 
ودعم عســكري، أعقبها التدخل الروســي رسميا، ربما 
بهدف ضم المنطقة لروســيا في ما بعد،  وقد استعادتها 
قوات الانفصاليين الروس في نحو ســاعة، ولم يتوقف 
بوتين عندها، فنبــرة خطابه المطــول الممهد للاعتراف 
بجمهوريتي الانفصاليين الروس، كانت قاطعة وعنيفة 
وصريحــة، تكاد تصــف أوكرانيا بأنها دولــة مفتعلة، 
اصطنعها قادة البلاشــفة الروس، من لينين إلى ستالين 
إلى خروشــوف، باقتطاع مناطق من روســيا أساسا، 
ومن بولندا ورومانيا في معارك الحرب العالمية الثانية، 
وعلى الرغم من أن بوتين لم يسحب اعترافه رسميا بعد 
بدولة أوكرانيا، وهو ما ســلمت به موسكو من قبل في 
"مذكرة بودابست" خلال تسعينيات القرن الماضي، بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي، الذي كانت أوكرانيا إحدى 
جمهورياته، واســتقلت كما الجمهوريــات الأخرى، إلا 
أن بوتين تراجع عمليا عن الاعتراف، وسعى لاستعادة 
كل المناطق والمدن الروســية داخــل أوكرانيا، وصولا 
إلى خاركوف وأوديســا وكييف نفسها، ويتهم النخبة 
الأوكرانية الحاكمة الفاســدة بســرقة 150 مليار دولار 
من روســيا، وبإهدار حقوق المتكلمين بالروسية داخل 
أوكرانيا، وبتحويل البلد إلى قاعدة عدوان وتجســس 
أمريكية على موسكو، وبحيازة تقنيات نووية موروثة 
من العهد الســوفييتي، قد تمكنها من صناعة أســلحة 
نووية تكتيكية، ربما تصل إلى موسكو بالصواريخ "فرط 
الصوتية" خلال أربع دقائق لا غير، وكلها أسباب تجعل 
تحطيم العداء الأوكراني لروســيا مهمة عاجلة بقناعة 
بوتين، الــذي يواصل العمل ببرود لاعب "الشــطرنج" 
المحتــرف، ويضرب ضربته وقــت لا يتوقع أحد. وعلى 
الرغم من أن أقوال بوتين التاريخية لا تبدو دقيقة تماما، 
فقد كانت هناك ســوابق لنشــوء وطنية أوكرانية قبل 
حكم البلاشــفة، وقبل قيام الاتحاد السوفييتي، توالت 
صور تمرد "أوكراني" في عصــور متعاقبة، بدءا بعصر 

امبراطورية "كييف روس" في القرن التاســع الميلادي، 
وحصل أوكرانيــون على بعض اســتقلال موقوت في 
هبات تمرد، حتى ضد الامبراطورية الروسية، التي آلت 
إليها أغلب أراضي أوكرانيا الحالية في القرن التاســع 
عشــر، وكان ذلك من دواعي منح البلاشــفة استقلالا 
اســميا لأوكرانيا في عام 1922، ثــم أضيفت لأوكرانيا 
مناطق روسية في "القرم" و"الدونباس" كما ذكر بوتين، 
الذي يتهمه الغرب بالرغبة في إعادة بناء الامبراطورية 
الروســية، وهو ما تنفيه موســكو اليــوم، وإن كانت 
مســاجلات الاتهام والنفــي، قد لا تفيد كثيــرا في فهم 
عقلية بوتين، الذي تقوده نزعة قومية روســية بالمعنى 
الســافي والمســيحي الأرثوذكســي معا، لا تخلو من 
حنين ظاهر إلى أيام المجد السوفييتي، الذي عمل بظله 
ضابطا في جهاز المخابرات الشــهير الرهيب "كي. جي. 
بي"، وهو أي بوتين، ينعى أخطاء البلاشفة، وتفريطهم 
في حقوق روسيا وأراضيها من منطلقات أيديولوجية، 
لكنه يقــدر وزن الحقبة الســوفييتية من منظور قومي 
روســي، وقد قال بوتين مرة، إن من لــم يحزن لانهيار 
الاتحاد السوفييتي، هو شخص بلا قلب، وإن من يحلم 
باستعادة الاتحاد السوفييتي كما كان، هو شخص بلا 
عقل، وبين اعتبارات القلب والعقل يخط بوتين طريقه، 
ولا يريد اســتعادة الاتحاد السوفييتي ككيان سياسي 
موحد، بقدر ما يريد اســتعادة المعنــى الأمني للاتحاد 
السوفييتي، والدور المحوري لروسيا في قلب منظومة 
أمنية "سوفييتية" الحدود، فروسيا وحدها ممتدة على 
مســاحة 17 مليون كيلومتر مربــع، وأغلب جمهوريات 
آسيا الوسطى المستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، 
صارت شــريكة مــع "روســيا بوتــن" فــي "منظمة 
الأمن الجماعــي"، التي تضــم أرمينيا وطاجكســتان 
وكازاخســتان وقيرغزســتان، إلــى جــوار روســيا 
وبيلاروســيا غربا، بينما أوزبكســتان وتركمانستان 
وأذربيجــان، على مقربة من الحلف الروســي الأمني، 
في حــن عاندت جورجيا وأوكرانيــا، ورغبتا منذ عام 
2008، في الاســتجابة للغواية الأمريكيــة بالانضمام 
لحلف "الناتو"، وكان رد بوتــن عنيفا، وتدخل بالقوة 
لفصل إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا 
أواخــر 2008، ثم كانت قفزته اللاحقــة بضم القرم عام 
2014، التي يكملها اليوم بالضم الفعلي لشرق أوكرانيا 
الروســي الغني بالفحم والمصانع والثروات الزراعية، 

وإن خرجت مــن قبضته جمهوريــات البلطيق الثلاث 
الصغيرة لاتفيا ـ أســتونيا ـ ليتوانيــا، التي انضمت 
رســميا لحلف "الناتو"، وكانت من جمهوريات الاتحاد 
السوفييتي، لكن بوتين لا يزال يحتفظ بوجود عسكري 
وعرقي روســي في مولدوفــا، وربما يزيــد من إغراء 
بوتين بتحقيق حلمه الأمني، أن روسيا في عهده الممتد، 
أعادت بناء وطورت قوة عسكرية ونووية وصاروخية 
جبارة، جعلتهــا تدخل طرفا مؤثرا في إعادة تشــكيل 
العالم، مستعينة بعلاقة "بلا حدود" مع التنين الصيني 
المجاور، الذي يزحف بســرعة خاطفــة إلى قمة العالم، 
اقتصادا وتكنولوجيا وســاحا، وقد يعوض روســيا 
عن ضعفها الاقتصادي النســبي، مقابل الاستفادة من 
تكنولوجيا الســاح والفضاء الروســية، ومن شــأن 
العلاقة مع الصــن، أن تخفف عن روســيا بعض آثار 
العقوبــات الاقتصاديــة، التي تفرضها واشــنطن مع 
الاتحــاد الأوروبي، وقد أدت عقوبات 2014، إلى تراجع 
كبير في قيمة الروبل الروســي قياســا للــدولار، وإن 
دفعت بوتين، إلى إجراءات تصحيح اقتصادي، سمحت 
بتنشــيط الاقتصاد الروســي، الذي يعانــي ولا يزال 
من فــرط اعتماده على الموارد الريعيــة، وعلى تصدير 
البترول والغاز الطبيعي، وهو ما تبدو الصين مستعدة 
لاســتيعاب الكثير منه، فالصين أكبر مصنع في العالم، 
وأكبر شريك تجاري، وأكبر مســتهلك للطاقة، واتجاه 
روسيا إلى الشــرق الصيني، قد يقيها كثيرا من غوائل 
الخســائر الناجمة عن عقوبات الغــرب الجديدة، من 
نوع "تعليق" ألمانيا لخط "نورد ســتريم ـ 2" لنقل الغاز 
الروسي، وتقليص أمريكا وأوروبا للتبادل التجاري مع 
موســكو، ووقف توريد التقنيات الإلكترونية، وصولا 
إلى حجب البنوك الروســية عن نظام "سويفت" المالي، 
وكلها ضربات قاسية بغير شك، لا بد من أن بوتين أخذها 
في حســابه قبل اتخاذ قراراتــه الأوكرانية الأخيرة، 
وربما قدر أن العقوبات الغربيــة لن تدوم لمدى طويل، 
وأن عليه امتصاص الضربات والخسائر القريبة، وإلى 
أن يدرك الآخرون اســتحالة تركيع روسيا، خصوصا 
أن أمريكا ليست مســتعدة للدخول في صدام عسكري 

مباشر، يردع مخاطرة الإمبراطور بوتين.

*كاتب مصري

علي الصالح*

د. يحيى مصطفى كامل*

وائل عصام*

عبد الحليم قنديل*

العالم يتغير، 
أقطاب دولية صاعدة بدأت 

تتحدى السيطرة الأمريكية، 
وتفرض نفوذها في محيطها 

الإقليمي، حيث يتطلب 
أمنها القومي

نظامٌ ضخمٌ متضخمٌ مدججٌ بالسلاح مستعدٌ متأهبٌ، 
بل يتحين الفرصة، لسحق أي بادرة معارضةٍ منظمةٍ،

 ولن يتورع عن استخدام أقصى درجات البطش

هناك من يتحدث عن وجود عروض ومبادرات جديدة 
للمصالحة تطبخ على نار هادئة بمشاركة الفصائل 

وشخصيات جزائرية مرموقة
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روسيا وأوكرانيا: تقاطعات عربية وإقليمية!
■ عبّــرت بعــض الســلطات العربيــة عن تأييــد واضح 
للاجتياح الروسيّ لأوكرانيا، كما حصل من قبل السودان، 
الــذي لم تكتف ســلطاته بإعــان وقوفها مع موســكو، بل 
ابتعثت أيضا نائب رئيس »المجلس السيادي« محمد حمدان 
دقلو، الذي ســافر إلى العاصمة الروسيّة خلال فترة الغزو 

لتأكيد ذلك التأييد. 
أعلنت الإمارات بدورها تأييدها لموسكو عبر الحديث عن 
»الشــراكة الاســتراتيجية« التي تجمع البلدين، في اتصال 
لوزير خارجيتها عبد الله بن زايد بنظيره سيرغي لافروف. 
لا ضــرورة للتأكيــد علــى موقــف النظــام الســوري 
حيث أظهر رئيســه، بشــار الأســد، ابتهاجــه بالاجتياح 
وزيــر  وكان  الانفصاليــة،  بالجمهوريــات  و»اعترافــه« 
خارجيتــه فيصل المقــداد في موســكو أيضا. دمشــق، 
فــي عــرف السياســة الخارجيــة الروســية، هــي نظير 
الشيشــان، الــذي عيّــن فيــه بوتــن رئيســه رمضــان 
قديروف، وبيلاروس، التــي انطلق جزء من الهجوم من 
أراضيها، و»الجمهوريات« الانفصالية التابعة للكرملين 
في جورجيــا ومولدوفيا وأوكرانيا، والدول المحســوبة 

عليهــا، كأوزبكســتان، التــي أعلنــت تأييدهــا للعمليــة 
بالطبــع، والحليفــة لها، كالصــن، وإيران، التــي برّرت 

الاجتياح بـ»استفزازات الناتو«.
التــزام موقــف  العربيــة الأخــرى  الــدول  اختــارت 
وســطيّ، كمــا فعلــت مصــر التــي أكــدت علــى »أهمية 
تغليب لغــة الحوار« والأردن الذي طالــب بـ»بذل أقصى 
الجهــود لضبــط النفــس« فيما أجــرى وزيــر الخارجية 
القطري اتصالين بنظيريه الأوكراني والروســي، ودعت 
الكويت »لتسوية النزاع بالطرق السلمية«. إدانة الهجوم 
الروســي جاءت من قبل الحكومــة الليبية في طرابلس، 
وكذلك من قبل الخارجية اللبنانية، فتعرضت لانتقادات 
أطــراف مؤيــدة لـ»محــور الممانعة« وكان موقــف تركيا 
مميزا بــدوره، حيث رفــض الاجتياح الروســي، وانتقد 
رئيســها، رجــب طيــب اردوغان، موقــف »الناتــو« غير 

الحاسم.
امتنعت السلطة الفلسطينية عن التعليق على الهجوم 
الروســي، ولــم يظهــر ســوى تعليــق مؤيــد للاجتيــاح 
مــن قبــل »الجبهــة الديمقراطيــة« ينــدد بـ»الإجــراءات 

العدوانيــة« لأمريــكا وأوروبا ضد روســيا. حســابات 
السلطة الفلسطينية، في الموضوع، تتعلّق بالحفاظ على 
العلاقات الودية مع موســكو، التي هي جزء من »اللجنة 
الرباعيــة الدوليــة للســام« مــن دون إغضــاب الغرب، 
الذي يؤمن أشــكالا من التمويل للســلطة، وآليات دولية 
وشــعبية لمناهضــة إســرائيل. يكمن وراء هــذا الموقف، 
أيضا، رأي عام فلســطيني ينظر إلى العالم بمنظار يعتبر 
ما يضرّ الولايات المتحــدة وحلفاءها الأوروبيين، ويفيد 
خصومها في روســيا والصــن وإيران، مفيــدا للقضية 

الفلسطينية.
تتعلق مواقــف الــدول العربية من الأحــداث العالمية 
)بما فيها حدث خطير مثل اجتياح أوكرانيا( بحسابات 
سياســية مباشــرة، لكــن جذرهــا الحقيقــي يكمــن في 
تقديــس منطق القوّة، الذي يحكــم العلاقات بين الأنظمة 
وشعوبها، وبين الأنظمة والقوى الدولية، وهو ما يفسّر، 
على سبيل المثال، علاقة بعض الأنظمة الوثيقة بإسرائيل 
وروســيا معــا، أو بعلاقة التبعيــة المطلقة لموســكو )مع 
جعجعة فارغة ضد إسرائيل( كما هو حال نظام الأسد.

رغــم أن الحــدث الأوكرانــي لا يهــدد النظــم العربية 
بشــكل مباشــر فإن تداعياتــه الجغرافية  ـ  السياســية 
ســتكون مؤثرة، كمــا أن تداعياته الاقتصادية ســتكون 
واضحة، من حيث الأثر الكبير على أسواق النفط والغاز 
والقمح والذرة، حيث تعتمد عدة بلدان عربية على القمح 
الأوكرانــي، وســتنعكس العقوبــات علــى روســيا على 
أســعار النفط والغاز، وهو ما سيضغط على اقتصادات 
بلدان عربية عديدة، وســتضيف أســعار الطاقة والغذاء 
والطيران والنقل أعباء اقتصادية على عشــرات الملايين 

من سكان المنطقة.
الضيّقــة،  السياســية  إن الحســابات  القــول  يبقــى 
وزيادة الاســتقطاب بين أنظمة قوية وشــعوب ضعيفة، 
والابتعــاد عــن المبــادئ التي تؤكــد على ســيادة الدول 
وحقوق الشــعوب في تقرير مصيرها، مســائل هي في 
صلب نضال الشــعوب العربية، والموقــف من الاجتياح 
الروســي، هو أيضا، موقــف من الاحتلال الإســرائيلي 
وطغيان الدكتاتوريات، وأن قبول احتلال في مكان بعيد 

عنا، هو قبول لاحتلال آخر يجثم فوق صدورنا. 

 المتلاعب والقاتل واليسار
■ تشــيع في أوساط يســارية غربية نســبة ارتفاع 
التوتر الحالي مع روســيا إلى أمثال جو بايدن وبوريس 
جونســون ممن يريــدون الضغط على روســيا وعزلها 
تدفعهم حســابات أنانية تخصهم، وليــس إلى النزعات 
التوسعية لروسيا في أوكرانيا وعموم المجال السوفييتي 
السابق، والعالم. بايدن وجونسون ليسا ممن يخلون من 
حسابات خاصة، قومية وشــخصية، لكن إرجاع المشكلة 
المتفجرة فــي أوكرانيا وحولها إلى تطلعاتهما، وليس إلى 
سياسة بوتين القومية التوســعية، المعادية للديمقراطية 
في روســيا والعالم، والداعمة لمنظمــات اليمين المتطرف 
في أوروبا، هــو بمثابة زيغ في الرؤية له ســوابق تدفع 
إلى الظن بخلل في التكوين. أشهر تلك السوابق التشكك 
الشــيوعي في أيــام الكومنترن بمقاصــد الديمقراطيات 
الليبرالية في العشرية الســابقة للحرب العالمية الثانية، 
واعتبار النازية مجرد تنويعة مثل غيرها من السياســات 
البرجوازية، واعتماد تكتيــكات ضيقة من نوع طبقة ضد 
طبقة، تقــوم بإرجاع التعبيرات السياســية المختلفة إلى 
ثنائية طبقية متصلبة، تضــع الطبقة العاملة ضد الطبقة 
البرجوازية. قوضــت هذه التكتيــكات أرضية تحالفات 
محتملة على أســس ديمقراطية وتعددية، وهو ما آل إلى 
إضعاف الجميع أمام الهتلريــة. هناك متلاعبون أنانيون 
بالفعل، لكــن هناك قتلة فاشــيين، الأولون يســتغلون 
ويخدعون، فيما الأخيرون يســتولون ويسلبون ويمكن 
أن يقتلوا الملايــن، والتمييز بينهما من الأولويات على ما 
ســتثبت الحرب العالمية الثانية بعد سنوات قليلة من هذا 

الجدال. 
علــى أن لهذيــن المثالين مــن تاريخ أوروبــا المعاصر 
والراهن نظيرين من تاريخنا القريب في لبنان وسوريا. 
لطالما انتقد رئيس الــوزراء اللبناني رفيق الحريري على 
سياســته الاقتصادية الليبرالية الجديــدة، التي غيرت 
الطابــع العمراني لبيــروت وأغنت شــريحة ضيقة من 
اللبنانيين، وتوافقــت مع سياســيات إقليمية عولت في 
حينه على »سلام عربي إسرائيلي« وعلى منافع اقتصادية 
تجنى منه. هذا بينما كان ينمو في لبنان غول فتي اســمه 
حزب الله، أقــوى منذ ذلك الوقت مــن الجيش اللبناني، 

ويجاهــر بأنه ممول من إيــران موال لنظامها، ويشــهر 
في آن رايــة طائفية وراية قضية عامة هــي المقاومة ضد 
إسرائيل، دون أن يبدو أن مكاسب هذا الإشهار تعود على 
غير هذا التشــكيل الطائفي التابع، وللحكم الأسدي الذي 
يشــبهه في ســوريا. بعد حين اغتيل رفيق الحريري من 
قبل النظام الأمني الســوري اللبناني في جريمة مروعة، 
ســقط معه فيها أكثر من عشرين شــخصاً. الغول الفتي 
تطور إلى غول مكتمل النمو، »أسْيد« من الدولة اللبنانية 
الســيدة، وســيتدخل بعد سنوات في ســوريا المجاورة 
لمصلحة دولة قومية توســعية، ويقتل ويســجن ويتاجر 
بالمخدرات، ويوتر الأوضاع في لبنان وســوريا والمنطقة 
لحساب مرجعيته الإيرانية. هنا أيضاً وجدت الحساسية 
اليسارية التقليدية نفسها إلى جانب القاتل ضد المستغِل، 
إلى جانب قوة اغتيال وترهيب وحرب ضد قوة استغلال 
وإعمار مشــوه، في عدم تمييز عريق بين المســتغل وبين 
القاتل، أو بــن المتلاعب الأناني الذي يســتغل الآخرين 
لمصلحته وبين الفاشــي الأناني الذي يقتــل الآخرين إن 

عارضوه.
 اليوم لبنــان يعيش أوضاعــاً قد تكون الأســوأ منذ 
نشــوء كيانه الحديث بعد الحرب العالمية الأولى، وبصلة 
مباشرة مع وجود حزب قاتل تابع لدولة أجنبية، جعل من 
كاتم الصوت سلاح اغتيال ومن كتم الصوت هوية له. هذا 
الحزب الطائفي المسلح هو حارس النظام اللبناني اليوم، 
وهو من وقف ضد الانتفاضة اللبنانية في خريف 2019.    

وفــي تاريخ الثــورة الســورية لدينا مثــال إضافي 
لــه الدلالة نفســها. فــي عامــي 2013 و2014، وقت كان 
الجيش الحر لا يزال عنواناً جامعاً لقوى وطنية شــعبية، 
النظــام، أخــذت المجموعات  تجمعها قضيــة مواجهــة 
الســلفية الإســامية الصاعدة، المعنية بفرض نموذجها 
حيثما ســيطرت، تطعن فيها بوصفــه حامل »راية عميّة« 
و»حرامي« في الوقت نفســه. رفع الإســاميون شــعاراً 
مســجوعاً، يقول: الجيــش الحر حرامــي/ بدنا الجيش 
الإســامي! لم يكن الأمر يخلو من أمثلة انتهاك واستيلاء 
على مــوارد خاصة وعامــة من قبل منضويــن متنوعين 
ضمن مظلة الجيش الحر، لكن الاعتراض هنا جاء من قبل 

تكوينات ذات استعداد فاشي، تستولي على المجتمع ذاته 
مثل الحكم الأســدي وتشــكله على غرارها، وتقتل من لا 
يوافق نموذجها. السنوات اللاحقة للمجموعات السلفية 
هي ســنوات تغول وفجور في الاستيلاء على موارد عامة 

وخاصة، فضلًا عن القتل والتغييب. 
الحكومات  كمــا  الحــر،  والجيش  الحريــري  رفيــق 
الأوروبيــة في ســنوات ما بــن الحربــن، والأمريكية 
والبريطانية اليوم، مســتحقون للنقــد والاعتراض من 
مواقع تحررية وثورية. لكن مــا يميزهم عن كل من حزب 
الله والميليشــيات الســلفية، كما عــن البوتينية اليوم 
والنازيــة بالأمــس، هو أنه لا يــكاد يمكــن التأثير على 
سياســة الأخيرين. يمكن التأثير علــى الحريري لا على 
حــزب الله، وعلى الجيش الحر لا علــى داعش والنصرة 
وجيش الإسلام، وعلى الديمقراطيات البرجوازية لا على 
هتلــر والحزب النازي، وعلى حكومة جونســون وإدارة 
بايدن، لا على بوتين الذي يتلجلــج في الكلام معه أركان 
https://www.youtube.com/ بالــذات.  نظامــه 
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وهو، التأثيــر، يحدث بالاحتجاجات الشــعبية التي 
لا تقمع، بالأصوات الناقدة في وســائل إعــام تعددية، 
بالمشــاورات متعددة الأطراف داخلياً ودولياً. في كل هذه 
الحالات ثمة ضــرب من التعدد، وبالتالي الحوار الداخلي 
الممكن في الأطراف التي لا يمتنع التأثير عليها، أي المداولة 
السياســية معها، فيما لا يبدو الحال كذلك في منظمات أو 
ســلطات أحادية الصوت ومعادية للديمقراطية. في أوج 
قوتهم، بــدا الهتلريون والســلفيون، ويبدو البوتينيون 
والحزباللهيون، في ســكرة تمتزج فيهــا العقدة بالقوة، 
تغنيهم عن الاســتماع إلــى غيرهم، ولبحــث عن حلول 
سياسية مع الغير. لا تتغير هذه القوى بالسياسة، تتغير 

فقط إذا هزمت. 
ويضاف إلى هذا الفارق السياسي المهم فارق أخلاقي، 
هو ما يمكن أن يستند إليه لتحديد الموقف الصحيح، الذي 
لا يقتضي بحال الوقــوف إلى جانب الحريري أو الجيش 
الحر، ولا إلى جانب جونسون وبايدن، ولا الديمقراطيات 
البرجوازية قبيل الحــرب العالمية الثانيــة. أعني النظر 

إلى حقول الصــراع في الأمثلة 
المذكــورة من موقــع الضحايا، 
من موقــع الأوكرانيــن اليوم، 
لحكم  المقاومــن  والســوريين 

الإبادة الأسدي، واللبنانيين المتطلعين إلى استقلال بلدهم 
واحتكار الدولــة للعنف فيه، وللبلدان الأوروبية الأصغر 
في أيام صعــود النازية )تشيكوســلوفاكيا وبولندا...( 
كما للجماعات الدينية والأثنية الأكثر هشاشــة في ألمانيا 

نفسها، وفي أوربا بأسرها. 
حيال الأزمــة الأوكرانيــة، وهي مناســبة كتابة هذه 
السطور، تبدو الحساسية اليسارية التقليدية في الغرب 
اســتمراراً للحساسية الشــيوعية قبيل وصول النازيين 
للســلطة، أي مناهضة للمتلاعب المعــروف وقليلة الحذر 
حيال الطاغية القومي المتعصب، الذي يســمم معارضيه 
ويعتقلهــم ويعذبهم، هذا حين لا يكــون بعض حملة هذه 
الحساسية متحمسين له بالأحرى. في ذلك ما يثير سؤالًا 
عن إمكانية وجود يســار يناضل ضد المتلاعب المستغل، 
لكن لا يغويه القاتل الجماعي في بلده أو في بلدان أخرى. 
قبل أوكرانيا، كانت سوريا امتحاناً عرض فيه هذا الصنف 
من اليســار فشــاً عظيماً في الفهم وفي الإحساس وفي 
السياسة، تمتد جذوره في ما يبدو تكويناً راسخاً لليسار 
الغربي وتفكيره في الشــؤون الدولية: السياســة العليا 
المتمركزة حول الدول، اللوثــة الامبريالية التي تلحق كل 
القضايا بمعركة كبرى ضد الامبريالية يقررها ويخوضها 
)لا يخوضها في الواقــع( ويحتكر تحليلها أمثالهم، مزيج 
من الغطرســة والجهل في شــؤون البلدان والمجتمعات 

البعيدة، ثم عدم النظر من موقع الضحايا. 
هــذا التكويــن فاشــل. للجماعة مشــكلات مع نخب 
بلدانهم، وقلما يســتطيعون النظر إلى مشــكلات بلدان 
أخرى من موقع يضع مشــكلاتهم في بلدانهم بين قوسين، 
ولو مؤقتاً وبهدف الفهم. هذا يســوقهم بثبات إلى مواقع 
أقرب إلى القاتــل، انطلاقاً من الاعتــراض على المتلاعب 

الأناني. أما الضحايا فلا يُروْن.

٭ كاتب سوري

ياسين الحاج صالح٭

نزار بدران٭

■ هناك من يُهلل للرئيس الروســي، 
أوكرانيا  بغــزو  لقراره  بوتين  فلاديمير 
هادفــا إســقاط ديمقراطيتهــا وتعيين 

حكومة تابعة له، وكأننا أعداء لهذا البلد، الذي تقيم فيه جالية 
عربية كبيرة مزدهرة، وفي جامعاتها الكثير من الطلبة العرب.

 فهم الحرب على أوكرانيا مــن منظار وقوف مُفترض لبوتين 
مع القضية الفلســطينية، أو حق ســوريا بالجولان، هو هراء. 
فروسيا بوتين أرســلت ملايين المواطنين لإسرائيل، وهذا أقوى 
ســاح أُعطي لهــا. كما أنها دمرت ســوريا بغاراتهــا الجوية، 
وهجرت ملايــن المدنيين العُــزل، وتدخلــت بقواتها الخاصة 
لدعم البشير في الســودان وحفتر بليبيا، ضد إرادة شعوبهما 

بالحرية.
وقوف بعض المثقفين اليســاريين مع بوتــن، المدعوم من كل 
الحركات اليمينية المتطرفة بالعالم، وهذا واضح هنا في فرنسا، 
هو فقط جزء من هذيان يتملكهم منذ عشــرات الســنين يُسمى 
»أمريكا«. كل مقاييسهم هي أمريكا. كل مواقفهم تبنى فقط بناء 
على من هو ضد أمريكا، أو معها. هم يجردون أنفسهم من حرية 
التفكير المستقل. فمثلا قد أكون مع الصين في خلافها مع أمريكا، 
وضــد الصين لموقفها من هونغ كونغ، أو الأقلية المســلمة هناك. 
الأســاس بالمثقف أن يفكر بنفسه، وليس فقط دعم أو معارضة. 
هم كمن يحاول دائمــاً الاختيار بين الكوليــرا و الطاعون، ولا 

يرون أبداً، الاختيار الثالث المستقل وهو الصحة الجيدة. 
ما هي الدوافع الحقيقية لحــرب بوتين الجديدة، هل هي حقاً 
المقاطعات الشرقية الناطقة بالروسية، أو خطر تمدد الناتو. في 
زمن الرئيس الأمريكي ترامــب، وفي بداية عهد الرئيس بايدن، 
كنا نرى مــن ينتظر انتهــاء دور الحلف، خصوصــاً مع ظهور 
الرغبــة الأمريكية بالتخلي عن حلفائهــا الأوروبيين، والتوجه 
نحو أولويتهــا الجديدة أي الصين،  الآن مــع أفعال بوتين نرى 
العكس أي العودة لتقوية وتماسك هذا الحلف لعشرات السنين 
القادمة. ولن تستطيع روسيا، حتى لو احتلت أوكرانيا منع ذلك.
ماذا يُحرك سياســة الرئيس بوتين بشــكل عام، هل هو حقاً 
الدفاع عن روسيا ومصالحها، أم عن نظامه وبقائه في السلطة. 
اتجه بوتين منذ وصوله للحكم في مسارين متوازيين، الأول هو 
إرســاء نظام أوتوقراطي فردي، يزداد يوماً بعد يوم، والثاني 
هو محاربــة أي توجه ديمقراطــي بالدول المجــاورة له، مثل 
أوكرانيا وجورجيا وكازاكستان، وحتى البعيدة كما نرى مثلًا 

ببعض الدول العربية وفنزويلا.
مصالح روسيا الحقيقية، هي بناء وطن حيث يجد كل مواطن 
حقوقه محفوظة، بالصحة والتعليــم والعمل والعيش الكريم. 
هل حقق بوتين ذلك لشــعبه على مدى أكثر من عشرين عاماً من 
حكم منفرد؟. هل أمن للمواطن الروسي حرية التعبير عن الرأي، 
وهو يضع كل معارضيه في الســجون، ويســرق الانتخابات، 

ويبدل الدستور كما يشاء ويُقيد كل وسائل الإعلام.
ما يُحــرك بوتين هو فقط خوفه من هذا الشــعب الروســي 
نفسه، وهو يتململ بين الحينة والأخرى. هذا الشعب لا يبحث 
عن تدمير أوكرانيا، فهو لم يشــعر مرة بالعداء نحوها، فشعب 
أوكرانيــا قريب جداً من الــروس، تاريخاً ولغــة وثقافة، رغم 
ما فرض ســتالين عليهم من مجاعة مُختلقة قتلت حوالي ســتة 

ملايين شخص في بداية الثلاثينيات.
إلهاء الشــعب بحروب خارجية وأعــداء وهميين هي لعبة 
تقليدية للأنظمــة الديكتاتورية، هذه الأنظمة والتي بالنهاية لا 
تُشــكل خطراً إلا على شــعوبها، هذا ما رأيناه مع صدام حسين 
بحروبه الدائمة، ومع بشــار الأســد مع تدمير ســوريا، ومع 
الرئيس السوداني السابق عمر البشــير، حين قسم السودان 

وفقد الجنوب.
الخوف من الشعب الروسي التواق للحرية، هو دافع النظام 
وليس الخوف من الناتــو أو الغرب، والذي لــم يعد يُعير بالًا 
لروســيا منذ عشرات السنين، فدخلها القومي لا يتجاوز الدخل 
القومي لإســبانيا. كل اهتمام الغرب كان متجهاً للصين، القوة 
الجديــدة الوحيدة في العالــم، ولكن قــوة اقتصادية قبل كل 

شيء، وليس قوة احتلال وحروب.
العــودة للتاريخ يُرينــا أن حروب الأقويــاء على الضعفاء 
تفشــل دائماً. رأينا ذلك مع أمريكا بفيتنام وأفغانســتان، ومع 
الاتحاد السوفييتي بأفغانســتان، ولكن أيضاُ في فنلندا نهاية 
الثلاثينات، حــن حاول ســتالين ضم هذا البلــد إلى الاتحاد 
بالقوة، ففشل بذلك خاســراً مئات الآلاف من القتلى من جيشه 
أمام بأس وعناد الشــعب الفنلندي، والذي لا يتجاوز خمســة 
ملايين نسمة. الحل هو فقط بيد الشــعب الروسي، والذي آمل 

أن لا يسكت طويلًا عما يتلاعب بمستقبله وأمله بالديمقراطية.

٭ كاتب فلسطيني

حروب بوتين

أوروبا العجوز تقف عارية أمام العالم
■ لم تكن أوروبا مفضوحة وعارية ومثيرة للشــفقة 
كما هي اليــوم بعد أن أصبح الغزو الروســي لأوكرانيا 
حقيقة تفقأ العيــون. يبدو الأوروبيون المســاكين هذه 
الأيام كالأيتام علــى مائدة اللئام وهم يرون الروســي 
يجتــاح أوكرانيــا الأوروبية الشــرقية بعــد اعترافه 
بجمهوريتــن انفصاليتين، بينما يكتفــون هم وحليفهم 
الأمريكــي المفترض حتى هذه اللحظــة بفرض عقوبات 

سخيفة لا تسمن ولا تغني من جوع على موسكو. 
وقد أصبحــت العقوبات الأمريكيــة والأوروبية في 
نظــر الكثير مدعاة للســخرية، لأنها أضعــف بكثير من 
كبح جماح الدب الروســي الهائج. وقــد علقت عليها في 
تويتر بتغريدة ســاخرة تقول إن بايــدن طالب القوات 
الروســية الغازية بأن تجــري فحص كورونــا قبل أن 
تجتاح أوكرانيا، وإلا لمنع الروس من شرب الكوكاكولا أو 
تناول البيرغر الأمريكي. لقد هزلت أوروبا وبان هزالها، 
حتى أنها نســيت أن بعض دولها الكبيرة تمتلك سلاحاً 
نووياً يمكن أن يهدد الروس، لكن الغزو الروســي جعل 
الأوروبيين يبدون ضائعين تائهين بلا حول ولا قوة على 

حين غرة، ربما لأول مرة في تاريخهم الحديث. 
كم كانت وزيــرة الخارجية الألمانية بائســة ومثيرة 
للتهكم عندما ناشــدت العالم أن يقف في وجه العدوان 
الروســي على أوكرانيا، مما يذكرنا بمناشدات الجائحة 
العربية )الجامعة( التي لا تملك في وجه الأحداث الكبرى 
سوى الشجب والتنديد والاســتنكار. وعلى ما يبدو أن 
القادة الأوروبيــن أخذوا دورة فــي الجامعة العربية، 
وربما نراهم قريباً يعيدون استخدام تصريحات النظام 
الســوري الهزلية: نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان 

المناسبين.
لقد كشفت الأزمة الأوكرانية ضعف القادة الأوروبيين 
الحاليين وعرّتهم بعد أن باتوا يتســولون لقاءً خشــبياً 
مذلًا مع بوتين فــي الكرملين ويتحملون نزقه وبلطجيته 
بشــكل مخجل. أما الشعوب في أوروبا ووسائل إعلامها 
فصارت تترقب على أحر من الجمر مكالمة هاتفية ناشــفة 
بين بوتين المتعجرف وبعض القادة الأوروبيين الخائفين 
لعلهــا تطمئنهم قليــاً على وضع قارتهــم العجوز. لقد 
مضت إلى غير رجعة تلك الأيــام التي كانت فيها أوروبا 
تلــك القارة التي يحســب لها ألف حســاب، فقد انتهت 
أيام موســيليني وهتلر وتشرتشل وديغول الذين كانت 
قراراتهم وجيوشــهم تهز العروش وترعــب الدنيا. لقد 
اكتشــف العالم أن قــارة أوروبا هي قــارة عجوز فعلًا 
وهي غير قادرة على حماية نفســها فما بالك بالدفاع عن 
الآخرين. وكشــفت الأزمة الأوكرانية بمــا لا يدع مجالًا 
للشك أن الاتحاد الأوروبي هو تكتل من ورق، وأن الناتو 
كذبة بروتوكولية، وأن أمريكا تســتخدمه عندما يخدم 
مصالحها فقــط وأن دول الناتو تتصرف عند الشــدائد 
بمبدأ )اللهم أسألك نفســي(. وقد علق أحدهم بتغريدة 

ساخرة قائلًا: »صحيح إللي استحوا ناتو«.
أما بالنســبة لأمريكا فإن علاقتهــا بالأوروبيين بعد 
الأزمة الأوكرانية لن تكون كما قبلها فقد انضمت أوروبا 
إلى مجموعة الــدول والكيانات الضعيفة التي تقع تحت 
الابتزاز الأمريكي منذ عقود طويلة مثلها مثل دول الخليج 
وكوريا الجنوبية وســنغافورة واليابــان وغيرها. لقد 
صار البعبع الروســي )الأمريكي( يهدد الأوروبيين كما 
يهدد البعبع الكوري الشمالي اليابان وكوريا الجنوبية.

إن انكشــاف أوروبــا بهذا الضعف المخــزي وجدته 
أمريكا فرصة رائعة جاءتها من غير عناء وعلى طبق من 
ياقوت، وهيهات هيهات أن تضيــع أمريكا فرصة كهذه، 
فهي أم الابتزاز و»الســلبطة« وخبرتها فــي هذا المجال 
تفوق الوصف. أوروبا في قادم الســنين ستعرف معنى 

الابتزاز الحقيقي تحت رحمة »بسطار« أبناء العم سام. 
لقــد أظهرت الأزمة الروســية الأوكرانيــة أن أمريكا 
ما زالت تنظر إلــى الأوروبيين بعين العطف والشــفقة 
والوصاية، كما لــو كانوا قاصريــن وبحاجة لمن يأخذ 
بيدهــم وتعاملهم بعقلية الحرب العالميــة الثانية عندما 
اخترعت لهم مشروع مارشال لانتشالهم من آثار الحرب 
والنهــوض بهم من تحــت الأنقاض. لم تتغيــر النظرة 
الأمريكيــة لأوروبا أبداً كمــا أظهرت الأزمــة الأخيرة. 
تصوروا أن الإدارة الأمريكية كانت تتحدث في مناسبات 
كثيرة نيابة عن الألمــان وهم في طليعة الدول الأوروبية 
اقتصادياً وتكنولوجياً، مــع ذلك فإن الأمريكيين مازالوا 
يتعاملون مع الأوروبيين كمــا لو أنهم بلا حول ولا قوة، 
لهذا وجدنــا بايدن يبحث لألمانيا عــن بديل لخط الغاز 
الروسي نورد ســتريم اثنين، وكأن ألمانيا تحتاج وصياً 
عليهــا يؤمن لهــا الوقــود التدفئة والطبــخ. وإذا كان 
الأمريكيــون يتعاملون مــع ألمانيا وهي مــن أقوى دول 
العالم وليس أوروبا فقط بهذه العقلية، فما بالك بالدول 
الأوروبيــة الصغيرة كبلجيكا ولوكســمبورغ وهولندا 

وسويسرا وغيرها. 
صحيــح أن أصواتــاً ألمانية كثيرة ظهرت لتشــجب 
هــذا التعامــل الأمريكي مــع الأزمة الأوكرانيــة، إلا أن 
ألمانيــا اضطرت بعــد الاعتراف الروســي بجمهوريتين 

الأوكرانية  الجمهوريــات  من 
الانفصالية إلــى تعليق العمل 
بخط الغاز نورد ستريم 2 الذي 
كلف أكثر من عشــرة مليارات 

دولار تحت الضغط الأمريكي.
وليحمــد الأوروبيون ربهــم ألف مرة فــي اليوم أن 
بايدن هو من يرأس الولايــات المتحدة حالياً خلال أزمة 
أوكرانيا! فلو أن هذه الأزمــة الفاضحة حصلت في زمن 
ترامب لكنا شاهدنا ماكرون يقف ذليلًا صاغراً بين يديه 
مثله مثل نوري المالكي وأشرف غني وغيره من الطراطير 
في منطقتنا، فترامب، كما تعلمون، نموذج مثالي للتكبر 
والعنجهية الأمريكية وأســتاذ في فن الابتزاز السياسي 
بلا منازع.  ولا ننســى أنه ابتز أوروبا بشكل واضح من 
قبل عندما أخذ يطالبها بدفع نفقــات الحماية الأمريكية 
لها، كما فعل مع الخليج، حيــث ترك لإيران حرية تهديد 
المنطقــة كي تضطــر دول الخليج لدفع نفقــات الحماية 
الأمريكيــة. وقد تحــدث البعض عن خطــة مماثلة بين 
ترامب وبوتين، بحيث تهدد روســيا أوروبا كي تحتمي 
بالأمريكيين أكثر وبالتالي تدفع لهم أثماناً جديدة مقابل 

الحماية.  
نفهم من الأزمة الاوكرانية أن العالم ما زال عبارة عن 
غابة كبيرة يسودها أسوأ ما في شريعة الغاب ألا وهو أن 
»الغلبة للوحوش فقط« ولا عزاء للحيوانات الضعيفة، 

بمن فيهم الأوروبيون. 
  
 ٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

من يوقف الحرب...
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■ باريس ـ أ ف ب: من المعروف علمياً أن خلايا منتشــرة على غشاء الأمعاء 
تساعد الجســم في محاربة بعض الأمراض، لكنّ دراســة حديثة نُشرت أمس 
الجمعــة، أظهــرت أن بعض الخلايا يتمتّــع بفاعلية أكبر بكثير مّمــا يُعتقد، إذ 

تستطيع التعرّف إلى بكتيريا تعرضت لها سابقاً ومحاربتها بطريقة أفضل.
وأظهرت دراســة أجريت على الفئران ونشــرتها أمس مجلة »ساينس«، أنّ 
الخلايــا اللمفاوية الفطرية من النــوع ILC3( 3( والموجودة بأعداد كبيرة في 
الأمعاء تملك نوعاً من »الذاكرة« تجاه الأمراض التي واجهها الجســم سابقاً، ما 

يجعلها فعّالة أكثر عند الإصابة مجدداً بهذه الأمراض.
ويقول معدّو الدراســة من معهد باستور )البحث في الطب الحيوي( والمعهد 
الفرنسي للصحة والبحث الطبي إنّ »خلايا لمفاوية فطرية من النوع 3 )مدرّبة( 

تظهر وتبقى حاضرة بعد المواجهة الأولى مع مرض معيّن«.
ويتيح هذا الاكتشــاف فهم أداء الجهاز المناعي بشكل أفضل، حتى لو ينبغي 
الأخذ في الاعتبار أنّه أجري على حيوانات ولا يمكن بالتالي تطبيقه تلقائياً على 
البشر. وتمثل الدراســة جزءاً من سلسلة أعمال جرت حديثاً وأوضحت طريقة 

تكامل الشكلين الرئيسيين للمناعة، وهما الفطرية والتكيفية.
و«يتعلّم« الجسم من خلال المناعة التكيفية المعروفة أكثر من الفطرية، وعبر 
تكوين الأجسام المضادة تحديداً، كيف يتعرّف إلى البكتيريا والفيروسات التي 

يتعرض لها مع الوقت ليستهدفها بشكل محدد. ويُعتمد على هذه المناعة كأساس 
في عمل اللقاحات. أما المناعة »الفطرية« فتعمل بطريقة أقل استهدافاً، إذ تساعد 
الجســم على تحديد العوامل المعدية دون تمييز وتشــكيل حاجز أوّل للتصدي 

للعدوى حتى تُنظّم الاستجابة التكيفية.
لكنّ سلســلة من الأبحاث تشكك منذ ســنوات بجانب من فكرة الاستجابة 
الجماعية والعشوائية هذه. وأظهرت الأبحاث أنّ بعض الفاعلين في الاستجابة 
الفطرية مثل »الخلايا القاتلة الطبيعية« تستطيع التعرّف إلى ميكروب استهدف 
الجســم سابقاً. تشير الدراسة المنشورة أمس إلى أنّ الخلايا اللمفاوية الفطرية 
من النوع 3 تمثّل لاعباً من الذين تحدثت عنهم الدراســات الســابقة. ورغم أنّ 
دورها في الدفاع الفطري معروف منذ أكثر من عشر سنوات، لكنّ لم يكن يُعرف 

الكثير عن قدراتها على »التذكر«.
ولتســليط الضوء علــى إمكانيات هذه الخلايــا »تذكر« الأمــراض، حقن 
الباحثــون فئراناً ببكتيريــا تتفاعل لدى هــذه الحيوانات بطريقة مشــابهة 
للإشــريكية القولونية، وهي واحدة من الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض 
لدى البشر. وتحوّلت بعض الخلايا اللمفاوية الفطرية من النوع 3 لدى الفئران 
التي اســتُهدفت بالبكتيريا إلى خلايا »مدرّبة«. وبعد أربعة أشــهر، حُقنت هذه 
الفئران بالبكتيريا نفســها أو بنوع آخر يعمل بطريقة مماثلة، وأتت الاستجابة 

المناعيــة لــدى الحيوانات أفضــل. وقال معد الدراســة الرئيســي نيكولاس 
ســيرافيني، إنّ ذاكرة الخلايــا اللمفاوية الفطرية هذه »تجعــل الخلايا فعّالة 

بسرعة كبيرة لتقوية الحاجز فوراً أثناء التعرض لإصابة ثانية«.
وعلى افتراض أنّ هذه النتائج يمكن تأكيدها لدى البشــر، فإنها تســهم في 
توضيــح روية مبسّــطة للمناعتين الفطريــة والتكيفية تفيد بــأنّ عمل المناعة 

الفطرية يقتصر على تهيئة الظروف للمناعة التكيفية.
وقال جيمس دي ســانتو، الذي أشرف على الدراسة: »لدينا تصوّر )خاطئ( 
بأنّ الاستجابة الفطرية تمثّل أمراً بسيطاً للغاية وتعمل كجنود، وأننا سنحصل 
على )دماغ( الاســتجابة التكيفية التي ستكون مهمة بشــكل فعلي للتعافي من 
العدوى«. أما الفائدة الرئيسية من هذا العمل فتتمثّل بالمساعدة في وصف أداء 
جهاز المناعة المعقّد بشــكل أفضل. ومن ناحية أخرى، من المبكر تحديد أي فكرة 

تتوافق فيها مع دراسات أخرى، تقدّم تطوّرات علاجية ملموسة.
لكــن هذا لا يحــدّ من التفكير فــي النتائج مــن الناحية النظريــة، ويتطلّع 
الباحثون إلى أن نصبــح قادرين يوماً ما على اســتخدام هذه الخلايا المناعية 

»المدرّبة« كعلاج مضاد لأمراض معيّنة من بينها سرطان القولون.
ويقول سيرافيني: »في المستقبل البعيد، قد تُستخدم هذه الخلايا في العلاج 

بالخلايا، إذا تمكّنا من إبقائها حية لفترة طويلة جداً وإعادة حقنها«.

خلايا معوية تلعب دوراً مهماً في محاربة الأمراض بصورة مستدامة

ضبط 450 كيلوغراماً
من الكوكايين في ميناء ألماني

■ بريمرهافن ـ د ب أ: ضبطت ســلطات الجمارك الألمانية أكثر من 
450 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حاوية قادمة من أوروجواي في 

ميناء بريمرهافن.
وأعلنت الســلطات أمس الجمعة، أن القيمة السوقية للمخدرات 

المضبوطة تبلغ أكثر من 60 مليون يورو.
وحســب البيانات، فإن هذه مــن أكبر ضبطيــات الكوكايين في 

بريمرهافن حتى الآن.
وقــد تم الخميس ضبــط 6ر2 طن من الكوكايين فــي حاوية آتية 
من الإكوادور فــي ميناء هامبورج الألماني. وتقدر القيمة الســوقية 

للمخدرات المضبوطة بأكثر من 350 مليون يورو.

أكبر معرض للأجهزة المحمولة
في العالم يستبعد الجناح الروسي

■ برشــلونة ـ أ ف ب: أعلن منظمو معرض برشلونة للأجهزة 
المحمولة أمــس الجمعة، غياب الجناح الروســي عن أكبر معرض 
للاتصالات في العالم تســتضيفه برشلونة الأســبوع المقبل على 

خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت النقابة التي تمثل مصالح مشغلي الأجهزة المحمولة في 
العالم، والتي تنظم الحدث الســنوي في بيان، إنها »تدين بشــدة 

غزو روسيا لأوكرانيا«.
أضافــت: »في ضــوء هــذا الوضع الناشــئ والأخذ بمأســاة 
خســارة أرواح فــي الاعتبــار، فــإن »المؤتمــر العالمــي للأجهــزة 

المحمولة« يبدو غير ذي أهمية في هذه الظروف«.
العقوبــات  جميــع  تطبيــق  ملتزمــة  »النقابــة  أن  وأكــدت 
والسياســات الحكوميــة الناجمة عن هذا الوضــع. وبالتالي، لن 
يكون هناك جناح روسي« في الدورة الثانية والعشرين للمعرض.
وكان من المفترض أن تشــارك 12 شــركة في الجناح الروسي 
ضمــن الحدث الذي يســتمر أربعــة أيــام اعتباراً مــن الإثنين في 

برشلونة شمال شرق اسبانيا.
ولا يــزال في إمكان تلك الشــركات المشــاركة في المعرض لكن 

ليس في جناح واحد.
يتوقع المنظمون حضور 40 إلى 60 ألف شــخص المعرض الذي 

يتضمن أكثر من1500 مشارك من 150 دولة.
وفي 2020 ألغي المعرض الذي يكشــف عن تقنيات جديدة، في 
اللحظــة الأخيرة بعدما انســحبت الكثير من الشــركات على وقع 

جائحة كوفيد.
وأقيــم المعــرض العام الماضــي فــي حزيران/يونيو بــدلًا من 
شــباط/فبراير وتضمــن حضــوراً مختلطــاً، شــخصياً وعلــى 
الإنترنــت. وجــذب 20 ألــف زائــر فقــط مقارنــة بـــ 100 ألف في 

الأوقات العادية.

• شــهدت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في الرباط، لقاء بحث أهمية 
وآفاق الدراسات الافريقية، شارك فيه مسؤولون وأكاديميون بينهم محمد 
الفران ومحمد الدرويش ورشيد العبدي والموساوي العجلاوي ووائل 

بنجلون ورشيد بنلباه.

• اســتضافت مكتبة عبد الحميد شــومان العامــة، ضمن برنامج قراءات في المكتبة، حفل إشــهار 
وتوقيع كتاب »فاوانيا« للكاتبة ريم الكيالي وقدمتها الروائية عنان المحروس.

• احتفلت رابطة الأدباء الكويتيين بالأعياد الوطنية، بتنظيم أمســية شعرية في مقرها في العديلية 
م الأمسية رئيس  بمشــاركة الشعراء رجا القحطاني والدكتورة فاطمة العبيدان وحيدر الهزاع  وقدَّ

بيت الشعر عبدالعزيز المشاري.

• صدرت أخيراً عن مؤسســة »أروقة« للترجمة والطباعة والنشر في القاهرة رواية »جرس إنذار« 
للأديب والشاعر السوري إبراهيم اليوسف.

إدانة ثلاثة رجال شرطة أمريكيين
 بعدم مساعدة جورج فلويد خلال احتضاره أمامهم

■ ســانت بــول )الولايات المتحــدة( ـ أ ف ب: أدانت محكمــة فدرالية ثلاثة 
شــرطيين كانوا موجودين أثناء توقيف ومقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج 
فلويد، في 2020 بتهمة التقصير في التدخل لتقديم المساعدة له بينما كان يحتضر 
أمام أعينهم. وأثارت وفاة جورج فلويد، التي صُوّرت ونُشرت على الإنترنت في 
حينه، تظاهرات كبيرة ضد العنصرية وعنف الشرطة في جميع أنحاء الولايات 

المتحدة وخارجها.
ويحاكم تو ثاو )36 عاماً( وألكسندر كوينغ )28 عاماً( وتوماس لين )38 عاماً( 
في مدينة ســانت بول التوأم لمنيابوليس حيث وقعت المأساة في شمال الولايات 
المتحدة. وأصدرت هيئة المحلفين حكمها بعد مداولات استمرت يومين في المحاكمة 

التي استمرت شهراً.
ووصف براندون وليمز، ابن شــقيق جورج فلويــد، قرار هيئة المحلفين حول 
الشــرطيين الثلاثة بأنه »نصر صغير«. وقال في مؤتمر صحافي: »آمل أن تكون 
خطوة في الاتجــاه الصحيح«. وأضاف: »فــي كثير من الأحيــان، عندما يقتل 
شــرطيون رجالًا ونساء ســوداً، يفلتون من العقاب«، معتبراً أن الحكم بالتالي 
يشكّل »رسالة«. ورأى فيلونيز، شقيق جورج فلويد »إنه يوم جيد بالنسبة لنا« 
لكنه »لا يعيد لي جورج إطلاقاً«. وأدان قاض في ولاية مينيســوتا في حزيران/
يونيو شرطياً رابعاً هو ديريك شوفين، بتهمة القتل وحكم عليه بالسجن 22 عاماً 
ونصف العام. وشــوفين هو الذي ضغط بركبته لدقائق على رقبة جورج فلويد، 

ما أدى إلى اختناقه في 25 أيار/مايو 2020.
وكان ألكســندر كوينغ، جاثياً على ظهر جورج فلويــد، وتوماس لين، يثبت 

ساقيه. أما تو ثاو، فكان يبعد المارة المصدومين.
وأدين الشــرطيون الثلاثة، الخميس، بالتقصير في تقديم المســاعدة الطبية 

اللازمة لفلويد الذي كان يبدو بوضوح أنه في وضع خطير.
وأدين الشــرطيان ثاو )من أصول آســيوية( وكوينغ )مــن أصول إفريقية( 

بالتقصير في التدخل لثني ديريك شوفين، عن »ممارسة قوة غير معقولة«.
ولم تشــمل إدانة توماس لين هذه التهمة، لأنه اقتــرح مرتين إدارة الأمريكي 

من أصل إفريقي على جنبه، وهو وضع يســمح بالحفاظ على سلامته. ونظرياً، 
يمكن أن تصل عقوبتهم التي ستحدد لاحقاً، إلى السجن مدى الحياة، مع أن ذلك 
لن يكون من حيث المبدأ الحكم النهائي. فالشــرطيون الثلاثة سيحاكمون أيضاً 
أمام قاضي ولاية منيسوتا اعتبارا من مطلع حزيران/يونيو، بتهمة »التواطؤ في 

القتل«.
قالت المدعية العامة ماندا ســيرتيش، خلال عرضها لائحــة الاتهام الثلاثاء: 
»كانت لديهم الإمكانية والســلطة والفرصة والوســائل« للتدخل. وأضافت أن 
»المارة تحركوا في الواقع بدرجة أكبر من الشــرطيين« في إشارة إلى شهود عيان 

في مكان الحادث حاولوا من دون جدوى التدخل.
وكان صاحب متجر استدعى الشرطيين ألكسندر كوينغ وتوماس لين، اللذين 
كانا جديدين في شــرطة منيابوليس لاشــتباهه في أن جورج فلويد، يستخدم 

ورقة مصرفية مزيفة بقيمة 20 دولاراً لدفع ثمن علبة سجائر.
وبينما كانا يبذلان جهوداً لإدخال الرجل الضخم إلى سيارتهما، انضم إليهما 

شرطيان آخران يمتلكان خبرة، هما تو ثاو وديريك شوفين.
وأثنــاء المحاكمة، أصر الدفاع على نقص خبرة كوينــغ ولان، اللذين كانا بدأا 

العمل قبل أيام فقط، وعلى تحكّم ديريك شوفين في الوضع.
واعترف شوفين في كانون الأول/ديســمبر بالتهم الموجهة إليه، مؤكداً للمرة 

الأولى أنه يتحمل جزءاً من المسؤولية في الحادثة.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، في بيان: »ستواصل وزارة العدل 
محاســبة رجال الشــرطة الذين تنتهك أفعالهم أو امتناعهم عن التحرك واجبهم 
الدســتوري في حماية الحقوق المدنية لمواطنينا«. وأضاف: »كان يجب أن يكون 

جورج فلويد حيّاً اليوم«.
وصدمت صور وفاة جورج فلويد في الشــارع على الأرض وبعد أن كرر مراراً 

أنه لم يعد قادراً على التنفس، العالم بأسره.
وأصبح اســمه مع آخرين، رمزاً لحركة »حياة السود مهمة« خلال التظاهرات 

الكبرى المناهضة للعنصرية في 2020.

غادة السمان

لحظة حرية

مــن علامات عــودة لبنان مــن »غيبوبتــه« إعــادة المصارف 
الأمــوال لمودعيهــا. كان يثق في البنوك أو فــي بعضها ويودع 
فيها أموالــه، لكن ماذا يفعل إذا ســرقت البنــوك زبائنها؟ لذا، 
تعاطــف النــاس في لبنــان مــع اللبناني الــذي هــدد بإحراق 
مصــرف إذا لم يُعــد له المبلغ الذي أودعه وهــو 50 ألف دولار.. 
واستعاد ماله. وحظي بوقفة تضامنية معه، فالبنوك في لبنان 

تسرق أموال مودعيها ببساطة.
فالمودع مسروق حين ترفض البنوك تسديد ماله له.

ازدهار شراء الشقق؟

ولأن أحــداً فــي لبنان لم يعــد يثق في البنوك لإيــداع نقوده 
التــي جمعها بالكد والتعب ليوم الشــيخوخة والحاجة، يتوقع 
البعــض ازدهــار تجــارة بيــع الشــقق والحوانيت، ومــا يزال 
احتلالهــا محرمــاً ولا يســتطيع أحــد )ولا البنك الســارق( أن 
يسرق شــقة مبنية! وذلك محزن وليس دليل عافية مستقبلية. 
وإذا لم تقم البنوك بإعادة الأموال إلى المودعين ستعتبر سارقة 
وينطبــق عليها القانون ضد الســرقة، وعبــارة أن لبنان مفلس 
عبارة فضفاضة، لا تذكر الســارق وتنسى المودع الذي سرقوا 

ماله.
ما من عافية للبنان إذا لم تقم البنوك بإعادة أموال المودعين، 
ولذا تعاطف كثيرون على مواقع التواصل مع ذلك الرجل الذي 
أراد استعادة ماله أو بعضه بالعنف. كلنا ضد العنف والتهديد 
بإحــراق بنك وإحراق نفســه كما فعل الرجــل، لكننا قبل ذلك 
ضــد البنــوك التي تســرق المودعــن بذريعــة إفــاس لبنان.. 
والســؤال هو: مَنْ سرق أموال الناس؟ وإلى أي بنك في الغرب 

قام بتحويله باسمه لتصير جزءاً من أمواله المودعة سابقاً؟

نوع جديد من السرقة!

السارق هذه المرة ليس بنكاً لبنانياً، بل شاب فرنسي عشقته 
ابنة إحدى صديقاتي وكانــت تتوهم أن حبهما ليس من طرف 
واحد. وأعلنا خطبتهما، وكان من المفترض أن يتم زواجهما في 
يوم )عيد الحب(، لكنه أخبرها قبل ذلك أنه مريض بقصور في 
الكلية، ولن يستطيع الحياة إذا لم يتبرع له أحد بكليته لزراعتها 
له في عملية جراحية. وقالت له وهي المغرمة به: سأهديك كلية 
مني وستشفى ونتزوج، وهكذا أهدته المسكينة إحدى كليتيها 
وعانــت من عملية جراحية لم تكن فــي حاجة إليها لولا غرامها 

بالرجل الذي سيصير زوجها.
شــفيا وجاء موعــد الــزواج، فماذا فعــل )المحبــوب(؟ لقد 
هرب منها ومن الزواج. وبعبارة أخرى، ســرق كليتها وخانها 
وهرب بها بعد عشــرة أشــهر من شــفائه! ولم يعد في وسعها 
اســتعادتها، وهي اليوم تنصح كل امــرأة بعدم تقديم )هدايا( 
مــن هــذا النمط لحبيــب قد يكــون خائناً وســارقاً لمــا لا يمكن 

استعادته أو تعويضه )مثل كلية(!

انتقام الملكة من ديانا..

ثمــة مجلة فرنســية لا تكتب إلا عــن الملوك والملــكات تدعى 
»وجهــة نظر«، حملت علــى غلافها ما قبل الأخيــر صورة ملكة 
بريطانيــا إليزابيــت الثانية صاحبــة الأرقام القياســية، فهي 
تحتفــل بمرور 70 عاماً على حكمها وســنها 95 ســنة! وهو أمر 
يعرفه الجميــع، لكن الصورة على الغــاف تصور معها كاميلا 
باركر بولز، عشــيقة الأمير شــارلز ولي العهــد، وزوجته اليوم 
والملقبــة بـ«المــرأة المكروهة من الشــعب البريطاني أكثر من أي 
امرأة أخرى« فقد كانت عشــيقة ولي العهد شارلز حتى خلال 
زواجه من الشــابة الجميلــة ديانا وإنجابها لولــي العهد وليم 

وشقيقه الصغير هاري.

زواج بثلاثة أشخاص: زحام!

ذات يــوم، اقترفت ديانــا ذنبــاً لا يغتفر في العائلــة الملكية 
البريطانيــة، حيــث ظهــرت على شاشــة التلفزيون فــي حوار 
عجزت عن الكذب فيه، وأعلنت ببســاطة أن لزوجها عشــيقة، 
وأنهــم كانوا ثلاثة في زواجها: العشــيقة وهي والزوج، وكان 
ذلــك ازدحامــاً؟ لم تغفــر الملكة لديانــا قولها هــذا علانية، كما 
لــم تغفر لها بعد طلاقها علاقتها مع مســلم هــو دودي الفايد، 
المليونير وابن صاحب مخازن هارودز اللندنية الشــهيرة، الذي 

رفضت منحه الجنسية البريطانية )ربما لأنه مسلم؟(.

ماتت ديانا ولم تبال الملكة

وقتلت ديانا في حادث سيارة في باريس تحت »جسر ألما«، 
وكان ســائقها ينطلق بســرعة هاربــاً من المصوريــن.. وأعلنوا 
مــوت ديانا، وهنا تعرت مشــاعر الناس في بلدهــا المحبة لها، 

لكن الملكة إليزابيت ظلت في أحد قصورها بعيدة عن لندن!
وجــاء المواطنــون معبرين عن حبهم لديانــا »أميرة القلوب« 
وتكدســت باقــات الأزهــار الوداعية أمــام مدخل قصــر الملكة 
إليزابيــت، وكتبت الصحف تســأل: أين ملكتنــا؟ قولي لنا إنك 

تبالين بموت ديانا.
ولــم تبال. لم تكــن تحبها؛ لأنها لــم تلتــزم بقواعد الصمت 
الملكي، وأحبها الناس لصدقها لا لجمالها فحســب، وتعاطفوا 
معها لخيانة زوجها لها الأمير شارلز! رئيس الوزراء البريطاني 
يومئــذ قــال للملكة إن عليهــا أن تبــدل موقفها كــي لا يكرهها 
النــاس، وهكذا ظهــرت على شاشــة التلفزيون، ونعــت ديانا 
وامتدحتهــا، وكانــت كعادتها غاية في الــذكاء حين قالت إنها 
جــدة لطفلين همــا ولدا ديانا وشــارلز ورعايتهما هاجســها.. 
وعادت إلــى لنــدن وأقيمت جنازة رســمية لديانا مشــى فيها 
ولداهــا الصغيران يومئــذ وليم وهــاري، وإلى جانــب اللورد 
شــقيقها وزوج الملكة وزوجها الســابق، وانطوت الصفحة في 

نظر الملكة.

زواج ولي العهد من عشيقته

وحين تــزوج )قبــل أعــوام( الأمير شــارلز ولــي العهد من 
عشــيقته منــذ أعوام طويلة، لــم يعترض ولــداه. وظلت كاميلا 
كارتــر بولز تعيش فــي الظل إلــى أن حققت الملكــة انتقاماً من 
ديانا مؤخراً، وأعلنت: »كاميلا ســتصير ملكة« مع شارلز الملك 
ولــي عهــدي.. وهنا خرجــت كاميلا مــن الظل بدعم مــن الملكة 
إليزابيت، وصرنا نرى صورها فــي المجلات كالملكة الآتية. أما 
ديانا فصارت ذكراها درساً لمن تحاول قول الصدق ولا تخفي 

حقيقة مشاعرها.. فالكذب سيد العصر.

سرقوا ماله وسرق كليتها!

 ألمانيا: السجن 12 عاماً لقس كاثوليكي بتهمة الاعتداء الجنسي على أولاد وبنات
■ كولونيــا ـ د ب أ: قضت محكمــة ألمانية أمس 
الجمعة، بســجن قس كاثوليكي لمــدة 12 عاماً بعد 

إدانته بالاعتداء الجنسي على أطفال.
كما قضت المحكمة في مدينــة كولونيا بأن يدفع 
القس، البالغ من العمر 70 عاماً، تعويضات قدرها 5 
آلاف و10 آلاف و35 ألــف يورو لثلاثة مدعين بالحق 

المدني.
وكان المدعي العام طالب بســجن المتهم 13 عاماً، 
بينمــا طالب الدفاع بســجنه لمدة 8 ســنوات كحد 

أقصى.
وتضمنت لائحة الاتهام ضــد القس 118 ادعاء، 
من بينها اتهامات فــي 21 حالة خطيرة من الاعتداء 

الجنسي على أطفال، مثل الجماع.
وحســب البيانات، فــإن أصغر فتــاة تعرضت 
للإيــذاء كانت تبلغ من العمر تســع ســنوات وقت 
ارتــكاب الجريمة. وأُضيف إلى الادعاءات خمســة 

ضحايا آخرين. ووقعت الجرائم المزعومة بين عامي 
2002 و2018

ويرى الادعاء العام أن المتهــم كان يعرف دائماً 
كيف يســتغل علاقة التبعية الخاصة، حيث اعتدى 
على سبيل المثال على فتاة كانت تشعر بالحنين إلى 
منزلهــا عندما كانت موجودة في أحد المعســكرات. 
وفي حالة أخرى، أعطى انطباعــاً بأنه يريد رعاية 
ابنة أم مدمنة على الكحــول. وكراع روحي في أحد 
المستشــفيات، بنى علاقــة ثقة خاصة مــع عائلة. 
وفي إحدى الحــالات أبرم »اتفاق علاج« مع والدين 

لابنتهما التي يُزعم أنها سريعة الغضب.
الثاني/نوفمبر  تشــرين  منــذ  القــس  ويحاكم 
الماضي. وهو متهم في الأســاس بالاعتداء الجنسي 
على بنات شقيقته، لكن خلال المحاكمة، تقدم ضحايا 
آخرون وأدلوا بشهاداتهم، ما أدى إلى توسيع لائحة 

الاتهام.

وعلى الرغم من إبلاغ المســؤولين في أبرشــية 
كولونيا مراراً بمزاعم وشــائعات ضــد القس، فقد 
أتيحت له فرص متكررة لأن يكون بمفرده مع أطفال.

ومع ذلك، نفى مســؤولون من أبرشية كولونيا 
خــال المحاكمــة أي مســؤولية مشــتركة في هذه 
الجرائم. وقال رئيس أســاقفة هامبورج شــتيفان 
هيســه، رئيس الموارد البشرية ســابقاً في أبرشية 

كولونيا، في شهادته: »لقد تصرفنا بحسم«.
وأبدى القاضي كريستوف كوفمان، الذي يرأس 
المحاكمة، في بعــض الأحيان انزعاجــه من موقف 
المسؤولين الكاثوليك. وسأل قاضي الكنيسة السابق 
جونتر أسنماخر، الذي تم استدعاؤه أيضاً كشاهد، 
عن سبب عدم قيامه بتحريات خاصة للوقوف على 
حقيقة الأمــر، مضيفاً أنه من الصعب الكشــف عن 
حالة إساءة من خلال تصفح ملف الموظفين. وأجاب 

أسنماخر أن التحقيقات الإضافية لم تكن وظيفته.

نجوم ونجمات العالم 
ينددون بالعدوان الروسي على أوكرانيا

عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا قام حشد من نجوم 
ونجمات السينما والإعلام بحملة تنديد واعتراض على العدوان الذي بدأته 

روسيا بقيادة بوتين على دولة وشعب أوكرانيا. وجاءت النجمة 
كايــت بكنســايل فــي مقدمة من ســاندوا أوكرانيــا وهاجمــوا العدوان 

الغاشم.


